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...﴿ :قال االله تعالى                        

       ﴾]237: البقرة.[  

حمدا يليق بجلال وجهه وأحمده  ،سبحانه وتعالىأشكر االله 

دي م على سيي وأسلّو أصلّ ،وعظيم سلطانه على مدده، وتوفيقه

لاة، وحبيبي رسول االله محمد بن عبد االله عليه أفضل الص

  .وأزكى السلام

  :وأتقدم بالشكر الجزيل والتقدير

حياة "المشرفة الأستاذة الدكتورة الفاضلة  أستاذتيإلى 

  "عمارة

الذين شرفوني قرين أعضاء لجنة المناقشة إلى أساتذتي المو

  .بقبولهم مناقشة هذه الرسالة

 من ساعدني في إنجاز هذا البحث من قريب أو بعيد، و إلى كلّ

  .واالله أسأل أن يجزي الجميع خير الجزاء



  

   

     

ى كتفيه، وفي بيت االله أسند ركبتي إلى من حملني علإلى 

مني كيف تسمع نني آي االله آية أية، إلى من علّركبتيه ولقّ

وتعزف موسيقاها في  ،د صداها في قلبيأذني الكلمات فيترد

  .أعماق روحي

إلى روح والدي الشاهد يخ الفقيه الز"ي محمد سنوساويس".    

المشرف  "ينكروم بومد"الدكتور روح أستاذي الكريم إلى 

والّذي لم يمهله الأجل إلى أن يرى ثمرة  على هذا البحث،

   . جهده وتوجيهاته، فقد كان نعم الأستاذ المعين والموجه

ذي ما فتئ ب الّديق المقروالص ،بيبأخي الح" علي"إلى روح 

ويذلّ ،عنييشجل لي الصمن  ي ما يثقلنيعوبات، ويحمل عن

  .خطوب الحياة

قها، وفّتي كانت تسأل االله أن يالّالبراءة و" كوثر" إلى روح 

  .ويأخذ بيدها في طلب العلم

إلى أرواحهم جميعا أهدي هذا العمل البسيط المتواضع، 

حمات، ويسكنهم د عليهم الرأن يجد راجية من المولى

من نهر الكوثر من يد الحبيب ات، ويسقيهم روضات الجن

  .راهر المنوالطّ

تاج العلمي خالصا لوجهه يجعل هذا الن كما أسأله تعالى أن  

  .الكريم، وأن ينفع به،    آمين
  عمارية

 



 

  

  

  

  

ةـممقد 



 مقدمة

 أ 
 

 ههواجس تنتاب نفسو ،أحاسيسوا خفي من مشاعر م اعر لنقلية وسيلة الشالفن الصورة
ا ا النقاد في مختلف العصور ورصدوا جماليا لذلك ام ،را عن ذاتهصادقا معب فتخلق إبداعا

وتتبوجعلو ،رهاعوا تطوعراءها مقياسا للمفاضلة بين الش.  

والشورةعراء حفل باعر الجزائري كغيره من الشالص في شعرهية الفن، ر معاناته وفصو بتعث ا
 تعدعري الجزائري لم يتاج الشالن أنّ، إلاّ أنّ بعض الباحثين يرى من خلالها آماله ورسم أحلامه

لم يستثن في ذلك وصوره لم تتجاوز صور الأقدمين،  وأنّ قليد،حدود التالجزائري اعر الشوفي الص
المقامات، والانتقال بين تأشيرا الارتقاء في ورحلة ذوقية جوازها الحب  نتيجةإبداعه ذي يأتي والّ

  .ها في نفوس العارفين اتبعث ألق توهجا صوره فهي رموز وإشارات أم ،الأحوال

  :فنقولنتساءل لنا أن  و

1 - ى حاجز التقليد؟اعر الجزائري الحديث أن يتخطّهل استطاع الش 

 ا؟فنيا وجماليا وعرفاني الصورةهل ارتقى الشاعر الجزائري ب - 2

 كيف كان بناؤه لصوره الفنية؟ - 3

4 - ر الّهل نجح في اختيارها وساير التطوها؟ذي مس 

               :ية موضوعا لبحثي الموسوم بـالفن الصورةهذه التساؤلات هي التي دفعتني لاختيار 

  ".وفي الجزائري الحديثعر الصفي الش الصورة"

المنهج الوصف في معالجة هذه الإشكالية نابعولقد اتولكن البحث في بعض  ،حليليي الت
  .كالمنهج التاريخي وغيرهعناصره احتاج إلى اعتماد مناهج أخرى 

   



 مقدمة

 ب 
 

  :منها عر الجزائري أخصولت الشولقد كانت هناك دراسات تنا

يني الجزائري عر الدالش"للدكتور أبو القاسم سعد االله، " دراسات في الأدب الجزائري"
 للدكتور "المفاهيم والانجازات :وفي الجزائري المعاصرالشعر الص" ،للدكتور عبد االله ركيبي "الحديث

  .ياسين بن عبيد

كما  ،المدونات صعوبة الحصول على وبر عائق هوكان أك ،عوباتولقد واجهتنا بعض الص
  .عميق يتطلب الجهد والوقتبحر الحديث  الجزائريوفي الصعر في الش الصورةالبحث في  أنّ

  : هيكل البحث

 نافعرالمدخل ففي  ،في مدخل وأربعة فصولراسة جاءت الدفقد  ،للإلمام بجوانب البحثو
  .القدماء فةصوماذج لشعراء الجزائر المتبعض الن ناعرضوبالجزائر وعلاقته  ،أنواعه نانوبي التصوف

اأم لالفصل الأو ورةلتحديد المفاهيم من قبيل  هناصفخصصوير الصصور والتناوعرض .والت 
  .عر العربيالشفي  الصورة ناكما تناول ،لمحدثينقاد اوالن ،قاد العرب القدامىالنالفلاسفة وآراء 

ورةعلى  نافقد وقف انيالفصل الثّ ا فيأمالص في الشالحديث من الإحياء إلى  عر الجزائري
صه من عر، وخلّض بالشحيث عر الحديث راسة أسبقية الأمير في ريادة الشتناولت الد .العرفان

نعة، وأجرى فيه الحياة بالعودة به إلى عصوره الزاهرةالص، وفي فكان لوأفاد من موروثه الصبق ه الس
قليد كتبوا تجارب شعرية غلبت عليها الوجدانية، ن ثاروا على التمم من جاء بعده كما أنّفي ذلك، 
  .أمل والعرفانها سرعان ما نحت إلى التورة، ولكنوروح الثّ

علاقة  نافتناول ،الحديث عر الجزائرية في الشالعرفاني الصورةفكان خاصا ب الفصل الثالثأما 
فبعر الشوصتجارب لشعراء جزائريين في العصر الحديث غلبت على قصائدهم روح  ناعرضو ،الت

 ،يةفنال الصورةفتمت الدراسة على مستوى  ،يةملامسة فن وأعملية سواء كان ممارسة  التصوف
روث واستغل المو ،اعر الجزائر طاقته الإبداعيةر الشمز الصوفي ودلالته أين فجعلى مستوى الرو

الصيةوفي في الارتقاء بصوره الفن.  



 مقدمة

 ج 
 

عذاب "لأمير عبد القادر فيها بين قصيدتين ل ناربطفكان دراسة تطبيقية  الفصل الرابعأما 
وجاءت الثانية  ،رياضةالمجاهدة والأولى صورة للفكانت " أستاذي الصوفي"قصيدة و" الأسر
لرة مصوي الصوفيأستاذ" رائية الأمير ناتناول ثمّ. عد والفتحلس" على بنائها  ناحليل فوقفبالت

فكانت القصيدة ة ور العرفانيية، وعلى الصالمعماري، وعلى صورها الجزئية وعلاقتها بالمشاهد الكلّ
يتحمل من الجمال الفن، والصدق العرفاني ما يعبعري ر عن مستوى الإبداع الشالجزائريوفي الص 

  .الحديث

 تصديقا لفرضية أنّ الخاتمة وكانت ،من نتائج إليه ناتوصل وصلة مابح البحث ناوقد ختم 
م قدو ،يةالفن الصورةر بل ساير تطو ،قليديةالت الصورةالشاعر الصوفي الجزائري لم يكن حبيس 

نماذج شعريووح ة تسامت فيها الرورةرت عن ذلك بارتقت في المقامات فعبالص مز والإشارة والر
  .والإيحاء

راسة، قاش والدللن زال مطروحاماجميع جوانب البحث فالموضوع  ناستفيقد ا انعي أندنولا 
  .واالله ولي التوفيق

  2022/ 10/04: تلمسان 
  الإمضاء                                                                                                        
 سنوساوي عمارية   

  



 

 
 

  

  

  

  المدخل
  وفي الجزائريعر الصإلى الشمدخل 

  

  .والإسلام التصوف -1
  .التصوفأنواع  -2
3- الشوفي الجزائريعر الص.  
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  :والإسلام التصوف .1

الإسلام دين القلب والعقل، يخاطب في الإنسان فطرته، ويدعوه لإعمال العقل في تدبر  
ة من بدن وثوب ومكان، الطهارة الظاهر ندي وآيات االله الكونية الدالة على الجلال والجمال، وه

أخلاق العبد  ووالتزكية الروحية، بتهذيب النفس، وتنقية القلب محل الذكر والاعتقاد، فتسم
. فيسلم الناس من أذاه، ويخلص العبادة لمولاه دون مراء ولا نفاق، حتى يصل إلى مقام الإحسان

ع صفحة تتجلى فيها روحانية الإسلام، وتفسير في نظري أرو التصوف: "'العلا عفيفي وأب'يقول 
 ،فمنذ أن وجد الإنسان على هذه الأرض .1"عميق لهذا الدين، فيه إشباع للعاطفة وتغذية للقلب

، فلا تجد نيويعن الد وموحي، والسالديانات تبحث عن الارتقاء الر وطائفة من الناس في كلّ
أكبر تيار روحي يسري في الأديان جميعها، وبمعنى  "ية ويعتبرظاهرة عالم وفه التصوففي  ذاك إلاّ

 وأ" حكمة"بأنه إدراك الحقيقة المطلقة سواء سميت هذه الحقيقة  التصوفأشمل يمكن تعريف 
الروح واحدة وهي  فإنّ ،فمهما اختلفت الأجناس والمعتقدات ،2"عدم" وأ" عشق" وأ" نور"

ل حيث دائمة الشوق لمترلها الأوالرفلام، فاحة والسوصاهر، ورحلة بحث عن تجاوز للظّ وه الت
بل القرب من الرنا لنعلم أنّو: "يقول مالك بن نبي .حمنسف ه إنفعلا باحث عن  والمتصو

هذه الحقيقة  .3"روعة في بحثه عن الحقيقةوأحيانا أكثر الباحثين حرارة  وبل ه ،الحقيقة الخفية
في حرب لا هوادة فيها مع  وائمة، لذلك فهائلة وطلب الباقية الدنيا الز الدهد فيلة في الزالمتمثّ

نفسه، يؤداهدات فيفطمها عن الشا با ،يتخلّوهواتا فضائل  فات، ويحلّى عن قبيح الصمكا
  .الأخلاق والأعمال

                                                           
  .5: ت.ط، د.ن، دلبنا -الثورة الروحية في الإسلام، دار الشعب للطباعة، بيروتالعلا عفيفي، التصوف  أبو - 1
محمد إسماعيل السيد، رضا حامد قطب، : آنا ماري شيمل، الأبعاد الصوفية في الإسلام وتاريخ التصوف، ترجمة -2

  .7: 2006ألماني،  -منشورات الجمل، كولونيا
 .167: 1981 ،3سوريا، ط -دمشق كر المعاصر،في مهب المعركة، دار الف ،مالك بن نبي - 3
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 وهناك ،*فمنهم من يرجعه للعصر الجاهلي" التصوف"ولقد اختلفت الآراء حول مفهوم 
فة، وهناك أهل الطريق يربطونهمن ينسبه للبس الصوف، وآخرون يرون أنه نسبة لأهل الص 

فاء وبالص"الص الخروج من رقفات، والاستغناء بخالق السأصفاهم ماوات، وجواب بلسان الحق ،
 ،الدنايابالروح عن  وسم التصوفو 1"بالصفاء عن صفام، وصفاهم من صفام، فسموا صوفية

علم يعرف به " وفه ،فس من شوائب العصيانتخليص النو ،الواحد الديان القلب بحبتعمير  و
لوك إلى حضرة ملك الملوككيفية الس، وتحليتها بأنواع الفضائل أ و ،ذائلوتصفية البواطن من الر 

2*"غيبة الخلق في شهود الحق. فالصوفية اهتمها، فهم امتازوا عن جماح فس وكبحوا بتربية الن
غيرهم بالاشتغال على أنفسهم بأنفسهم، فينتقلون ا من حال إلى حال ليرتقوا من مقام إلى 

 وأ )Sufismus(ة وفيمصطلح الص قة ما ذهب إليه المستشرقون من أنّوليس من باب الد. مقام
ا الاشتقاق من أم" :بقولها "لآنا ماري شيم"فقد فندته الباحثة الألمانية  يونانيا )Sufik( التصوف

والمقبول  ،المأخوذ به في الغرب فإنه غير صحيح من الناحية اللغوية )Sophos(الكلمة اليونانية 
وفية رغبوا عن الص الأقرب لأنّ ووهذا ه 3"وفالص"اشتقاق التسمية من كلمة  وبوجه عام ه

دون أن لبس الصوف، والمتصوفة يؤكّبوا أنفسهم بالخشن من اللباس من بينها نعيم الدنيا وأد
التسمية مشتقة من الصالفتح البستي ووحي، وفي ذلك يقول أبفاء الر:  

                                                           

فلما  يروى أنّ والدة الغوث بن مر نذرت لئن عاش لها ولد لتربطنه بالكعبة، فلما أنجبت غوث، وفت بنذرها وربطته بالكعبة، -*
عة ثلة من الناس فسموا فسمي الغوث بالصوفة ولما انقطع لخدمة البيت تب ،"ما صار ابني إلا صوفة: "اشتد الحر عليه استرخى، فقالت

  .بالصوفية نسبة له
  .53: 2008، 1، طالطوسي عبد االله بن علي بن محمد بن يحي، اللمع في التصوف، شركة القدس للنشر والتوزيع، القاهرة -1
 عتدال،محمد بن أحمد الهاشمي، مطبعة الا: ابن محمد بن عجيبة الحسني، معراج التصوف إلى حقائق التصوف، صححه وعلق عليه -2

  .5 -4: 1937 ،1دمشق، ط
  : درجات التصوف ثلاث -*
  ااهدات: درجة المريد الطالب أول خطوة في التصوف ومقامه: الأولى -
  .درجة المتوسط السالك، وهي أشق درجات التصوف فمن رسخت قدمه فيها وصل حقيقة المقامات، أوسط التصوف عمل: الثانية -
وقد قيل . وهي أعلى درجات التصوف، ومنتهى أعمال الصوفية، ومن بلغ تلك الدرجة صار من أهل القربدرجة المنتهى، : الثالثة -

  .اية التصوف موهبة من االله
  .19: ، الأبعاد الصوفية في الإسلام وتاريخ التصوفآنا ماري شيمل -3
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    "نـي توفي الصف ــاسالن علَفُـواوازتاخ     ـوظَـنـوفالص نــا مقتشم ــضعالب ه  
 .1"وفيصـافَى فَصـوفي حـتى سـمي الص      ــىـم غَيـر فَتــولَست أَمنـح هذَا الاسـ    

اء للتصوف الإسلامي فحفظوا بذلك تراثه من الاندثار، منهم السلمي ولقد أرخ علماء أجلّ
الذي أراد به تصحيح مسار " سالة القشيريةالر" في كتابه "القشيري"، "طبقات الصوفية" في كتابه
الطبقات الكبرى المسماة بلواقح الأنوار في طبقات " "الشعراني"وضع بذكر أعلامه، و التصوف
بالشرح  التصوفمقامات  "الغزالي"أحيى و ،"التصوفمع في اللّ"وسي وكتب الطّ ،"الأخيار

وغيرهم كثير ممن تناول  ،"إحياء علوم الدين" ومكاشفام في ،ذكر أحوال المحبينووالتوضيح، 
في القديم  المستشرقين وحليل سواء من المسلمين أوالت ،سلامي بالدرسالإ التصوفموضوع 
  .والحديث

فا عن علاقة أموصهذا العلم من علوم " يرى أنّ )ه808ت(خلدون فابنبالإسلام  الت
طريقة هؤلاء القوم لم تزل عند سلف " إنّ :يستطرد بعد ذلك ليقول ثمّ 2."الشريعة الحادثة في الملة

افي والذي بمعناه الص التصوف وهذا يعني أنّ ،3"رها من الصحابة والتابعين ومن بعدهمالأمة وكبا
ده وهذا ما أكّ ،حابة الكراموكان ج الص ،لمقام الإحسان ولد مع ظهور الإسلام ويدع

في أسمى صوره  التصوفف" :وعلل عدم ظهور مصطلح تصوف في تلك الفترة بقوله ،*"الطوسي"
وإن كانوا لم يتسموا ذا الاسم فلأن الصحبة مع رسول  صلى الله عليه وسلمفي صحابة رسول االله  قد تجسد

 والرسول أحبوا االله عز وجل فأصحاب رسول االله ،4"-أشرف من أية صحبة أخرى صلى الله عليه وسلماالله
 ،العالمين، جاهدوا أنفسهم متوكلين، مخبتين منيبين الله رب ،وكانوا سابقين بالخيرات صلى الله عليه وسلم

موا أرواحهم للفوز باوقدف لنيلهلقرب من االله، وهذا ما يسعى المتصو، ن ابن عاشر مبادئ يبي
  :فيقول التصوف

                                                           
  .24: 1986 ،1ط اكستان،إحسان إلهي ظهير، التصوف المنشأ والمصادر، إدارة ترجمان السنة لاهور ب - 1
: 2004 ،1بن خلدون ولي الدين بن محمد، المقدمة، حققه عبد االله محمد الدرويش، دار البلخي، دمشق، ط عبد الرحمن-2

225.  
  .225 :نفسه -3
  .4: في التصوف اللمعالطوسي،  -4
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"اسحفَـيـلَى الْأَنع فْسالن ـاسِب    ـيطَـوبِالْـقُس ـراطـاسِـزِنُ الْخ  
  واليرِبحـــه بِـــه يـــ الـنفْــلَو     ويحفَظ الْمفْــروض رأْس الْمالِ 
  ونُ في جميـــعِ ذَا بربــهوالْعـ      ـهبـلُ وـويكْثر الذِّكْـر بِـصفْ 

  جيـدي اهالَمالع برل فْسنالـن     َقـلَّى بِــمحـتـويقالي 1"يــنـامات.  

فمحاسبة النهذا  ،اد لنيل المقامكر، والاجتهوافل، ودوام الذّفس وحفظ الفرائض والقيام بالن
شيوخ هذه الطائفة " نّإوغيره فقد ذكر القشيري * الجنيد وفة الأوائل نحصوله المت وما كان يدع

ا عقائدهم عن البدع ودانوا بما بنوا قواعد أمرهم على أصول صحيحة في الت وحيد، صانوا
وجدوا عليه السهذا :" رأي القشيري فيقول قا علىد هذا ابن تيمية معلّويؤكّ 2"نةلف وأهل الس

فإنّ كلام أئمة المشايخ الذين في الأمة لسان صدق، كانوا على ما كان عليه . كلام صحيح
السلذلك لم نجد تعارضا بين الفقهاء  3"ة، من توحيد ليس فيه تمثيل ولا تعطيللف وأهل السن

أنّ وفة في بداية أمرهم فالمنطلق واحد وهوالمتصو الداية ووالزهد فيها أسلم لهم  نيا دار ممر
أنّ نيكلسون "آنا ماري شيمل  -"وتستنتج  .الفوز بالقرب من االله ووأسمى الغايات ه ،المبتغى

ة وأنّ كان على علم بأنّ اتجاهات الزهد الأولى في الإسلام يمكن ربطها بسهولة بجذورها الإسلامي
عالم  من الطبيعي أن نرى اهتمام أي وأنّ.. .في الإسلام هي نتاج إسلامي محض التصوفظاهرة 

ميركس أثيرات المسيحية مثل أدالبيرتأوروبي بالبحث عن الت )Adalbert Merx( جوينسينيك.أو 
)A.J. Wensinck( ،مارغريت سميثو)Margret  Smith(  فقد حاول هؤلاء الكشف عن علاقات

النساك الأوائل من ااك المسلمين الأوائل بالرهبان والنسأنّ وصارى السيريانيين، لمستوطنين الن
                                                           

الجزائر،  -بية، ردوسي قدور بن مرادمتن ابن عاشر في مذهب مالك رضي االله عنه، المطبعة الثعال: عبد الواحد بن عاشر -1
  .30 -29: ه1343ط، .د
القاسم الجنيد بن محمد بن جنيد البغدادي، أصل أبيه من اوند، وكان يبيع الزجاج ولذلك يقال له القواريري،  أبو هو-*

لخلق إلا من اقتفى الطرق كلها مسدودة على ا" من كلامه رضي االله عنه . إمامهم وهو والجنيد سيد الطائفة علما وعملا،
من لم يحفظ القران ويكتب الحديث لا يقتدى به في هذا الأمر، لأن علمنا مقيد بالكتاب : "وقال أيضا ،"صلى الله عليه وسلمأثر الرسول 

  ". والسنة
  .11: 2005، 3ط لبنان، -أبو القاسم  القشيري  عبد الكريم بن هوازن، الرسالة القشيرية، دار الكتب العلمية، بيروت -2
محمد رشاد سالم إدارة الثقافة والنشر المملكة : ة أبو العباس تقي الدين أحمد بن عبد الحليم، الاستقامة، تحقيقابن تيمي -3

  .1/91ج: 1991 ،2ط العربية السعودية،
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) 1868(فون كريمر . ل أـبالهندوسية مث التصوفات ـة ربط بدايـبعضهم اجتهد في محاول
)A.  VonKremer( دوزي . ب.رو)1869 ()R.B.  Dozy( ذه النظرية، ثمّفكانا أو ل من قالا 

ير أنّ أبحاثه على كثرا لم تثبت غ ،في القرن العشرين )M. Horten( هورتين.اتبعهما في ذلك م
بالدفأثيرات في بدايات ليل القطعي إمكانية وجود مثل تلك التوصتي نراها في ، كتلك الّالت

  1احقة أطواره اللّ

ين الحنيف، يسعى مريدوه في الإسلام بدأت زهدا نابعا من تعاليم الد التصوفومنه فحركة 
ولقد أسهم  ،ةالكتاب والسن ي المنطلق منالسن التصوفد في سما تج ووه ،لتحقيق مقام الإحسان

ف آخر كثرت بدعه، تصو الاحتكاك بالثقافات الواردة على الدولة الإسلامية في ظهور
ها ف ،ريق القويمبه عن الطّا وما حاد من الفلسفات والمعتقدات القديمة واختلفت طرقه، فغرفوا

  :فيقول ريعةابع من الشالحقيقي الن التصوفف على أهل يتأس" علي بن عبد الحليم القناد"وه

     مخرقَةٌ التصوفصار                قَد مضوا التصوفأَهلُ "      

      ـــــص فاروصالت حيةً ــــــص          َقطْبمداً واجوتهــــو  

        هـولَا قُلُوب مشرِقَ             ومــا علُمضت العلُوم فَلَ        

  .2"الطَّرِيقِ الْمخلَقَه سنن        ذَبتك نفْسك لَيس ذَاكَ       

 فعندما انتقل المتصوف من مشتغل بتصفية نفسه إلى متصوف مشتغل بالنة ظريات الفلسفي
عندما يأخذه الوجد فيتلفظ بألفاظ  وه وقت سكرته، أيحاول من خلالها تفسير ما يجده حين غيبت

ال الت أويل الباب على مصراعيه للخوض في الغيبيات وغيرهاظاهرها غير باطنها، وهنا يفتح.  

                                                           
  .16: الأبعاد الصوفية في الإسلام وتاريخ التصوف آنا ماري شيمل، :ينظر -1
  .53: الرسالة القشيريةالقشيري،  -2
  .الجديرة له :المخلقة -الإغماء،  :مطبقة -هل والحمق،الج :مخرقة -
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  :التصوفأنواع  .2

ونستطيع . الفلسفي التصوفالسني، و التصوف: إلى قسمين رئيسين هما التصوفينقسم 
الذي لم يحد أصحابه عن  وه السني التصوفف. سميةنوع منهما من الت مين كلّأن نستشف مضا

من ألزم نفسه آداب " بن عطاء أبو العباسريق القويم فكان الكتاب والسنة منهاجهم، يقول الطّ

في أوامره  صلى الله عليه وسلمالسنة، نور االله قلبه بنور المعرفة، ولا مقام أشرف من مقام متابعة الحبيب 
. التصوفوهذا ما التزم به أهل  ،1"وأخلاقه، والتأدب بآدابه قولا وفعلا، وعزما ونيةوأفعاله 

خاصاني، لكن في القرن الثالث بدأت تظهر عليهم معالم الانحراف عن ل والثّة في القرنين الأو
يام المتواصلجادين بإلزامهم أنفسهم أنواعا من الرياضات كالصالتي  وغيرها من الأمور ،ة الد

لف الصالحتخالف ما سار عليه الس، ف ىومن هنا بدأ ظهور ما يسموصالفلسفي إذ أصبح  الت
 أبو زيد"الأسرار فجاء  و ،لحقائقللاطلاع على ا ويسعون ،المكاشفةيبحثون عن  أهله 

، فة إلى القول بنظرية الحلول والاتحادبعض المتصو ومن خلالها ذهب ،بنظرية الفناء "البسطامي
تي والّ ،وفي الإسلاميتي طرأت على الفكر الصوغيرها من النظريات الّ"  الحلاج"التي تزعمها 

ف في صوذلك الأمر بالنسبة للتك و ،ابع الهجريينادس والسفي القرنين الس اهإلى أوج توصل
ه بدأ زهدا في القرنين الأوبنفس المراحل حيث أن ل والثاني الهجريينالجزائر فقد مر، ر ثم تطو

" في القرن السابع بالأخصو 2بلغ أوجه في القرنين السادس والسابع هجريينووامتزج بالفلسفة 
فقد عج بجاية وان هذه الفترة في كل من مليانة، بأسماء جزائرية تعود أصلا لبيئات ثقافية إب

                                                           
مصطفى عبد : تحقيق عبد الرحمن محمد بن الحسن، طبقات الصوفية ويليه ذكر النسوة المتعبدات الصوفيات، السلمي أبو -1

  .208: 1998 ،1ط ،لبنان -القار عطا، دار الكتب العلمية، بيروت
، دار الهدى عين مليلة، م13و 12- ه7و 6التصوف في الجزائر خلال القرنين  ،الطاهر بونابي: لمزيد من التفصيل ينظر-2

  .42-40: ت.ط، د.الجزائر، د
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ر بصدق عري المعبشالإسلامي بنتاجهم ال التصوففساهموا في إثراء رصيد  ،1"زواوة وتلمسانو
  .ةوقيعن تجربتهم الذّ

3. الشوفي الجزائري القديمعر الص:  

وما لحق شعبها من اعتداءات عبر مختلف العصور جعلها تحتضن  ،الجزائر العريق إنّ تاريخ 
فلا ميزة لأحد على أحد  ،الانعتاق ور حرلم والجور، واشتياقا للتبه فرارا من الظّ تلوذوالإسلام 

واندمجوا معهم مجاهدين في  ،فس الزكية، لذلك رحبوا بالفاتحينقوى والعمل الصالح والنتا بالإلّ
المرحبين  ،سبيل إعلاء كلمة الحق، بعد أن رأوا هؤلاء الصحابة والتابعين الزاهدين في الدنيا

الفتوحات الإسلامية حيث استقر  منذ الفرحين بلقاء االله تعالى، فنبتت بذور الزهد بالشهادة،
من كبار * الشيخ الولي الأشهر وهب بن منية" فسكن تلمسان ،بمدن الجزائر العباد والزهاد

ين قبره عند الباب المنسوب إليه باب وهب مزار التابعين عظيم القدر معروف بالصلاح والد
وتابعي التابعين الذين آثروا مدن الجزائر على غيرها من الدول  ،، وغيره من التابعين2"مقصود

  .واحتوم أحياء وأمواتا ،رمتهمفأك

الوعاء الذي حمله  وعر هالش فكان للحركة الزهدية أثرها البالغ في الإنتاج الشعري لأنّ
الصة مواجيدهموفي، فأشرق بقصائد تنبض بالصور الحيفشعراء الجزائر لم  ،اشةة والعواطف الجي

يختلفوا عن غيرهم حيث اتخذوا النظم مطيعبيرتهم للتففي البدء كانت  ،وحية عن تجربتهم الر
  .عوة للزهد في متاعهاوالد ،نيا والتحذير منهاوإظهار زيف الد ،أشعار للوعظ والإرشاد

                                                           
محمد مرتاض، التجربة الصوفية عند شعراء المغرب العربي في الخمسة الهجرية الثانية، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  -  1

2009 :15.  
بأنه من كبار التابعين لذا يحتمل أن يكون دخوله تلمسان في حملة أبي مهاجر  وصف يحي بن خلدون وهب بن منية -*

م على بلاد المغرب، لكنه وقع في اضطراب حينما ربط باب وهب بتلمسان 695/ه83دينار، أوفي حملة موسى بن نصير 
  .48: ه7-6التصوف في الجزائر خلال القرنين " :ينظر. ه114باسم وهب بن منبه الغصاني المتوفى سنة 

 بوزياني الدراجي، دار الأمل،: زكرياء يحي بن خلدون، بغية الرواد في ذكر الملوك من بني عبد الواد، تحقيق أبو -2
  .53 /2ج: 2007الجزائر،
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3-1. هدشعر الز:  

وهد هشعر الز إلى ترك ملذّ وذي يدععر الّذلك الشنيا،ات الد ر بالموت هد فيها ويذكّوالز
نموقد شهدت الجزائر  ،ب في الآخرةرغّويو هذا النوذي هعر الّوع من الش ة لشعر البداية الطبيعي

ر نفسه بالموت ويحاسبها بكر بن حماد التاهيرتي رائده، فلم يفتأ يذكّ فيما بعد وكان التصوف
  :على غفلتها

         لٍــرِق وظَــلاَم لَـيـْـــنـهــار مـشـ"    
  ا بِــالبـيـــاضِ وبِــالســـوادــحألـ                                 

      هــما هــدمـا دعـائـم عـمـر نـُــوح    
  اد وعــــــادقْــمــان وشــــدـــولُـ                                

      فَـيـَـا بـكْـر بــن حــمــاد تـعـجـــب   
  ومٍ سـافَــروا مــن غَـيرِ زادــلــقَـ                                

      تـبِيــت عـلَى فــراشــك مـطْـمئــنا    
                                 قَـد ــكــاد كَـأَنالمـع ــنم ـتـنأَم  

     ـرواسيالا سبحـانَ مـن أَرسـى فَـيـ   
  .1"أَوتـدها مــع الـسـبــعِ الـشــدادو                                  

فلا بقاء  ،ة الكونسن وذي هر الّهار هي صورة للتغييل وبين ضياء النفالمقابلة بين سواد اللّ
يد حضور ولا للطغاة، وينادي نفسه زيادة في تأكّ،ولا للحكماء،نيا لأحد، لا للأنبياءفي هذه الد

ومع استحضار ضعف  .اد ما تستطيعوتجمع من الز ،حيللتستعد للر ،صحالمعنية بالن اتالذّ
  .ماواتذي أرسى الأرض ورفع السه الخالق سبحانه الّوسرعة زواله، يترّ ،المخلوق

 "حمج لَقَدـتضرأَعو تــدفْسِي فَصن ت      َقرم قَــدوقُورفْسِي فَطَالَ من اـته  

  اـــــهلَا يــزالُ يــسوقُ ارٍوضــوءِ نهـ       ـاـــودهــحِ لَيــلٍ يقُــــفي من جنــفَيـا أَسـ 

  هاعٍ للْمـوت سـوف أَذوقُـن جـرمـو         ـودهــــن شهــــد لَا بــد لـي مـــإَلَى مشهـ 

  هاخلُوقُوويذْهــب عنها طيبــــها         رىيــدانُ في باطـنِ الثَّــــها الدستأْكُلُ 

 صلْقل ـناطــوــميــهـــــــتاصِ فظَالـا مـم          ِـلى إِلَى أَهدـؤقُوقُـتقُـوقِ حاالـح2"ه.  

                                                           
  .80: البصائر، الجزائر محمد بن رمضان الشاوش التلمساني، الدر الوقاد من شعر بكر بن حماد التاهرتي، دار -1
  .81: نفسه -2
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 يأتي الشاعر بصورة تجسهذه الفرس الجامحة فلا تنقاد ل تظهر يدية ففي الشطر الأو
لسائسها، ثم يصوها، وتتعالى آهات أسفه وه رها مارقة لا ترتدة على  وعن غييراها مصر

وتأتي النفس بصورة  ،يسوقها ويقودها، وللنهار وه وة لليل وهشخيصيور التوتأتي الص ،معاصيها
وهي  ،هاية المحتومةزمن يصل ا إلى النيل والنهار وتسارع الفتعاقب اللّ ،يمة لا تعي ما ينتظرها

الموت الذي صوعهره شرابا يتجر .ويحقق  ،امع لما بعد الموتثم تظهر صورة ذهنية تأخذ الس
بالمفارقة التصويرييمضى  ثم ،ويومها وترفها المعلوم،اسع بين غدها ومصيرها المحتومة البون الش

ليصوللقصاص، وتأدية الحقوقاس ر مشهد يوم الحساب أين يجتمع الن.  

نيا، تطلب الد  اعر فمن نفسراع النفسي الذي يعانيه الشهدية لغة تصور الصغة الزفاللّ
فالشاعر في موقف الوعظ فلغته مباشرة بعيدة لا  ،وروح تشتاق للكمال والفوز برضا الرحمان

  .تحتاج للتأويل

3-2. شعر التلات والابتهالاتوس:  

اعر للقوي وازل حيث يلجأ الشالن تي كانت تقال عندالقصائد الّلات هي وسشعر الت إنّ 
  *:أحمد الجزائري يقول .إغاثته العزيز يطلب عونه و

  ويا ملَاذي إِذَا ضاقَت بِي الحيلُ           يا من علَى جوده المعهود أتّكلُ" 

  .1"فَإِني خائف وجِلُ ووامنن بِعفْ          ديـــغَرقْت في بحـــرِ الآثَـــامِ بِيـ 

                                                           

حفيد  شيخ فقيه، كان حسن النظم والنثر، وهو: عبد االله بن أحمد ابن محمد بن أحمد الأريسي المعروف بالجزائري أبو هو -*
، كما أقام "المنظومة الجزائرية" الفقيه الجليل أبي عبد االله الأريسي، عرف بأحمد الجزائري لنظمه قصيدة في التوحيد تعرف ب

  .زاوية باسمه في مدينة الجزائر
الغبريني أبو العباس أحمد بن أحمد بن عبد االله، عنوان الدراية فيمن عرف من العلماء في المائة السابعة ببجاية، دار البصائر،  -1

  .163: 2007، 1الجزائر، ط
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بضعفه وقلّة حيلته، فالش واعر يقريأتي بالاستعارة حيث شبه ه الآثام بالبحر فحذف المشب
فح يجسد عظم آثامه، ويطلب من االله الصو الصورةليقرب " غرقت"به وجاء بأحد لوازمه 

  :ه رجاءشاكيا الله حاله وكلّ*" ل بن النحويالفض ويوسف أب"وكذلك يقوم . والغفران

  دـــــلمــــولاي ما أج ووقمت أشك      لَبِست ثَوب الرجا والناس قد رقَدوا" 

  ياَ من علَيه بِكَشف الضر اعتمد           ى أمـَــــــليــوقُلت يا سيدي يا منته 

  دـــــمالي علَى حملها صبر ولاَ جلَ          ا أنت تعلَمـُهـَــاإلَيــك أمور وأشكُــ 

  .1"إليك ياَ خير من مدت إِلَيــه يــد         وقَد مددت يـــدي للضــرِ مشتكيــًا 

الظّ فعندما يعمطرق باب مولاه ليلا حمة من القلوب، لا يجد المؤمن إلا أن يلم، وتغيب الر
اعر العميق حيث رت مدى إيمان الشفالاستعارة صو. االله أعلم بحاله منهو ،له ووالناس نيام فيشك

جاء لباسا يلبسه كلّأصبح الرورةوهنا كناية عن قيامه الليل، وتأتي  ،اسما رقد النالص البصرية بمد 
  .ه وتعالىسائله سبحان ل لمن لا يردوسوالت ،اليد وعرض ضره

  :شعر المدائح النبوية .3-3

 - اعر غالبا في مولدهما كان ينظم في مدح الحبيب المصطفى، فيلقيه الش وشعر المديح ه 

ها تعتبر البذور الأولى للشعر يني إلّا أنعر الدوإن كانت تندرج هذه القصائد ضمن الش -صلى الله عليه وسلم
الصة فيما يتعلّوفي خاصموسى الزياني وى حمموس وأب يقول. ةق بالحقيقة المحمدي:  

  أُعـــلِّــلُ نـفْــسِي فيكُــم بِــالْأَمــانِي         حيــاتي ومـــوتي فــي هــواكُم وِإنــنِي" 

  اَنِي عــن هــواكُــم بمثنيولَيـس عنـ      دــعدتــــنِي عــن حماكُـم قَلَائـلقَــد أقْـ 

  يـــجِــوقِ لُــــبحــرِ من الش إني فــيفَـ            هــلَ نجد أنجِدونِي عـلَى الْهـــوىفيا أ 

  .2"يوحالي علَى حكْمِ النوى غير مخف        الـجـوى ومقيــم بِأقْصى المغــربِ يشكُـ 

                                                           

الفضل عرف بابن النحوي ناظم المنفرجة، من قلعة بني جماد دخل سيجلماسة ومدينة  يوسف بن محمد بن يوسف أبو -*
  .عاد القلعة ومات فيها، أخذ نفسه بالتقشف، ولبش خشن الصوففاس ثم 

 الجزائر، ،أبو القاسم  محمد بن الشيخ بن أبي القاسم الديسي، تعريف الخلف برجال السلف، مطبعة بيير فونتانة الحلفاوي -1
1906 :194.  

  .153: بغية الرواد ،زكرياء يحي بن خلدون أبو -2
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فلا يملك إلا أن  ،م عليه فيغلبهيهج ور الهوى وهفالشاعر يصو الأبيات تطفح بالحركة
يأتي بصورة جزئية  ثمّ ،ه مقيد بعوائقل عدم ذهابه إليهم لأنلينقذوه، ويعلّ يستنجد بأهل نجد

في تلاطمه واضطرابه، وهي صور تعاضدت، لتبرز حال الشاعر  بحراوق الش رفصوأخرى 
يريد تصوير بعد المسافة، وما  وة بذكر المكان وهيقه لزيارة البقاع المقدسة، وتأتي الكناوتشو

نجد  ،حياتي، موتي( :را بذوق المرحلةتوظيف البديع في هذه الأبيات وذلك تأثّ ويلاحظ أيضا ه
  :إلى أن يقول ..).أنجدوني، الجوى النوى

  "ا إذَا لَسنيلَى الدع أَلَام اكُـممر      رئيم عـنِ أبـدسرآكُـم في الحفَـم  

  إذَا كَانَ سعي عندكُم غَير مرضي       يــوم الحسابِ ويا أسى ويا أسفي 

 نم رية خفَاعجي إلَّا شتــا أَرمو        نيفييـن حدي لــدهى يــدى بِالهأت  

  .1"سيوما عملُوا في الدهرِ من عمل      به يرتجِي العاصونَ غُفرانَ ذَنبهِم

ينتقل إلى  ،تي حالت بينه وبين الزيارةبعد المسافة الّ ويشك واعر وهفبعد عرض صورة الش
عليه الصلاة والسلام - اجي شفاعة الحبيب المصطفىعرض صورة الخائف من يوم الحساب الر- 

الإشارة مز وفة فيعتمدون الرتي سيتجاوزها المتصوصوير، هذه اللغة الّمباشرة خالية من الت بلغة
صريحوالإيحاء بدل الت.  

3-4. الشوفيعر الص:  

     حمل الصوفيف ،عر مواجيدهم وأحوالهمة الشأخذها معظمهم على و لغتهم اسانتشرت بين الن
البعض إلى شرحها، وكانت هناك ظروف ساهمت في انتشار هذا النوع من  ظاهرها حتى اضطر

المغرب بحضارة الأندلس أهم عامل في تنشيط اتصال حضارة : "الشعر في ربوع الجزائر منها
بالإضافة إلى الرحلات إلى المشرق للزيارة البقاع  ،2..".ية بتلمسان وغيرها من المدنالحركة الفن

                                                           
  .154: غية الروادب ،زكرياء يحي بن خلدون أبو -1
  .58: 1982 موسى الزياني، حياته وآثاره، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، عبد الحميد حاجيات، أبو -2
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وفي رت في النتاج الشعري الصتي أثّوكانت فرصة أيضا لجلب المؤلفات الّ ،لطلب العلم والمقدسة أ
  :يحركه الشوق فيقول )دفين تلمسان(يب مدين شع والشيخ أب وه فها .الجزائري

  اـــولَولَا هواكُم في الْحشا ما تحركْن      ـنا ذكْـر الأَحاديث عنكُميحركُ" 

 لَـهأَه ــدجالو نى عهي ينلَّـذفَقُلْ ل        ابِ الْهرى شنعم ذقت نـــإِذَا لَمعى داَــــو  

  لَ الْمعـنىــترقَّصت الأشباح يا جاه        اَـــإِذَا اهتزت الأَرواح شوقَا إِلَى اللِّق 

ي قَفَّصـــر المالطَّي ظُرنا تا فَتىــأَم         طَانَ حالأَو ىــإذَا ذكَرنغإِلَى الم 1"ن.  

اعر تي تنتاب الشل في الحركة الّبصرية وذهنية، تتمثّعلى صور  الحركية دالة الصورةتأتي 
وهذا الهوى الّ ،ةعند ذكر الأحبذي يسكن عمقه فتتحرك مشاعر الحب، وق، وتلتهب نار الش

ذي ينكر عليه حال الوجدة للّثم يبعث برسالة في صورة سمعي، ق الهوى الّويدعوه لتذوهه ذي شب
فاللّ .بجهل معانيهم ا فليدعهم، ويشير لهراب وإلّبالشالإشارة وهي بعيدة عن ومز غة لبست الر
ير بصورة الطّحاله صورة ه ويشب ،ذي يفصح عن الباطند الّساهر اويربط بين الظّ ،فهمه

وهي إشارة لسجن الروح في قفص  ،بالغناء والمسجون في القفص وحنينه للوطن يجعله يشج
ذيالّوفي حالة الوجد  ووفي وهالجسد وحنينها إلى موطنها الأعلى، فالص فه بعض مشايخ يعر

المواجيد ثمرات الأوراد، فكل من ازدادت وظائفه ازدادت  والوجد مصادفة،  : "وفية بقولهمالص
  :مدين شعيب ويقول أب. ريقا أهل الطّتلك أسرار لا يعرفها إلّ و. 2"من االله لطائفه

  اــــا بحنـــبِه ا جهرةً إِنْــــتـراق دمان        ــةوفي الســر أَســرار دقَـــاق لَطيفَ" 

 ـداحو ــاقِ قُـمشالْع يادا حبِه فَـيتوان    بِيمِ الْحا بِاسلَن زِممزــــوحوراـــبِ ون  

  يناك شيئًا فَسامحناوإِنْ أَنكَرت ع        وصن سرنا في سكْرِنا عن حسودنا

  ناـــــرامِ تهتكْـــخامــرنا خمــر الْغـ و           ـُناطبنــا وطَابــت عقُــول فَإِنــا إِذا 

  .3"فَقَد رفع التكْليف في سكْرِنا عنا      رِهفَـلَا تلُـمِ السكْرانَ فَي حالِ سكْ 

                                                           
  .37: 2011 لبنان، -عبد القادر سعود، سليمان القريشي، ناشرون، بيروت: مدين شعيب الغوث، الديوان، تحقيق أبو -1
  . 97: القشيري، الرسالة القشيرية -2
  .38: فسهن -3
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ا فة بمصطلحات لا يدرك معناها إلّة الفلسفية طعمت أشعار المتصووفيبتطور الرؤيا الصف
ففي هذه الأبيات  ،ا بتجاوز حدود العقلريق، فكل لفظ يحمل صورا لما لا يدرك إلّأصحاب الطّ
تتفجر منها دلالات تأخذ المتلقي إلى عالم العرفان حيث يرى العارف ما لا " السر"تصبح لفظة 

يدعى للترويح عن  وحلة وهتأتي صورة حادي الر كن النطق به، خوفا من أن يساء فهمه، ثمّيم
ورةتأتي  اق بذكر حبيبهم، ثمّالعشالص التحذيرية له من أن يكشف السركران ، وتأتي صورة الس
  . ه في حال غيبة لا يؤاخذ على ما يقولهيهذي فلا يلام لأن ووه

فكانت  ،عوريةالش حالتهمومن الغزليات والخمريات ما يتوافق  وااقتبس التصوففشعراء 
وهي إشارات وإيماءات لما كانوا يعيشونه في رحلتهم ، بيعةأشعارهم تجمع بين المرأة والخمر والطّ

 :يقول عفيف الدين التلمساني. ةوقيالذّ

  ـاـــــاسِ ســقــيِمهـــــــح بِــأنـفـــوصــ     ربوع بذَات الضال طَاب نسِيمها" 

  .1"ـاسـوى أَنْ لاَ يـداوى كليمهعلَينـاَ      وحلَّت بِهاَ سلْمى، فَما حرمت لها 

عن به ر ليعب وفيالص الشاعره استغلّ درك لواعج الصيحدثه من حنين يحر وما" بوعالر"فرمز 
 ،وتداوى الكلوم ،الأسقام لب المريد القرب فتصحففي ذاك المقام يط. صورة عرفانية وهي الفناء

  :فيقول ،تعاوده الجراح وتزيد الأشواقه ه بعد عودته إلى صحوأن إلاّ

"ي لاَكيــا غــلَودقَصي، واَيت    دجعِ نبا بِردجو تما هم  

 قَيتـــأَســني للْهى حيــوثـًاــد       2"يسكر للعاشقين بعدي.  

رمز للحضرة الإلهية  وذي هيبحث عن القرب فيهيم بربع نجد والّ واعر وهفصورة الش
ر رمز الخمر ويتكر. قيا بالسماعسال حيث الفوز بالمرغوب، تتراسل الحواس فيعبر عن الذوق و

كر فيقولوالس:  

  اًــفوأَدرها علَى ندماك لُطْ    هات بِنت َالكُرومِ يا صاحِ صرفاً" 

                                                           
ط، .عفيف الدين التلمساني، الديوان، حققه وقدم له وعلق عليه العربي دحو، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، د -1

1994 :206.   
  .92: نفسه -2
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  ونسيم الرياضِ يعبق عرفا     ما تــرى الكَونَ قَد تمايـل سكــرا 
  .1"وسجفَا ،شمرت للظَّلَام ِذَيلاً    كَـأسٍفَاجــل عـنا الـدجى بِشمعــة  

وين التلمساني وهفعفيف الد دها من أوصافها المتعارف عليها ينادي على خمرته التي يجر
ويبدع حين  .قية الصافيةة الإلهية النلينادي المحب ور الحسيةيدمج الص وفه ،ويعطيها رمزا روحيا

  :بيعة، فيقوليجمع بين الغزل ووصف الطّ

  مــفناحت بغير الحزن فيها الحمائ      مـرياض بكاها المزن، وهي بواس" 

  ـماح النواســيـن الـــرعليه فنمـــت            ــرات الأنـــواء فــيهــن سـأودعــو 

  مـناظ وه ويضحى على أجيادها، و       ناثر ويبيت النـــدى في أفقهــا، وه 

  .2"مــياســــم خـدود جلاهــن الصــبا، و       ـلاكــأنّ الأقاحي، والشقيـق تقاب 

فتنوح حمائم تنهمر عليها دموع المحبين،  تأتي صورة رياض المعرفة مزهرة باسمة بعد أن 
بالأرواح شوقا ولهفة، و وحمة، عليها نسائم الراق من فرط الوجد تظهر الأسرار فينطق العش

شبيه فترتسم أمام المتلقي فيسبح في الجزئية المتمثلة في الت الصورةوتأتي  فمنهم ناثر ومنهم ناظم،
أما  .ة تحمل معان عرفانيةبعاد صوفيية بأور الطبيعية ليرسم صورا فنلم الخيال، فالشاعر أخذ الصاع

  :ر عن مكنونات نفسه فيقولفيعب *ابن خميس التلمساني

      ارِق مـن أَثَــالــأرق عيــنِي بـ" 
                               نــه ُفي جح ليـلي ذبــالــكَأَن  

      رِ الحشـاــــاً في ضميــأثَـار شوق 
                            حي صي فتربـعــنِ خي أَسالَـــد  

ي قَلَقــحادـــــكَى فُؤعتاشالــــا و       

                                                           
  .46: عفيف الدين التلمساني، الديوان -1
  .225: نفسه -2
 الأوانكان طبقة الوقت، وفحل " ابن الخطيب بقوله وصفه.)تلمسان( بعاصمة دولة بني زيان ه650ولد ابن خميس سنة  -*

له ديوان شعر طواه الزمان في سلة الضياع، ولكن المصنفات  ه708قتل عام " وفي المطول أقدر الناس على اجتلاب الغريب
وان يد القديمة حفظت لنا شيئا من شعره كنفح الطيب، والإحاطة وغيرهما مما مكّن عبد الوهاب منصور من جمع أشعاره في

  ."المنتخب النفيس من شعر بن خميس"
  .ءفتيلة السراج تشعل فيها النار فتضي :ذبال -
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  الــا وانهِمــينِي أَرقــن عــوجفْ                             
        ـهاــرانـــــلفَــــح نِيـــجوانِـــح ٌت

  .1"زالــــلَ العــل مثْــوأدمع تنه                              

 الصورةوجده بعد أن رأى بارقا في ليل وحشته وجاء بالتشبيه لتقريب  وفابن خميس يشك
حيث أنوقه مثل ضوء ذبالة في جنح الليل فأيقظ مكامن الش، وسال الدمع على خد ه نحيف كأن

صحن فارغ فامتلأ حتى سال، ويصويران المشتعلة بداخله تلفح جوانحه فتنهمر أدمعه ولا يجد ر الن
قربة ماء صورة إلا كمصب .نلاحظ كثرة الصة التشبيه والاستعارة وذلك ور البيانية خاص

ه لا يهمه ما يقال، وضيح وتقريب المعنىللتبل الواجب أن  ،ثم يتوجه إلى لائمه في الهوى وكأن
في أن يتعرفوا على  اصاحب فكر ولا يرى ضير ووه ،اسلنة الهوى أن يسمعه الذّ لأنّ يقول

  :محبوبه فيحبونه فيقول
  وى أنْ يقـَــالـــما لذَّة الحب س            قُــولُوا وشاة الحب ما شئْتـُـم 

  لا إنْ تقــــــــاــــفزلة العالـِم م             عــذْرا للَوامي ولاَ عذر لــــي 

  الَلَ إذَا اللَيـْـل طَــــــاللَّيتقَصر           قـُـــــم نطْرد الهــــم بِمشمولة 

  ــالن أنْ تنـَـــــــالذِّمة م تمنعها            ةـــراء ذميــــــــوعاطــــها صفـْ 

  .2"لَونا، والهوى في اعتدالوالتبر         كَالمسك رِيحاً، واللّمى مطْعما

يعذر لائمه لأنولكن لا يعذر نفسه ،ه يأخذ كلامه على ظاهرهه يعرف أن ه عالم وزلته لأن
  :*الأنصاري يقول .اسمرأى من النولا تغتفر، فما بالك إن كان تغزله بالخمر على مسمع 

  ـا وأقْمـراــــهلاَلُ الحسنِ منهـوبدا     ى وجه ِالجميلِ فَأَسفَرا سفَرت علَ"

فَكَاش تندـــا وهبِسِر فَت القُلُوب       وسقت شراب الأُنس منها كوثرا  

  عيـنــاي حتى عدت كُلِّي مبصرا          في كُلِّ شيءٍ أبصــرت ورأَيتهــا 

                                                           
: 5مج ،1968 لبنان،-دار صادر بيروت إحسان عباس،: المقري أحمد بن محمد المقري التلمساني، نفح الطيب، حققه - 1

363.  
  .363: نفسه  -2
نصاري ولد ببجاية وقرأ ا ولقي مشايخ أفاد منهم وتعلم على أيديهم الأ أبو محمد عبد الحق بن ربيع بن أحمد بن عمر"  -*

من 22وعلم الأصلين،والمنطق والتصوف، توفي في  التي برع فيها وتبحر، حيث أنه كان خبيرا في مجال الفقه مختلف الفنون
  .85: مسية الهجرية الثانيةمحمد مرتاض، التجربة الصوفية عند شعراء المغرب العربي في الخ  ." ه675عام  ربيع الأول
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الن طْقن تعمسفَو ينقــم  اطكُلّـه     سبيح عنـــها أخبراوالت دم1"بِالح.  

اهدات يرتقي المتصوإلى المشاهدة حيث أصبح يبصر ما  ف إلى الكشف ثمّفبعد مرحلة ا
زكرياء يحي بن زكرياء بن  ويقول أب، يمكنهم سماعهويسمع ما لا  ،اسمن الن لا يبصره غيره

  *:محجوبة 

  ب الجِـــراحِــــتعود مسهدا رطْ       ـاحِ  ــالجنــ ل ممدودـيأنت واللَّ"

  فقلت العود يذْهب بالجنـــاحِ       ــاح  قَالت كَيف وأنت لَا جنــف

  .2"احِـــبــالِ الصــــي لاعجـــجزع      اروافَوا لَهفي علَى الشكوى لس

وراضيا أاعر يقيم حوارا افتفالش حيث ينقل للمتلقي معاناته في " بالمونولوج"ى ما يسم
لا يزال رطب الجراح لم يصل بعد  ويسهر ليله الطويل في رياضاته، ليعود وه ورحلته الذوقية، فه
في هذا المشهد الحواري المنمق بالبديع كالجناس ور النفسية تتجلى الص. إليه وللمقام الذي يصب

تي أضاف لها الاستفهام بعدا جماليا النابضة بالحياة والّ الحركية وروأيضا الص ،الجناحوبين الجراح 
  . متميزا

 ءوعرف أيضا بكثرة شعرا ،بشكل لافت للنظر في العصر العثماني التصوفانتشر لقد و
العاشق الولهان الذي ذاب صبابة " المنداسي"منهم  لوا تجارم الروحيةوا بعشقهم وسجذين تغنالّ
  :في حدود رقعته" سلطان العاشقين" ـب" مختار حبار"يصفه  ستحق أنفا

  .3"إنَّ موت العشقِ أَحلَى من العسلِ     معشر العشاقِ موتوا في الهوى"

                                                           
  .29:  الغبريني أبو العباس، عنوان الدراية -1
رحل إلى المشرق،  )م1278/ه677.ت(زكريا يحي بن زكريا بن محجوبة القرشي السطيفي نسبة إلى مدينة سطيف أبو -*

  .اطنواستقر بالديار المصرية مدة،تتلمذ على الشيخ أبي الحسن الحراني وأخذ منه علم الظاهر والب
  51: نفسه   -2
بحث مقدم لنيل درجة دكتوراه في  الشعر الصوفي في الجزائر في العهد العثماني، دراسة موضوعية وفنية، ،مختار حبار -3

محمد عبد المطلب ومصطفى عبدا لشافي، جامعة عين شمس،كلية الآداب، قسم اللغة العربية وآداا، السنة : الأدب، المشرف
  .53: 1991-1990: الجامعية
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سامع لأن يخوض  تي ارتسمت للفناء في حب المحبوب أغوت كلّالذوقية الّ الصورةف
تنتهي  ،فالمفاضلة بين الموت في العشق وبين حلاوة العسل. ىجربة ويفوز بالموت في الهوالت

المقام الّ وهناك اللقاء بالمحبوب وه لأنّ بأفضلية الموت في الحبف للوصول إليهذي يجاهد المتصو .
  :ة فيقولارتقاءه إلى مقام المحب* يخ إبراهيم التازييصف الشو

  .1"وهابِ الفَضائل بِفضلِ االلهِ    وحبا الله ممزوج بِكلِّي"

فحين يصل الصوفي لمقام المحبابة يكون ذلك هبة ومنة من االله الوه، فهم يذوبون في حب 
ه ذكر االله فيقف العارف منبهرا بصنع االله ولطفه، ويشب ،أمامهم االله ويرون جماله سبحانه متجلّ

فيقول . وحدهللتعلق باالله وويدع ،جرح سبحانه وتعالى بالمرهم الذي يداوى أي:  

  فَللَّه الكَمــال ولَا منــار     جمالُ االلهِ أكْمل كُلّ حسن" 

  فَلَا تنس التخلُق بِالوقاَرِ    وحب االله أشرف كلّ أنــس 

  وأنفع من زلَالِ لــلأَوار     وذكْر االله مرهم كُلّ جـرحِ 

 ـــود إلَّا االله حجولاَ مــقاو     لُّق بالفشارعالت نكع ع2"فَد.  

ل جزالة هذا الكلام تأم: "ق الشيخ محمد بن صعد الأنصاري على هذه الأبيات فيقولويعلّ
تي تجدها عند ذكرك لكلامه، والهيبة الّ ،فظ واشتماله على المعاني الكثيرةوجازته مع حلاوة اللّ و
  .3"اهسماعك إي وأ

                                                           

بالتازي نشأ ا  وأشهرسحاق إبراهيم بن محمد بن علي التازي أصله من بني لنت من قبائل البربر الكائنين بتازا، إ أبو هو -*
زكرياء يحي الوزاء، ثم رحل من البلاد المغربية قاصدا أداء فريضة الحج، ولما قفل  أبو" وقرأ القرآن على الشيخ الولى العارف

يرها من البلاد إلى أن وصل تونس ومنها إلى تلمسان فأخذ عن شيخها سيدي محمد بن مرزوق ومن عائدا نزل مصر وغ
  .هناك انتقل إلى وهران حيث استقر ا

 يحي بوعزيز،: تحقيق الأربعة المتأخرين، بالأشياخمحمد بن صعد الأنصاري التلمساني، روضة النسرين في التعريف  -1
  .ANEP :165منشورات

  .165: نفسه -2
  .165: محمد بن صعد الأنصاري التلمساني، روضة النسرين -3
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غة سواء من حيث اللّ وفي الجزائريعر الصذي وصل إليه الشوى العالي الّومن هنا نرى المست
رق عوا الطّأثناء حكم الأتراك الذين شج ولكن لا يلبث أن ينحدر بالأخص ،صويرالت وأ

وفية، وكثرت البدعالص، ممادقين يثورون على الأوضاع المزرية ويواجهون ا جعل العارفين الص
يقول عبد الرحمن  .وصور مألوفة غير مبتكرة ،بأمور الدين، ولكن بلغة مباشرةالين الجاهلين الدج

ةالأخضري في قصيدته القدسي:  

  المذْنِب العبد الذَّليل الأَخضري     يقُولُ راجِي رحمةَ المقْتدرِ" 

ميــبِحالمالع بر ئــددتأب ن       ُلَاتــــــه ـــــــثص مــعمحدـــلَى م  

لاَ كَمبا عـــيا طَالــهسال قُد      ا إلَــوقَاصــــدــى عفْسِـــهن لَاج  

هوبِأنَّ الج لَمانِيـــاعر الإنس       هانِي وووحبِالر هونعي يدالّذ  

  .1"يــــلقلْبِ الجِسممستودع في ا        وِيـــمِ العلْــــمنشؤه في العالَ

اظم يرى أنّفالن فا بانتهاج طريق فوس لا يكون إلّعلاج النوصالقويم، الّ التذي يهتم 
ا المحل وتزكيته تي منشؤها في العالم العلوي، مستودعة في القلب لذلك وجب تنقية هذوح الّبالر

لاج لأدواء التصقت ه في موضع إرشاد وتصحيح للمفاهيم وعولأن، لتكشف عنه الحجب
  :يعتمد المباشرة فيقول وريق فهبالمنتسبين لأهل الطّ

  د كَفَــرواـــــتبدعـوا وربمـا قَ     ا فرقَــةً إنْ ذَكَــــروا فَـقَـد رأَينــ"

  صعبا فَجاهدهم جِهادا أكْبرا    وصنعوا في الذِّكْرِ صنعا منكَرا

خف الهرــمٍ االلهِ حاس ناءِـــلوا م      مظَمِ الأسي أعوا فداءِــــفَألْح  

  .2"ـداــــتخر منـــه الشامخات هـ        ــئا إداــلَقَــد أتــــــــوا وااللهِ شيــ

وخولقد اجتهد مؤر وادها وزهادها الجزائر وعلماءها في حفظ أسماء عبفيها فمن متصو
الدرة المصونة في ذكر "البوني في و، "البستان في ذكر أولياء تلمسان"في كتابه  "ابن مريم"بينهم 

  :ذكر صلحاء بونة حيث قال نها ناظمهاتي ضموهي الألفية الصغرى والّ ،"صلحاء بونة علماء و
  زكيا لأتوسلاً بِذكْرِ بعضِ ا      لذاك رام مني بعض الأذْكيا

  ـهــما القَلْيــــل فهو لاَ يعصيـ       رِ لَا يحصيــهــــوالنظْم للكَثي

                                                           
  .117: 2009، 1ط ،عبد الرحمن تبرماسين، ديوان عبد الرحمن الأخضري، دراسة، منشورات أهل القلم -1
  .129 :نفسه -2
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فَجِئْت ونـَـــةــــــــبِ" ــــهصم ةدر"       اءلييها أوف 1"بونة"ذَكَرت.  

على شيء  ه إلى المنظومة الكبيرة، وهذا إن دلّثم يعمد إلى توجيه مريد الاستزادة إلى التوج
  :*فيقول أحمد بن القاسم البوني .منهجا التصوفخذ أنّ الجزائر احتفت بمن ات وفه

  فَلينظـُـر المنظُـومةَ الكَبِيــرة         ومن يرِد زيادة كثيـــرة"  

ضالر ـةعيا كبدهدوانـــع       انِيووالغ انو2"تسلي عنِ الإخ.  

عر وفير في الجزائر خلال الش" أنّ" سعد االلهأبو القاسم  "د ما ذهب إليه يؤكّ هذا ماو 
فاسع غير أن روح القرن التوصفي ... قد طغت عليه فلا نكاد نجد عالما إلا وله قصيدة الت

 .3"زاهد وف أفي رثاء متصووصوفي أ وموضوع ديني أ

 يمكننا القول مما ذكر أنّ الشوفي الجزاعر الصائري قد ساير تطووفي ونظم في ر الشعر الص
الإشارة ومز إلى الر الصورةوحية، وارتقى بمرحلة من مراحله ما عبر به عن صدق تجربته الر كلّ

  .والإيحاء

                                                           
 -للبحوث والدراسات، عنابةسعد بوفلاقة، منشورات بونة : صلحاء بونة، تحقيق أحمد بن قاسم البوني، الدرة المصونة في علماء و -1

  .56-55: 2007الجزائر 
كلم شرق الجزائر العاصمة، أسسها الفينيقيون 600عنابة الحالية تقع في الشرق الجزائري على الساحل، على مسافة  :بونة -*

 بونة إلى عنابة ، وقد تطور اسمها من هيبون إلىه78: وغزا قرطاجنة، ثم استولى عليها ملوك نوميديا، فتحها المسلمون سنة
  .واشتهرت بمدينة العناب

  .57- 56: السابقأحمد بن قاسم البوني،  -2
  .82/ 1ج: 1998، 1، دار الغرب الإسلامي، ط1830-1500أبو القاسم  سعد االله، تاريخ الجزائر الثقافي   -3
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﴿: اللُّغة هبة ربانية ا ميز االله آدم عن باقي المخلوقات قال تعالى                 

                                           ﴾1 ،جعلها االله أداة  فقد

اتعبير عن الحاجات والآراء صال وتواصل بين البشر، فإن كانت في الكلام العادي للت
 2"وم عن أغراضهمر ا كل قغة أصوات يعباللّ" ):ه392ت*(والاعتقادات كما قال ابن جني

ية لها أبعادها النفسية والاجتماعية والإيديولوجيةفهي في الأدب عملية فن، عن  رةوهي صورة معب
ته الخام لإبداعه وبقدر منه ماد يستمد وذي يرتبط بمجتمعه ارتباطا وثيقا، فهثقافة الفرد الّ

ه قدم رجلان من المشرق فخطبا، * "أثير والتأثر، فقد رويفصاحته وحسن بيانه يكون التأن

فللكلمة وقع خاص  3}حراإِنَّ من البيان لَسِ{ :صلى الله عليه وسلمفعجب الناس لبياما، فقال رسول االله 
فس إذ أنّفي الن امع فتطربهجمالها وحسن رونقها يوقعها في قلب الس، ر مزاجه فهي تفعل به وتغي

ا :" فقال* بأنّ الإمام الشافعي سئل عن مسألة"حر، ولقد ذكر الجرجاني فعل السي لأجد بياإن
ثر هذا في الن. غة ليعبر عم وقع في قلبهلم تسعفه كلمات اللّ 4"في قلبي، ولكن ليس ينطق به لساني

وخلق وإبداع، وصورة  وذي هعر الّفماذا نقول عن الش إيحاء؟ فالشاعر ينقل صورة في مخيتز لته 
ما  ينتقي لها من الألفاظ ورسمها لذلك فه وغة المتداولة عن تصويرها ألها مشاعره، وتعجز اللّ

امع أيقرا من ذهن السالقارئ  واز وينشئ بذلك لغة خاصاز فيلجأ إلى االشيء  وه"ة به، فا
                                                           

  .31:سورة البقرة، الآية - 1
  .33/ 1ج :2006النجار، المكتبة العلمية، القاهرة، محمد علي : بن جني، الخصائص، تحقيقالفتح عثمان  أبو - 2
ابن جني أعرف : الفتح عثمان بن جني الموصلي النحوي المشهور كان إماما في علم العربية، وكان المتنبي يقول أبو -*

  .بشعري مني
: 2002، 5766 :، رقم الحديث1عبد االله محمد بن إسماعيل، صحيح البخاري، دار ابن كثير دمشق، ط البخاري أبو - 3

1460.  
حدثنا عبد االله بن يوسف أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن عبد االله بن عمر رضي االله { :جاء في صحيح البخاري -*

إنّ بعض  أو إنّ من البيان لسحرا،: صلى الله عليه وسلمأنه قدم رجلان من المشرق فخطبا، فعجب الناس لبياما، فقال رسول االله " عنهما 
البيان سحر{.  

أحمد عارف : الحسن علي بن عبد العزيز،الوساطة بين المتنبي وخصومه، عني بتصحيحه وشرحه الجرجاني أبو القاضي -4
  .321: ه1331الزين، مطبعة صيدا لبنان، 
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على  صياغة ااز الجيد تدلّ ذي لا يمكن أن يتعلمه المرء من غيره، إنه آية العبقرية لأنّالوحيد الّ
ور وجعلها ماثلة وتجسيد الص 1"موهبة بصرية قادرة على إدراك وجوه الشبه في أشياء غير متشاة

لها المترلة الرفيعة في نفوس المتلقين، وهي موضع إجماع بين  الصورةلقي غاية ومطلب، فأمام المت
والقدماء أ الدارسين فلا يكاد أحد منوقاد الن يغفلها  هور أنالمحدثين وفي مختلف العصور والد

﴿: قال تعالى" تستحسنه وعليه العين فتستهجنه أ ما تقعل أو فهي                   

                                            ﴾2،  فصورة البقرة

المقصودة في الآية الكريمة عرالن را تستبارك وتعالى فهي صفراء فاقع لو اظر إليها، فها لهم الحق
إذا نظرت إليها خيل إليك أنّ شعاع الشمس يخرج من ":لآية الكريمة فيقوليفسر الزمخشري ا

ورةو .3"توقعه وة في القلب عند حصول نفع ألذّ: رورجلدها، والساس تؤثّ الصر في هوى الن

م، بل وعقائدهموتغيقال تعالى.ر نظر: ﴿                            

                                                   ﴾4.  

فُتنوا به ورت في قوم موسى ذي لا حول له ولا قوة أثّفصورة العجل القابع في مكانه والّ
خذوه إله يعبدوهوات، عيفة أعظمتفنفوسهم الض بخوارهم  الماثل أمامهم منفي أعينهم هذا الص

تة صنعت من خلال تصور نحَّات لكن صورها صورة جامدة مي" الناتج عن مرور الهواء بجوفه،
ل خ في ذهنية المتلقي وتشكّمن أفكار واعتقادات تترس 5"تنطبع في الأذهان ويبنى عليها ما يبنى

ورةف"ة يرجع إليها لديه خلفيموض الصفس كما ينتمي للدففي  ،راسة الأدبيةوع ينتمي إلى علم الن
 Mental Reproduction(الاسترجاع الذهني  )Image(صورة ة علم النفس تعني كلم تذكر خبرة )

                                                           
  .192: ت.ط، د.دالمصرية،  إبراهيم حمادة، المكتبة الأنجلو: أرسطو، فن الشعر، ترجمة وتقديم وتعليق -1
  .69: الآية سورة البقرة، -2
الزمخشري  أبو القاسم  جار االله محمود بن عمر، تفسير الكشاف عن حقائق التتريل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل،  -3

  .81: 2009، 3ط لبنان، -خليل مأمون شيحا، دار المعرفة، بيروت: اعتنى به وخرج أحاديثه وعلق عليه
  .148: سورة الأعراف، الآية - 4
  .50: 1999 ،1التصور العقلي، مكتبة وهبة، ط هاني عبد الرحمن مكروم، - 5
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قبل الخوض في وية تأخذ بألباب المتلقين، وهي في الأدب صورة فن ،1"إدراكية ماضية وحسية أ
  :نستعرض ماهيتهاالفنية يجدر بنا أن  الصورةبيان 

  :الصورةماهية  -1

  :واصطلاحا لغةً .1-1

ورةابن منظور ف يعرورة" :فيقول الصوقد  الص ،رور وصووص روفي الشكل والجمع ص
ترد في كلام العرب  الصورة: قال ابن الأثير... وصوره االله صورةً حسنة فتصور.. .صوره فتصور

وأوردها أيضا بالياء صير،  .2"يقة الشيء وهيئته وعلى معنى صفتهعلى ظاهرها وعلى معنى حق
يوردها بصيغة الفعل  وفه 3"والشارة  الصورةورجل صير شير أي حسن :" وبالشين شير فقال

يدل على الصيرورة  ووه ،عينه في الماضي ألفا وفي المضارع ياء" صار"الماضي الثلاثي الأجوف 
في مدلول  ،حويل من شكل إلى شكلوالت بورةولعل هذا المعنى يصوالاصطلاحي وه الص 

  .تحويل اللفظ من معناه الحقيقي إلى اازي

... والراء كلمات كثيرة متباينة الأصول والصاد والوا) صور" (فيقول ابن فارسأما 
: تعالى البارئ المُصور، ويقالصورة كل مخلوق، والجمع صور، هي هيئة خلقته واالله  الصورة

  .4"الصورةرجل صير إذا كان جميل 

                                                           
المملكة العربية السعودية،  -عادل سلامة، دار المريخ للنشر، الرياض: تعريب رينيه وليك، آوستن وآرن، نظرية الأدب، -  1
  .254: 1992، ط.د
 :ت.د، ط.دلبنان،  -الفضل جمال الدين محمد بن مكرم، لسان العرب، مادة صور، دار صادر بيروت ابن منظور أبو -2

  .473 :مادة صور ،4ج
  . 473: نفسه  - 3
: ت.د، دار الفكر للطباعة والنشر، 3عبد السلام محمد بن هارون، ج: ابن فارس أحمد بن زكرياء، مقاييس اللغة، تحقيق - 4

319، 320.  
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 ...﴿:وحكى الجوهري في قوله تعالى"          ...﴾1، ر  وه: ويقالسورة مثل بجمع ص

هنا  صورةالف 2."يوم ينفَخ في الصور: أي ينفخ في صورِ الموتى الأرواح، وقرأ الحسن ،وبسرة
وفي يقيننا أنّ : "على هذا التأويل بقوله بمعنى الجسد الذي لا روح فيه، ويعلق كامل حسن البصير

ذين رأوا أنّ مدلول ذي اعتمد عليه الباحثون الّالأساس الّ وه الصورةهذا المعنى اللّغوي للفظة 
 3"دون معناه ومضمونهاهر من ص الأدبي وشكله الظّاصطلاحا يقتصر على ألفاظ الن الصورة
كل في القرآن الكريم بمعنى الهيئة والش الصورةوقد ورد لفظ ذين تبنوا النظرية الشكلانية، وهم الّ

﴿ :قال تعالى                                          ﴾
فالحق  ،4

التخطيط : "وهو الإنسان وكرمه بأحسن شكل وجعله في أروع تصوير تبارك وتعالى خلق

 ﴿:المصور وفه 5"والتشكيل الذي يكون به صورة وهيئة يتميز ا عن غيره              

                                                      ﴾6.  

وعند  ،ما خلق المبدع لكلّ وفه ،7"ذي يميز ما يصوره بتفاوت الهيآتأي الّ )المصور("
فأعطى كلّ  ،ورتبها ،الذي صور جميع الموجودات والمُصور من أسماء االله الحسنى، وه"الزبيدي 

د النبي لذلك شد"8 ،ا على اختلافها وكثرا وهيئة منفردة يتميز ،شيء منها صورة خاصة

إنّ أصحاب ": أنه قال صلى الله عليه وسلمجاء في الحديث عن النبي  فقد ور والتصويرفي أمر الص صلى الله عليه وسلم

                                                           
1
 .73: ، الآيةالأنعامسورة   

  .476: ابن منظور، لسان العرب، مادة صور -2
  .19: 1987 ن البصير، بناء الصورة الفنية في البيان العربي، موازنة وتطبيق، مطبوعات امع العلمي العراقي،كامل حس - 3
  .3: سورة التغابن، الآية - 4
  .390 /3ج :1990الصابوني، صفوة التفاسير، شركة الشهاب، الجزائر، محمد علي   - 5
   .24: سورة الحشر، الآية - 6
  .1097: كشافالزمخشري، ال - 7
مصطفى حجازي، مطبعة حكومة : ، تحقيق12الزبيدي محمد مرتضى الحسيني، تاج العروس من جواهر القاموس، ج -8

  .366: 1973، ط.دالكويت، 
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مقَالُ لَهي ،ةاميالق موونَ يذَّبعرِ يووإنّ الملائكة لا تدخل بيتا فيه  :هذه الص ،ملَقْتا خوا ميأَح
  .1"الصورة

  :يقول عنترة بن شداد الصورةمعجم الشعراء من لفظ  ولولم يخ

  "ةورص لَى أَيينِي عأْتي تووا المعد      ـانِـيعطي وفقوم ى لأُرِيه2"أَت.  

بل يدعوه  ،يا الموتاعر يقف في ساحة الوغى متحدفالش ،كلهنا تأتي بمعنى الش الصورةف
وفه ،هيئة وشكل أ وصورة أ ليأتيه في أي ليس مستعده سيريه شجاعته ا لملاقاته فحسب، ولكن

  .وقتاله

  :أما النابغة الذبياني فيقول 

 "هقفْرم قي فَوالعبِالم جوتم      ِرالقَم ةوري صف مغيغَى ضي الوف3"و.  

بأسه في ساحة  يجعل ممدوحه أسد في شكل قمر يريد بذلك تصوير شجاعته وقوة وفه
  ..المعركة ولم يكتف بذلك ولكن أراد أن يرسم جماله فجعله في هيئة القمر

ورةهلال العسكري بين  وق أبولقد فرورة"فرأى أنّ  والهيئة الصاسم يقع على جميع  الص
هيئات الشيء لا على بعضها، ويقع على ما ليس يئة، ألا ترى أنه يقال صورة هذا الأمر كذا 

   .4"إنما الهيئة تستعمل في البنيةويقال هيئته كذا، ولا 

                                                           
من كره القعود على  :، باب5957: عبد االله محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم الجعفي، صحيح البخاري، رقم الحديث أبو البخاري، - 1

  .1496 :الصور
حدثنا حجاج بن منهال حدثنا جويرية عن نافع عن القاسم عن عائشة رضي االله عنها أنها اشترت نمرقةً : "نص الحديث الشريف -*

لتجلس عليها : ما هذه النمرقة؟ قلت: أتوب إلى االله ماذا أذنبت؟ قال: بالباب فلم يدخل فقلت صلى الله عليه وسلمفيها تصاوير، فقام النبي 
  .}أَحيوا ما خلَقْتم: نّ أَصحاب هذه الصورِ يعذَّبونَ يوم القيامة، ويقَالُ لَهمإ: قال. دها{وتوس

  .180: 2004 ،2ط لبنان،-وطماس، دار المعرفة، بيروت حمد :عنترة بن شداد، ديوان عنترة بن شداد، اعتنى به وشرحه - 2
  .154: 1976 محمد الطاهر بن عاشور، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر،: اني، جمع وتحالنابغة الذبياني، ديوان النابغة الذبي - 3
 ،4لبنان، ط - لجنة إحياء التراث العربي، منشورات دار الآفاق الجديدة، بيروت: هلال العسكري، الفروق في اللغة، تحقيق أبو - 4

1980 :154.  
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 ريفكان حاضرا في كلام العرب وفي القرآن الكريم والحديث الش الصورةلفظ  ومنه فإنّ
  .السمت والهيئةوفة كل والصالمثال والش ف بجميع اشتقاقاته بمعنىولقد وظّ

ورة هذا فيما يخصالص اأم ر فيعرصوبقولهفه الزبالت ء" :يدييالش تروتوهمت صورته : تص
طريق التصوير،  ر عنها عنهن من صور فيعبعادة ما اختزنه الذّلإالتصور يأتي  .1"فتصور لي
 2"ا التصوير فأداته الفكر واللسانوالتصوِير وأداته الفكر فقط أم الصورةالعلاقة بين " وفالتصور ه

  .ن هنا اللّغةسايقصد باللّو

  ، فماذا عن الفن؟الصورةهذا عن 

واحد الفُنون، وهي الأنواع، والفن الحَالُ، والفَن الضرب من " الفَن يرى ابن منظور أنّ
. والتفَنن فعلك ،ن الكلام أي يشتق في فَن بعد فَن ٍّجل يفنوالر... الشيء، والجمع أفنان وفُنون

   .3"لعجائبيأتي با :ورجل مفَن

هذه  اا العجائب،لغة كانت هيئة تحمل في طي والفن الصورةفإذا جمعنا بين مفهمي 
في الدراسات الأدبية  لة في اللّوحات الجمالية التي تتجلّى في الأعمال بصورها الفنيةالعجائب المتمثّ

ةخاص.  

  :في المفهوم الغربي الصورة .1-2

ورةا عن أمفي المعجم الغربي  الصفهي لا تقف على معنى محدوامتداد جذورها  ،بهاد، لتشع
والفنون *ى العلومفي شت.   

                                                           
  .366: 12وس من جواهر القاموس، جزبيدي محمد مرتضى الحسيني، تاج العرال - 1
  .80: 2016، 1ط الأردن، ،صلاح عبد الفتاح الخالدي، نظرية التصوير الفني عند سيد قطب، دار الآفاق، عمان - 2
  .326: ، مادة فننابن منظور، لسان العرب 3
 والطب النفسي) Neurology( في مجال النيرولوجيا) BodyImage(ومن الناحية التاريخية بدأ الاهتمام بصورة الجسم -*
)Psychiatry( "...حليل النفسي: ينظر254: معجم علم النفس والت.  
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وهي أيضا دف إلى جعل الفكرة  ،تمثيل لشيء من خلال الفنون التشكيلية ) (Imageفكلمة
  .1أكثر حساسية وجمالا

بطة فهي مرت )Picture( غة الانجليزية على لفظةوينسحب المعنى نفسه لكلمة صورة في اللّ
ورةأما ما يدخل في مجال الأدب  ،الألوان وسم بالقلم أبالفنون الجميلة كالرتي يقابلها الّ الص

"Form ,N.I. (Outward Shape ; Figure) 2هيئة، صورة قالب، صيغة  ،شكل   

يعارض "  وإن كان هذا اللفظ ،الصورةلالة على للدFORME( *( كما استعمل مصطلح 
ة دوما كلمة ماد)matière( "3.  

 مصطلح زئبقي لا يكاد تقبض عليه حتى ينساب" الصورة"مصطلح  أنّ ونحن نلاحظ 
هي واحدة من  Image" صورة"الكلمة  إنّ ":حين قال' وفرنسوا مور' منك، وهذا ما أكده

الكلمات التي ينبغي أن يستعملها عالم الأسلوب بحذر وضبط دقيقين، إذ إنها غامضة وغير دقيقة 
  .4"نفس الوقتفي 

في الآن ذاته الأكثر  وه ما تطلق عليه تسمية صورة أنّ ويبد: "ويقول هنري ميشونيك 
الأكثر  وإنّ سوء استخدام الكلمة ليس ه.. .الأكثر بعدا عن الضبطو ،دلالة بالنسبة لرؤية العالم

  5"إنما الإام والغموض هما الأكثر بعثا للقلقوإثارة للانزعاج، 

                                                           
1
  Voir: Lexique des termes littéraires est un service du site: www.LETTRES.org. 
2
  Voir: OXFORD Dictionary, EnglishArabic, P: 464    913. 

: 1جم ،2001 لبنان، ،خليل أحمد خليل، منشورات عويدات، بيروت: أندريه لالاند، موسوعة لالاند الفلسفية، تعريب - 3
448.  

القالب وهذا التفسير مبهم لأن إدراكنا لا يتعاط  (Forma) تعني في أساسها المشتق عن اللاتينية (Forme) كلمة شكل" -*
تراتبية مجردة خاصة بالغرض المرئي فيجعله فريدا  ، فلابد أن نضيف إلى ذلك فكرة تنظيم محدد، وإلاّ مع المظاهر المحسوسة

  .81: جاك أومون، الصورة: ينظر." ومميزا
محمد الولي، عائشة جرير،أفريقيا الشرق، الدار البيضاء، : فرانسوا مورو، البلاغة المدخل لدراسة الصور البيانية، ترجمة - 4

2003 :15.  
  .15 :نفسه - 5
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مفهرسة من قبل علم البلاغة في باب فن الخطابة  هي )Figure(بلاغية ال الصورةف
)élocution  البلاغية  الصورةويمكن أن نميز صور التفكير البلاغية وهي تعرف في البناء وهناك )

عبيريةالت، لالة البلاغية، والتي تسهم في خلق الغرابة في وهناك الاستعارات وتسمى أيضا صور الد
  .الشعر

  .غيرهاو شخيص،يد والتجسالت على الاستعارة و تدلّ )Image(الذهنية  الصورةضا أيو 

وليس بالضرورة أن يكون ذلك . استحضار لما سبق إدراكه بالحواس"الذهنية  الصورةف 
  .1"ملموسا ومتذوقا أ ومشموما أ وإنما قد يكون مسموعا أوالمدرك مرئيا، 

 ور الأسلوبية وهناك الص)figure de  style( من  ور من معنى الكلمات أوهي يمكن أن تغي
 الصورةمجاز، مجاز مرسل، تورية كناية ومنها أيضا : ومنها صور الاستبدال ،كلمات الجملة

وضاد، وهناك صور الإسهاب نحالمضادة القائمة على الت 2غيرهاوكرار الت.  

نستبدل بكلمة  أنّ" يلي أى هوعرية من غموض وتعقيد فقد رالش الصورةونظرا لما يلف 
ليدل ا ...)sone(اشتقاقا جديدا في اللغة الانجليزية هي كلمة  وكلمة يشتقها ه )image( الصورة

  .3"على مجموعة الألفاظ التي تختار وتنسق بحيث تتجاوب أصداؤها في عملية الاستعارة

الاتجاهات الفكرية شامل اجتمعت فيه رؤى متباينة بحسب  الصورةمنه فإنّ مصطلح و
وما  ،ما تستقبله العين المبصرة كشكل ية المختلفة لذلك يصعب تحديده، فهي كلّوالتيارات الفن

  .يصوير الفنة عن طريق التية كتصور وما يترجم لغة شعرية فنينطبع في الذاكر

                                                           
  .9: 1983 عجوة علي، العلاقات العامة والصورة الذهنية، عالم الكتب، القاهرة، - 1
  .195، 194 ،193 ،132: 2013 ،كامل عويد العامري، معجم النقد الأدبي، دار المأمون للترجمة والنشر، بغداد: ينظر - 2
  .140: 3ط اهره الفنية والمعنوية، دار الفكر العربي،الشعر العربي المعاصر قضاياه وظو ،عز الدين إسماعيل  - 3
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  :والخيال الصورة .1-3

 Imagination("غة الإنجليزية مصطلح الخيال يقابله في اللّ إنّ وفي الألمانية بمعنى )
)Einbildungskraft( وفي اللاتينية بمعنى )Imagintio(  وهذه المعاني تشير إلى المصطلح بمعنى أنه

يرتسم على شاشة الخيال  وهي متعلقة بما يدرك صور في العيان ثمّ، 1"إحدى الحواس الباطنية
 ،في اللاتينية )Imago(ورنسية، في الانجليزية والف )Image(وعندما نستخدم مصطلحات من أمثال"
)Vorstellung  في الألمانية، فإنّ الخيال هنا الصور المرتسمة للشيء المدرك بالحواس بعد غياب )

بالخيال علاقة  الصورةفعلاقة ، 2"تي تخترعها المخيلة ثم تركبها من الأمور المحسوسةالّ والمحسوس، أ
ويرى  ،اتساع أفق الخيالو ،لتخييلنتيجة نشاط ا الفنية يكون الصورةبل إنّ إبداع  ،وثيقة
  .Conception("3(متى لم يوجد الخيال والإحساس لم يتأت وجود التصور " أنه  وأرسط

ويفصل أكثر فيذكر  ،أقاويل المخيلة وه: "الشعر بقوله )ه595.ت( *ابن رشدالعلامة ويعرف 
 ،فيذكر التشبيه ،طان وثالث مركباثنان بسي: فيجعلها ثلاثة والتشبيه ،أصناف التخييل

 .4والاستعارة والكناية

ذا المفهوم هي الص يلخيفأصناف التور الجزئية المتمثلة في الصما ذهب وهذا  ،ةور البياني
غالبا لا يقصد بالخيال أكثر من استخدام لغة ااز، فيقال عن " :إذ يقول *"أ ريتشاردز.أ"إليه 

بطبعهم الاستعارةن ذين يستخدمواس الّالن، شبيهوالت التشبيه من و ،ما إذا كانت الاستعارةولا سي  

                                                           
  .26-25: 1999إبراهيم إبراهيم محمد ياسين، دلالات المصطلح في التصوف الإسلامي، دار المعارف، مصر،  - 1
  .26: نفسه - 2
  .9: 1984عاطف جودة نصر، الخيال مفهوماته ووظائفه، الهيئة المصرية للكتاب،  - 3
م، ام بالزندقة فرحل إلى 1126/ ه520ولد في قرطبة عام  د بن أحمد بن محمد الأندلسي اشتهر بابن رشد الحفيد،الوليد محم أبو -*

سنة، نقلت جثته إلى قرطبة حيث دفن هناك مخلفا وراءه إرثا 75م، عن عمر يناهز 1198/ه595المغرب الأقصى وتفي بمراكش سنة
  ....داية اتهد واية المقتصد، فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من اتصالافت التهافت، ب: علميا متميزا، من مؤلفاته

: طاليس، فن الشعر، ترجمة أريسطو: طاليس في الشعر، الشرح الوسيط، ضمن كتاب الوليد، تلخيص كتاب أرسطو ابن رشد أبو - 4
  .203-202-201: 1953هرة، مصر،عبد الرحمن بدوي، ملتزمة الطبع والنشر، مكتبة النهضة المصرية، القا

مبادئ النقد : ناقد أدبي، وعالم بلاغة إنجليزي، من مؤلفاته :)مRicards( )1893- 1979(إيفور آرمسترونغ ريتشارز -*
  .الأدبي، وكتاب معنى المعنى، وفلسفة البلاغة
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  .1"ر لديهم ملكة الخيالنوع غير مألوف، يقال عنهم إنهم تتوفّ

ه يعتمد على خياله في بناء صور وفه ،م شاعراتي كانت تجعل المتكلّور هي الّفهذه الص
  .من صنع مخيلته ذلك ويركب وكلّ ل له التشبيهات، ويستبدلفتتمثّ

المفهوم ليجعله) ه427.ت* (ابن سيناع ويوس "ل مؤلف من أقوال  وعر هالشكلام مخي
له النفس فتنبسط عن  تلذّ ذيالكلام الّ ووالمخيل ه... وعند العرب مقفاة ،موزونة متساوية

يا غير وتنقبض عن أمور من غير روية وفكر واختيار، وبالجملة تنفعل له انفعالا نفس ،أمور
  .2"فكري

فالتيبصوره المبتدعة  يلخيالعكس دون  ونقلها من الحزن إلى أجواء الفرح أيفس فؤثر في الن
  .فرضا عليهافرض و يفه .بحث عن الأسباب وللفكر أ خضوع

يرى أن الأول  ومن حيث الاشتقاق فه والتخييل الصورةبين " جيرار جونيت"ولقد ربط 
 )fingere( ذر المشترك لهاتين الكلمتين والذي نجده في الفعل اللاتينيفالج" ،صيغة موسعة للثانية

                                                           
لس الأعلى للثقافة، القاهرة، مصر، محمد مصطفى بدوي، ا: ريتشاردز إيفور آرمسترونغ، مبادئ النقد الأدبي، ترجمة - 1

2005 :295.  
بالقرب من بخارى سنة " أفشنة"عالم اشتهر بالطب والفلسفة، واشتغل ما ولد في قرية  :بن الحسن علي ابن سينا أبو -*

، ألف م عرف بالشيخ الرئيس، سماه الغربيون بأمير الأطباء1037/ه427سنة ) في إيران حاليا(م وتوفي في همدان 980/ه370
الإشارات والتنبيهات، الشفاء، القانون في الطب، كتاب دفع المضار الكلية عن : من مؤلفاته. في الفلسفة والطب والشعر

  ...الأبدان الإنسانية
  : ث فيها عن النفس الإنسانية ويستعمل لغة صوفية، وصورا عرفانية يقول في مطلعهادكما عرف بقصيدته العينية والتي يتح

  عــزز وتمنــــاء ذات تعــــــورق          من المحل الأرفع  هبطت إليك"
  "وهي التي أسفرت ولم تتبلقع          محجوبة عن مقلة كل عارف  

: طاليس، فن الشعر، ترجمة أريسطو: ابن سينا أبوعلي حسين بن عبد االله، فن الشعر من كتاب الشفاء، ضمن كتاب -  2
  .161: 1953 مصر، -ع والنشر، مكتبة النهضة المصرية، القاهرةعبد الرحمن بدوي، ملتزمة الطب
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مشتقتان من هذا  )figura(و )fictio( الكلمتانو" اخترع"و" تصنع"و" جسد"و" شكل"ويعني معا 
  .1"تشيران لهوالفعل 

ثمّة مادة لغوية هامة هي : "لعنصر الخيال في عملية الإبداع فقال" جابر عصفور" لقد نبهو
على عملية  تي تدلّالّ )Imagination(تي يمكن أن نعدها المقابل الدقيق لكلمة وتلك هي الّ" تخيلال"

2"إعادة تشكيلهاوور التأليف بين الص.  

 )Imagination( إنّ علاقة الاشتقاق بين كلمتي: "بالخيال حيث قال الصورةق علاقة وثّ كما
ورة مفهوم للص وتوضح بشكل ضمني أن أي ،تشي بالصلة الوثيقة بين كلتيهما )Imager(و

عري نفسهالشعرية لا يمكن أن يقوم إلاّ على أساس مكين من مفهوم متماسك للخيال الش، 
 .3"فاعليته ونشاطه ومن خلالها تي يمارس االّ، ةته الهامهي أداة الخيال ووسيلته، وماد الصورةف

إبداع " اوز المنطقية فقد اعتمده الشعراء فيونظرا لما يمتاز به الخيال من اللامحدودية وتج
ة مقولة مؤسسة لمنطق الخيال وهذا ما التفت إليه صور لا متناهية غير قابلة للنفاذ، وبأنّ الجد

ا إلحاحقافة الغربية، وألحّقاد الرومانتكيون في الثّالنر به شعراؤنا المحدثون فأعادوا تأثّو ،4"وا عليه أيم
الذي أقام دراسة على " الشابي"وفي دراسام النقدية من أمثال  ،عريةم الشله مكانته في صوره

الخيال الشفقسمه إلى ثلاثة أقسام عري:  

                                                           
زبيدة بشار القاضي، الهيئة العامة السورية للكتاب، : جيرار جونيت، الانتقال اازي من الصورة إلى التخييل، ترجمة -  1

2010 :13.  
ذلك النموذج الأوائلي  أو مصطلح في التحليل النفسي يعني تلك الصور اللاشعورية )Imago( صورة متخيلة" -*

 اللاشعوري الذي يحمله المرء لشخصيات الطفولة، ويرجع استخدام المصطلح إلى يونج، والذي أشار إلى تلك الصور الأثرية
)Archaic (الغابرة أو )Primordial( محمد حسين عبد القادر، معجم علم النفس : ينظر ."التي ترجع إلى اللاشعور الجمعي

حليل الن253: دار النهضة العربية فسي،والت.  
  ".يقال تخيلته فتخيل لي كما تقول تصورته فتصور..تخيل تشبه "  -*
  .15: 1992، 3المركز الثقافي العربي، طجابر عصفور، الصورة في التراث النقدي والبلاغي عند العرب  - 2
  .14: نفسه - 3
  .121: عاطف جودة نصر، الخيال مفهومه - 4
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  .تعابير الحياة و ،خذه الإنسان ليتفهم به مظاهر الكونات قسم )1
2( خذه الإنسان لإظهار ما في نفسه من معنى لا يفصح عنه الكلام المألوفقسم ات.  
ذي يهدف إلى تجميل فظي الّالخيال اللّ ود من القسم الثاني وهمتولّ وهووقسم ثالث  )3

   .العبارة

ق بين الخيال الفنه فرو ،يكما أنناعيالخيال الص:  

1( فيه تنطبع النظرة الفنية التي يلقيها الإنسان على هذا العلم الكبير وسماه  ي لأنّالخيال الفن
ه يضرب بجذوره في أبعد غوالخيال الشعري لأنعورر في صميم الش.  

2( 1ه ضرب من الصناعات اللفظيةالخيال الصناعي لأن.   

" فة على الخيال في خلق صورهم التي لا يمكن أن يصلوا إليها إلَّا به لقد عول المتصوو 
تعبيره يظهر فيها وجود  ساع وهي على حدحضرة الخيال بالانبساط والات "ابن عربي"فيصف 

في هذه الحضرة، وفيها أيضا يبدع  الصورةوقد ظهر ب ،يقبل الصور المحال، فواجب الوجود لا
وح ويتفاعل ساع الرولكن يقبله ات ،2"يردهوالخيال من الصور والأشكال ما يدفعه منطق العقل 

فتتجاوز " ،المبنية على الحدس ةفظهر من خلال صورهم العرفاني من شأنه، ومعه لذلك فهم أعل
فهم أنتجوا  3"ولا يكتفي بالظاهر فقط ،ينفذ إلى باطن الشيء في ذاتهالعقل والتجربة ما دام 

ورا فنم الإبداعيصرار رحلتهم الذوقية وفق تصوية تصو. 

                                                           
  .وما بعدها 12 :ت.ط، د. بو القاسم  الشابي، الخيال الشعري عند العرب، مؤسسة هنداوي، دأ:  ينظر - 1
  .119: عاطف جودة نصر، الخيال مفهومه - 2
  .45: 2019المغرب، -لكتروني، تطوانجميل حمداوي، الفلسفة الحدسية عند هنري بورغسون، دار الريف للطبع والنشر الإ -3
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  :في النقد القديم الصورة -2

 :عند فلاسفة اليونان الصورة .2-1

نذ أن ية وذلك مة والفنى االات العلميفي شت باهتمام الفلاسفة وغيرهم الصورةحظيت 
 ومؤرخ" فقد أشار ،يبحث فيه عن مواطن الجمالوبدأ الإنسان، يتذوق الفن قد إلى ظهور الن

ذي عاش بين القرن الحادي عشر والقرن السابع أول ملاحظة نقدية في الإلياذة عند هوميروس الّ
عر، الش اس بالأخصفي الن مع تلامذته تأثير الفن) م.ق399ت (سقراط  وتناول ،1"قبل الميلاد

اعر بكلماته وشبه جمله يمكن أن يقال إنه يمد إنّ الش"فجاء على لسانه في محاورات أفلاطون 
فللشعر تأثير  .2"نفسه يفهم طبيعتها بما فيه الكفاية لكي يقلدها فقط والفنون المتعددة بالألوان، ه

مقلد "فهو ،المرتبة الثالثةهذا التقليد الذي يجعله في  ،كبير بما يرسمه من صور تقلد صور الطبيعة
مبعد من الحقيقة بطريق طويل، ويستطيع أن يستخرج نسخة عن الأشياء لأنه يقرب على جزء 

 )م.ق347(المثالية على يد أفلاطون  فنظرية المحاكاة .3"صورة وصغير منها برشاقة، وذلك الجزء ه
يكانت الأساس في تحليل الإنتاج الفن، د الاعر بصوره يقلّفالشوفه ،قليد وليس الأصلت ف مزي

بل صورة عن صورة ويضيف لها من خياله ما  ،للحقيقة وصوره ناقصة لأنه لا ينقل الحقيقة
آثر وعراء خطر على مدينته الفاضلة الش لذلك رأى أفلاطون أنّ ،المثال الصورةيبعدها أكثر عن 

ثل العليا، ويزرعون الخير، وجاء بعده رون المذين يصوعراء الّالش أن يطردهم منها، واستثنى منهم

                                                           
  .5: 1970، 2ط العراق، -بي القديم بين الاستقراء والتأليف، مكتبة الأندلس، بغدادداود سلوم، النقد العر - 1
فقد تكلم هوميروس عرضا عن وصف درع من ذهب صنعها هيساستوس للبطل "لم تكن الملاحظة النقدية مقصودة " -*

ووصف هوميروس المنظر آخيل وصور الصانع على الدرع الثمينة منظرا ريفيا ساذجا ورسم صورة فلاح يعمل في حقله 
وتبقى .... أنه صنع من ذهب وهذه معجزة الفن الحقل محروثا ولو كان الحقل قد أظلم خلف المشهد ويبدو: " فقال

النقد العربي : ينظر ."نمت لوقفت في وجه نظرية المحاكاة الأفلاطونية وتتطور ولو ملاحظة هوميروس كما هي دون أن تنمو
  .6: تأليفالقديم بين الاستقراء وال

، الكتاب 1994 لبنان، - شوقي داود تمراز، الأهلية للنشر والتوزيع، بيروت: أفلاطون، الجمهورية، نقلها إلى العربية -2
  .453 /1ج :العاشر

  .449: نفسه - 3
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وجعلها جوهرية  فنقل نظرية المحاكاة من المثل إلى الواقع) م.ق 322 -383(تلميذه أرسطو
جريد، وأصبح الشعر مطهر للنفس إلى الت وذي يدعفأحدث ما يسمى بالنقد الموضوعي الّ

ورةادة ور، كما أثار مسألة المّبمحاكاته لصور الخير والش1الص قاد العرب التي اشتغل عليها الن
  .ردحا من الزمن

  :القدامى عند النقاد العرب الصورة .2-2

عند العرب القدامى مع حركة  الصورةلقد بدأت الإرهاصات الأولى للتعمق في مصطلح  

) ه256:ت*(الكندي وه قهم في الطرح الفلسفي الأرسطي، فهاوتعم الترجمة للكتب اليونانية
الجواهر  تي تكون في كلّأما الأشياء الّ"  :الإرث اليوناني يبلور ما وصل إليه بقولهبعد وقوفه على 

الحركة،  والمكان، والرابع ه و، والثالث هالصورة والهيولى، والثاني ه وأحدها ه: فخمسة
بمثال  ية، ويشرح أكثر مفهومهالكلّ الصورةه قد أحاط بعناصر وكأن ،2"مانالز ووالخامس ه

ينة فيقولفالس":ورةفينة، وفالهيولى التي هي واحدة منها هي الألواح التي صنعت منها السهي  الص
وبقية الأشياء، وهي أيضا في مكان،  ،تي تتميز ا من السلّم والبابوالّ ،تي فيهاالأركان والزوايا الّ

تحت مسماها  واسعة تجمع* الصورةأنّ و ،3"ولها حركة في مكان، وهي متحركة أيضا في زمان
محل نظر  لأيهما الأفضلية و ،الصورةمسألة الفصل بين المادة و وهكذا أصبحت ،أشياء كثيرة

كما  الصورةعر فيها كوالش) " ه337(يحللون، ويبرهنون بالمثال يقول قدامة بن جعفر النقاد

                                                           
   .10-9 -5: داود سلوم، النقد العربي القديم بين الاستقراء: ينظر - 1
والأفلاطونيون  مؤسس الفلسفة العربية، نقل أعمال أرسطو) ه265-185(يوسف يعقوب بن إسحاق الكندي  أبو -*

الجدد وغيرهم من علماء اليونان إلى العربية ارتكز على تلك الترجمات لبناء فلسفته وكان له تأثير كبير في علوم شتى منها 
  .هاكتابا ضاع معظم 260ترك الكندي أكثر من . مياء والموسيقى وغيرهايالمنطق والرياضيات والك

  .2/14ج :1953مصر، -ريدة دار الفكر العربي، القاهرة محمد عبد الهادي أبو: الكندي، رسائل الكندي الفلسفية، تحقيق- 2
  .14 /2ج :نفسه  - 3

إنّ الصورة تنقسم إلى قسمين أحدها الصورة التي تقع تحت الحس والآخر ... أما الصورة فاسم لأشياء كثيرة: "فيقول* 
لكن الأخرى التي يتميز ا الشيء . على أشياء كثيرة بالعدد وتقال. التي تقع تحت الجنس، التي يصير ا الشيء جنسا الصورة

  .20 /2ج :الكندي، رسائله: ينظر" بالبصر من بقية الأشياء
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لخشب للنجارة مثل ا ،صناعة من أنه لابد فيها من شيء موضوع يقبل الصور منها يوجد في كلّ
 ،عر صناعة يعمل فيها العقل عمله في اختيار المادة لتجويدهيجعل الش وفه 1"والفضة للصياغة

في  ور واضح بأرسطوالتأثّ ،الفضة ومثله مثل صناعة الخشب أ ووبذلك فه ،والارتقاء به في شكله
قدامة بن  ونح) ه395(الهلال العسكري وأب وينح و ،كلالمادة والش وأ ،الهيولىوللصورة  شرحه

يوصي  ووه أسس هذه الصناعة، فكتب كتابه الصناعتين ليضبط ،عر صناعةجعفر في كون الش
أخطرها على قلبك، وتي تريد نظمها فكرك، إذا أردت أن تعمل شعرا فأحضر المعاني الّو"اعر الش

من نظمه في قافية ولا  نواطلب لها وزنا يتأتى فيه إيرادها وقافية يحتملها، فمن المعاني ما تتمكّ
الكلام  وأيسر كلفة منه في تلك، ولأن تعلُوتكون في هذه أقرب طريقا  وأ ،ن منه في أخرىتتمكّ

ا فجا فتأخذه من فوق فيجيء سلسا سهلا، ذا طلاوة ورونق خير من أن يعلوك فيجيء كَز
تي طم ذه الأسوار الّوتجعله يرت ،اعرمن خيال الش بذلك يضع قيودا تحد ووه ،2"ومتجعدا جلفا

أنّ أبا  "محمد مندور"ويرى  ،ق بصوره في سماء الإبداعما أراد أن يحلّأقيمت لإحكام صنعته كلّ
 ،عر المطبوعل مسيرة الشعطّ وبذلك "قدامة بن جعفر"هلال العسكري كان استمرارا لرؤية 

وخرجت  ،فت ينابيع الأدبولكن الملاحظ أنها لم تلبث أن جف" يعلق على آرائه النقدية بقوله و
به إلى الصا أساليبهم عراء يستخدموننعة العقيمة، إذ أخذ الأدباء والش تلك الأوجه ليحلوا، 

فظية وغلبت اللّ ،فن صحيح وفكر أ وإحساس أ وكانت النتيجة أن ضاع من الأدب كلّ
تهدين في القرن الرابع ولكن لا يمكن أن نسلّم ذا الحكم على مج 3"والتكلف حتى أماتت أدبنا 

فكان  ،وفهم في بداية بحثهم ومدارستهم لمنهج أرسط ،سون لمنهج نقدي وليد لديهمالهجري يؤس
لا بد من إسقاطه على ما لديهم من إنتاج أدبي ليخرجوا برؤية نقدية إن لم تكن رائدة فهي على 

                                                           
  . 4: ه1302 ،1قدامة بن جعفر، كتاب نقد الشعر، مطبعة الجوائب، القسطنطينية، ط -1

علي محمد بجاوي، محمد أبو الفضل إبراهيم، دار إحياء الكتب : الكتابة والشعر، حقيق الصناعتين ،سكريهلال الع أبو -  2
   .139:  1952، 1العربية، عيسى البابلي الحلبي وشركاؤه، ط

 ط،.منهج البحث في اللغة والأدب، ضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع، د النقد المنهجي عند العرب ،محمد مندور - 3
1996 :323.  
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هلال العسكري حين يمثل لعلاقة  وأبف ،فعملية التأثير والتأثر تحدث بين الثقافات ،الأقل في بدايتها
فظ والمعنى ويؤكد على الفصل بين اللّ 1"الألفاظ أجساد والأرواح معاني : "الألفاظ بالمعاني يقول

ذي لا ذي لا معنى له كالجسد الّوالكلام الّ:" كان يقصده حين قال) ه322( "ابن طباطبا" ولعلّ
وهذا ما  2"طق وروحه معناهفجسده الن للكلام جسد وروح "كما قال بعض الحكماء. روح فيه

 ة فحسب، إذ هي تستمدتي لا وجود لها بالفعل، بل هي بالقوماهية المادة الّ" وقاله أرسط
بل حاولوا إضافة عناصر ، وفالقدماء لم يقفوا عند أرسط .3"التي تتجوهر ا الصورةوجودها من 

وهوفابن طباطبا  ،زهمتمي يلبسها فيعرضها في أحسن صورة يقولث عن المعاني وما يتحد ":
تي تشاكلها فتحسن فيها وتقبح في غيرها، فهي لها كالمعرض للجارية الحسناء الّ للمعاني ألفاظ

 .4"ذي أبرز فيهتزداد حسنا في بعض المعرض دون بعض، وكم من معنى حسن قد شين بمعرضه الّ
صوير وثنائية اللفظ والمعنى ووهنا نرى الرلكن الدارسين لم يكونوا ليولوا اهتماما لما يرد بط بين الت

ومن ينتصر للفظ،  ،وأصبح التركيز عل من ينتصر للمعنى ،التصوير وغيره ونح من مصطلحات
المعاني مطروحة في الطريق التي قالها الجاحظ  قاد في عبارةوهذا ما أسال حبر كثير من الن

صاحب  وأنا أزعم أنّ" :فقال* من الشعر حين رأى أبا عمر الشيباني معجبا ببيتين )ه868(
ريق يعرفها المعاني مطروحة في الطّ" :قدي بقولهر موقفه النوبر ،5"هذين البيتين لا يقول شعرا أبدا

والعربي العجمي، والقروي ما الشأن في إقامة الوزن. والمدنيّ ،والبدوير اللّ ،وإنفظ وسهولة وتخي
                                                           

  .161: النقد المنهجي عند العرب ،محمد مندور - 1
  .17: لبنان - دار الكتب العلمية، بيروت عباس عبد الستار،: محمد أحمد بن طباطبا العلوي، عيار الشعر،شرح وتحقيق - 2
  .86: ت .ط، د.لبنان، د -، المطبعة الكاثوليكية، بيروتطاليس ماجد فخري، أريسطو - 3
  14 :نفسه - 4
عبد السلام محمد هارون،،شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي : الحيوان، تحقيق وشرح ،بن بحر عثمان عمرو أبوالجاحظ  -  5

  .131 /3ج :1965، 2وأولاده مصر، ط
م الجمعة أن كلف وأنا رأيت أبا عمر الشيباني وقد بلغ من استجادته لهذين البيتين، ونحن في المسجد يو"يذكر الجاحظ في كتابه  -*

  : وهما قوله... وأنا أزعم أن صاحب هذين البيتين لا يقول شعرا. رجلا حتى أحضر له دواة وقرطاسا حتى كتبهما
  رجالِـــؤالُ الـفإنما الموت س      وت البلَىــلاَ تحسِبن الموت م" 

ـلاهــــــــتمـكولـــــا م ــوت ــنك          َؤالِذا أفظلذلِّ الس من ذاك ع"  
     .131: الحيوان ....."وذهب الشيخ إلى استحسان المعنى والمعاني مطروحة في الطريق يعرفها العجمي والعربي
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وضرب من النسج ،عر صناعةفإنما الش ،بكبع وجودة السة الطّوكثرة الماء وفي صح ،المخرج
1"صويروجنس من الت.  

كلام يقال إلاّ كان كلّ وعور أن يلامس الش عر لا بدالجاحظ يرى الش ومن هنا نلاحظ أنّ
وسهولة  ر الألفاظتخي :وعر فهوضيح أكثر أعطى تعريفا شاملا للششعر، ولأجل الت وفيه معنى ه

زة بصدق وحيويتها المتمي ،ورا كثرة الماء فهي كناية عن جمال الصبك أموجودة الس المخرج
الشقد سبق غيره في "الجاحظ"ي، وبذلك يكون تي تثقل سمع المتلقّخرفة الّعور البعيدة عن الز 

تحديد موضع سر كامل  يقول. دا بل كان صاحب رؤية نقديةعر، فالجاحظ لم يكن مقلّجمال الش
والتمس التصوير شعرا في  ،عر تصويرا في أحد أجناسهفالجاحظ حين رأى الش" :البصيرحسن 

والمعجم العربي في  ،أحد غاياته وضع الدراسات النقدية والبلاغية العربية بين يدي القرآن الكريم
بصر بوسائله و ،ير عن علم بطبيعة الأدبصووالت الصورةأصالة وإبداع ملتمسا لها مصطلح 

هج وعلى نفس الن. عوربالش الصورةربط و الصورةوق في بيان جمال لأنه اعتمد الذّ ،2"دافهوأه
مفصله، تجد منه ومنظومه، ومجمله ومنثوره  :الكلام" :فقال) ه392(سار القاضي الجرجاني 

ثقّف المحكم الوثيق والجزل القوي، والمصنع المحكم، والمنمق الموشح، قد هذّب كلّ التهذيب، و
احتجر  وأُتعب لأجله الخاطر، حتى احتمى ببرائته عن المعائب، وغاية التثقيف، وجهد فيه الفكر، 

ذي فهذا البعد الّ 3"تجد لفؤادك عنه نبوة، وترى بينك وبين ضميرك فجوة ثمّ ،بصحته عن المطاعن
تي حسب المقاييس الّتي أحكم صنعها ور الّل الصه إلى صعوبة تخي الإبداع والمتلقي مردينيحصل ب
القاضي "فنجد , ولا ترتسم في خيال ،ك المشاعرولكن ذهبت روحها فهي لا تحر ،وضعت

عر للقلب في إيجاد المصطلحات المناسبة في نفاذ الش فلا يسعفه الحظّ ،يصول ويجول "الجرجاني
                                                           

1
فالجاحظ حين رأى الشعر تصويرا في أحد ": "بناء الصورة الفنية في البيان العربي" يقول كامل حسن البصير في كتابه  

صوير شعرا في أحد غاياته وضع الدراسات النقدية والبلاغية العربية بين يدي القرآن الكريم والمعجم أجناسه والتمس الت
بناء الصورة ." العربي في أصالة وإبداع ملتمسا لها مصطلح الصورة والتصوير عن علم بطبيعة الأدب وبصر بوسائله وأهدافه

 .28: الفنية في البيان العربي

  .28: بناء الصورة الفنية في البيان العربي ،كامل حسن البصير -2
  .307: القاضي الجرجاني علي بن عبد العزيز، الوساطة بين المتنبي وخصومه - 3
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الكلام : "قولأهم لذلك نجده ي وولكن هناك ما ه ،ه فالسر لا يكمن في إتقان الصناعةئلاياستو
تستكمل شرائط  الصورةأنت قد ترى ور من الأبصار ظواالن ها من الأسماع محلّأصوات محلّ

 وتقف بالتمام في كلّ ،مذهب الحسن، وتستوفي أوصاف الكمال، وتذهب في الأنفس كلّ
 ،لأقسامالتئام الخلقة، وتناصف الأجزاء، وتقابل اوطريق، ثمّ تجد أخرى دوا في انتظام المحاسن، 

فهي صور  ،1"أسرع ممازجة للقلبوأعلق بالنفس ووهي أحظى بالحلاوة، أدنى إلى القبول، 
عنده حازم  هذا ما يقف .الاستهجان ووق بالاستحسان أاها الذّترتسم على لوحة الخيال فيتلقّ

ن ما ينتج عنها مو ،ث عن المعاني وعلاقتها بالألفاظيتحد وبالتحليل وه) ه684.ت(*القرطاني
عراء أنّ للش: "فيقول ،يظهر في شكل انقباض وانبساط ووه ،فوس تأثيرا بالغار في النصور تؤثّ

ل هي الباعثة على قول الشوهي أمور تحدث عنها تأثّرات ،عرأغراض أُو، فوس وانفعالات للن
كما  ،2"لاجتماع القبض والبسط وينافرها ويقبضها أ وأ ،لكون تلك الأمور مما يناسبها ويبسطها

إنّ المعاني هي الصور الحاصلة في : "ويشرحها بقوله ،ةالذهني الصورةأنه يستعمل مصطلح 
هن فإنه إذا أدرك فكلّ شيء له وجود خارج الذّ ،عن الأشياء الموجودة في الأعيان الأذهان

اصلة عن ة الحالذهني الصورةحصلت له صورة في الذهن تطابق لما أدرك منه، فإذا عبر عن تلك 
وبذلك يكون حازم القرطاجني أفاد من  3"ةالذهني الصورةفظ المعبر به هيئة تلك الإدراك أقام اللّ

ة وبذلك ور الذهنييل والصيختسينا وابن رشد وبسط الحديث عن السابقيه من أفكار ابن 
  .الأمام وخطوات لا بأس ا نح الصورةنستطيع القول بأنه قد خطا بمفهوم 

                                                           
  .412: الوساطة بين المتنبي وخصومهالجرجاني،  -1
عدما سقطت رحل عنها ب فيها،م بالأندلس نشأ 1211/ ه608الحسن حازم بن محمد بن حازم القرطاجني ولد سنة  أبو -*

 23/ ه684من رمضان  24توفي ا ليلة السبت ، و وسكن مراكش ثم رحل ليستقر بتونس ،دويلاا إلى بلاد المغرب
كان شاعرا وأديبا ووصف بأنه خاتمة شعراء الأندلس وله مؤلفات في النقد منها منهاج البلغاء وسراج . م1285نوفمبر

  .الأدباء، وله كتب أخرى فقد معظمها
محمد الحبيب ابن الخوجة، دار الغرب : لقرطاجني أبي الحسن حازم، منهاج البلغاء وسراج الأدباء، تقديم وتحقيقا -  2

  .11: 1986 ،3لبنان، ط - الإسلامي بيروت
  .18: نفسه - 3
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ورةذي كان قد أحدث انقلابا في مفهوم الّ لكنالص عبد القاهر  وقليدي هالت
تمثيل وقياس لما نعلمه  و، إنما ه"الصورة"واعلم أنّ قولنا " :بقوله فهافعر) ه471.ت*(الجرجاني

 ،الصورةا رأينا لبينونة بين آحاد الأجناس تكون من جهة فلم ،ذي نراه بأبصارنابعقولنا على الّ
فكان تبين إنسان من إنسان وفرس من فرس، بخصوصية تكون في صورة هذا لا تكون في صورة 

صور "إنّ : في البحث فيقول قة، ويتعمية البصريور الحسعريف ينطبق على الصوهذا الت ،1"ذاك
الألفاظ  وحتى لا يراد من ،ساع ومجازى يكون هناك اتحت ر بنقلها من لفظ إلى لفظلا تتغي المعاني

فعبد القاهر الجرجاني  .2"ولكن يشار بمعانيها إلى معان أخر ،غةظواهر ما وضعت له في اللّ
الجماد " تي تجعلعرية مفهوما جامعا فهي الّالش الصورةأعطي و ،يتجاوز إشكالية اللفظ والمعنى

ة بادية جلحيا ناطقا، والأعجم فصيحا، والأجسام الخرس مبينة، والمعاني الخفية، وإذا نظرت في ي
ا ولا ناصر لها أعزأمر المقاييس وجد ا، وتجد التشبيهات على منها، ولا رونق لها ما لم تز

ها قد تي هي من خبايا العقل، كأنإن شئت أرتك المعاني اللطيفة الّ.الجملة غير معجبة ما لم تكنها
ة لا تنالها انية حتى تعود روحانيجسمت حتى رأا العيون، وإن شئت لطَّفت الأوصاف الجسم

                                                           

أ نش. م1009/ه400ولد في جرجان  سنة . بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد الجرجاني مؤسس علم البلاغة أبو -*
القاضي الجرجاني، تتلمذ على أثار علماء العربية الذين سبقوه والمعاصرين له، " محبا للعلم طالبا له، كان يعتز بانتمائه لأستاذه 

كان عصره عصر حروب وفتن بيد أنه وجد ضالته من الأمن والسلام في روضة العلم فنهل منها،توفي عبد القاهر الجرجاني 
  .ا دلائل الإعجاز، أسرار البلاغةسى نظرية النظم، وأثرى المكتبة العربية أشهرهبعد أن أرم 1078/ه471سنة 

ولقد جددت الإنسانية معرفتها بتراثها . المنهج المعتبر اليوم في العالم الغربي منهج عبد القاهر الجرجاني هو: "يقول محمد مندور
أكثر المناهج خصبا لا في الأدب  هو) الفيلولوجي( الروحي منذ أخذت به في أوائل القرن التاسع عشر، والمنهج اللغوي

ولكن لسوء الحظ لم يفهم منهج عبد القاهر الجرجاني على وجهه ولا استغل كما . فحسب، بل وفي كافة العلوم التاريخية
 واستخدمت تلك) اللغة مجموعة من العلاقات(ينبغي ولقد قامت اليوم نظريات في أوربا نظريات وأصول على فكرة أن 

  .339 :النقد المنهجي عند العرب": الأصول في فلسفة اللغات وفي نقد الأدب
مطبعة المدني، القاهرة، ، محمود محمد شاكر، مكتبة الخانجي: قرأه وعلق عليه ،دلائل الإعجاز ،عبد القاهر الجرجاني - 1

  .508: ت.ط، د.د مصر،
  .265: نفسه - 2
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من تشخيص،  الجزئية الصورةسبق زمانه في الوقوف على مفهوم  وبذلك يكون قد، 1"إلاّ الظنون
 ،والأجسام البكماء فصيحة ،الجمادات فتجعلها ناطقة صتي تشخفهي الّ ،وتجريد ،وتجسيم

والمعاني الخفية تتجسك، وتم أمامك ماثلة تلامسها حواسرق د من وتلطف الأجسام فتتجر
  .اقوهنا ينطلق الخيال في إبداعه الخلّ، ا الظنونماديتها وتلبس روحانياا فلا ترسمها إلّ

  :في الفكر الصوفي الصورة .2-3

ل ابن إلى الباطن، لقد توغّ وفي عالما معرفيا يمتدراث الصفي الت الصورةلت شكّ 
يحصرها بالإنسان بل عممها على مستويات الوجود "فلم  الصورةفي مفهوم ) ه638*(عربي
وجودا عينيا للشيء في مقابل حقيقته  الصورةفكانت ... ، الخلق، المعانيالعالم، الحق: كافة

   .2"الباطن مظهرا له في مقابل ووماهيته، أ

ه يا معرفيا قائما بذاته كونروحية ذوقية أنتجت رصيدا فن بوصفه تجربة فردية التصوفف
لإبداعخذ من اللغة المتعارف عليها ركيزة ات ورةة بأهله قائمة على لغة خاصالص ية، الحس

ل على معارف لتدلّ...) كالمرأة والطلل، الخمر والرحلة( والرموز النمطية في الموروث العربي
 ،يليملة برموز صوفية ركيزا التخصورا معقدة مح ور البيانية الواضحةويجعل من الص ،ذوقية

من خلال الكائن  ي نفسه يستمرة الخيال الإنساني لا يمكنها أن تكون تخييلا عبثيا، لأنّ التجلّقوف"
                                                           

محمود محمد شاكر، مطبعة المدني : رجاني، أسرار البلاغة، قرأه وعلّق عليهعبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد الج -  1
  .43 :1991، 1القاهرة، ط

محمد بن علي بن محمد بن عربي الحاتمي الطائي الأندلسي الشهير بمحيي الدين بن عربي، يلقب بالشيخ الأكبر لذلك  -*
ولد في مرسية في الأندلس في شهر رمضان  ،الحب الإلهي تنسب إليه الطريقة الأكبرية، عالم صوفي وفيلسوف منظر، وشاعر

، توفي ابن )الذي تنسب إليه الطريقة القادرية" (عبد القادر الجيلاني" م قبل عامين من وفاة الشيخ 1164الموافق  ه558عام 
بابا  65قع في ي(الفتوحات المكية : م، ودفن في سفح جبل قاسيون، من مؤلفاته1240الموافق  ه638عربي في دمشق عام 

، فصوص الحكم، رسائل ابن عربي، ترجمان الأشواق، ذخائر الأعلاق شرح "اليواقيت والجواهر"لخصها، الشعراني في كتابه 
  ....ترجمان الأشواق، مواقع النجوم ومطالع الأسرار والعلوم

 فكل ما سوى الحق هو...) يا، صورظلال، مرا(لقد استعمل ابن عربي جملة التمثيلات لتفسير نشوء الكثرة عن الوحدة  -*
  .706: المعجم الصوفي." وتتفاضل الصور نظرا لاستعداد المحل المنظور به. صورة له

  .703: 1981لبنان،  -المعجم الصوفي، دندرة للطباعة والنشر، بيروت ،الحكيم سعاد - 2
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 التصوف ورلذلك سعى منظّ  .1"الأزلوالإنساني وعبره عما أظهره لنفسه بتخيله في الأصل 
كما فعل  م لشرح صورهم والتعريف بتأويلاا حتى لا يساء الظن *وعلى رأسهم ابن عربي

  :ه لإشاراته فقالونب ،رموزه فشرحه وفك" ترجمان الأشواق" بصور ديوانه

  مثلــه أَنْ تفهمـَــا وذكْره، أ       كُلـــما أَذْكُره مما جـَـــــرى"

 اررومنه أَســـــــأَنلَـــــــتج ارو         َوأ مالس با راءَ بِهج لَتاع  

  مثْلُ ما لي من شروط العلَما         ؤاد من لَــــــــــهـفُ ولفُؤادي، أَ

  أَعلَمــت أَنَّ لصدقي قدمـــا       صفَـــةٌ قُدسيــةٌ علْوِيـــــــــــةٌ

  .2"علَــماواطْلُب الباطن حتى ت        فَاصرِف الخاطر عن ظَاهرِها

ورةفة نقلوا إنّ المتصومن المحدود المتعارف عليه في البلاغة العربية من مجاز مرسل الص، 
 الصورةفأصبحت  ،ور الجزئية المتداولة إلى مفهوم أرحب وأعمقوغيره من الص ،وتشبيه واستعارة

تنجلي إلاّ للقوم  ل من رموز وإشارات لاا صورة تحمل صورا باطنية تتشكّالظاهرة ما هي إلّ
  :يات، يقول ابن عربيذين ينتقلون بخيالهم من عالم المحسوس إلى عالم التجلّالعارفين الّ

  "قَــعربم ياءِ ظَـبيــبِ الأَشجع ـنمو   

                                      بِع يــرشــابٍــــيفَـــان ،ني بِأَجـــوميو  

                                                           
  . 164: 2006المغرب،  -نشورات مرسم الرباطفريد الزاهي، م :كوربان الخيال الخلاق في تصوف ابن عربي، ترجمةهنري  - 1
يعتبر . وأهم المتخصصين في الفكر الإسلامي" ماسينيون"فيلسوف فرنسي بارز، أحد تلامذة ) 1978-1903(: هنري كوربان -*

سلامية، وعن تاريخ الفلسفة الإ: ترجمت له إلى العربية...) ابن عربي، السهروردي، الرومي(أكبر معرف بالتصوف الإسلامي بفرنسا 
   ."الإسلام في إيران

ترجع أهمية فكر ابن عربي إلى أنه يمثل قمة نضج الفكر الإسلامي في " هكذا تكلم ابن عربي: "يذكر عاطف جودت نصر في كتابه -*
... وم البلاغةوعل" الحديث النبوي" وعلوم " تفسير القرآن" مجالاته العديدة، من فقه، ولاهوت وفلسفة وتصوف، هذا فضلا عن علوم 

ومن زاوية  .م12- 11 /ه7-6رنين  القالخ، من هذه الزاوية فإنّ دراسته في السياق الإسلامي تكشف عن بانوراما الفكر الإسلامي في
أخرى يمثل ابن عربي همزة الوصل بين التراث العالمي والتراث الإسلامي، ولكن أهمية ابن عربي كهمزة وصل لا تقف عند حدود 

تراث الإنساني وتوظيفه له في إقامة بنائه الفكري والفلسفي الشاهق بل تجاوز ذلك إلى المساهمة في إعادة تشكيل التراث استيعابه لل
  .25-24: جودة عاطف نصر، هكذا تكلم ابن عربي: ينظر"الإنساني 

دار بيبليون، باريس،  ،حمن الكرديمحمد عبد الر :ذخائر الأعلاق شرح ترجمان الأشواق، حققه وعلق عليه ،ابن عربي محيي الدين -  2
  .6: ت.ط، د.د
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 ــرمــبِ وائرالت ــنيابم ــاهاوعــشالْح   

                                 انـطَ نِيــرسو ــةضور ــنا مـبجـــا عي1"و.  

تي شبهها بالظبي في خفتها ورشاقتهاا بمحبوبته الّفظاهر البيت يوحي بأنّ الشاعر شغف حب 
ان سترت وجههومن أجل جمالها الفتا ببرقع عن أعين النها كانت تشير له بالعناباظرين، ولكن، 

 ينتقل لصورة لك شجر العناب بحمرته واء لونه، وأومأت له بأجفان ساحرة، ثمّ يظهروهنا 
غير  وثمّ صورة أخرى تبد ،موقع هذه المحبوبة منه، فهي ترعى من بين عظام الصدر والأحشاء

 هذا الظاهر ،ت خضرا تحيط ا النيران من كل جهةفهذه روضة تنوع غرسها وزاد ،منسجمة
يات يعمل ل مشهدا للتجلّأما الباطن فإنّ كلّ لفظ من الألفاظ يوحي بصورة عرفانية تجتمع لتشكّ

ة فالخيال الكثيف إذا صفّى ورقّق وهذّب وضبط صار موازيا للمعاني العقلي" .فيه الخيال عمله
لمعرفة ما يرمي إليه ابن عربي في هذين البيتين و ،2"نور منها ومؤديا لأنوارها، غير حائل لإشراق

  .إشاراتولا بد من معرفة ما تشير إله الألفاظ من رموز 

2-4. الصةور العرفاني:  

  .لطيفة إلهية  الظبي

ة تظهر بما تظهر به ة وهي أحوال العارفين اهولة، فإنّ العاممحجوب بحالة نفسي مبرقع 
صريح من أهل هذا المقام ن التالصور بخلاف أصحاب الأحوال ولا يتمكّ الطائفة المحققة من

هم يكذبون لعدم الشاهد، ولكن يعرفون بالإشارة والإيماءبأحوالهم، فإن.  

  .هذا ما أراده بالمحصب في اليد العناب 

ا مع ة النظر في أحكام أصحاب هذا المقام تقع لهم المعرفة وإن اشتركوأدلّ الإيماء بالأجفان 
  .غيرهم في صورة الحكم

                                                           
  .61: 2005لبنان، ، عبد الرحمن المصطاوي، دار المعرفة، بيروت: ترجمان الأشواق، اعتنى به ،ابن عربي محيي الدين - 1
لبنان،  -بيروتعالم الكتب،  عبد العزيز عز الدين السيروان،: مشكاة الأنوار ومصفاة الأسرار، تحقيق ،الغزاليأبو حامد  -  2

1986 :169.  



ورةبين                                                          : لالفصل الأووِير الصصر والتوصوالت 

47 
 

  .تي في صدرهالعلوم الّ مرعاه بين الترائب 

  .والإيمان،ما حشي به باطنه من الحكم الحشا

  .العلوم الكثيرة والمتنوعة روضة 

نار تظطرم في صدور  الإلهي أحشائه، فالحبوتي تشتعل داخل صدره الّ نار الحب النيران 
ة في مطيالن الصورة، وتصبح 1ةوزادت علومه اللدني ،لعارف قرباما اشتعلت زاد اوكلّ ،العارفين

يخترق واقعه المادي الحالي بتوظيف ملكة الخيال "وفي فالص .ظاهرها إشارة إلى تجربة روحية باطنية
ليدة وور القديمة بإعادة الص2"وفي الوقت نفسه ينشئ صورا جديدة، الت، والصة لم يكتفوا وفي

والفلك،  ،ى مثل الرياضياتولكن اقتبسوا من علوم شت ،ةوفيدبي ليخلقوا لغتهم الصبالموروث الأ
  : يقول ابن عربي .مزيةوغيرها مصطلحات ألبسوها صورهم الر والكيمياء، وعلم البصريات

  درِـــعلَيـه بِميزان علَى قَـ يلقَى        ايــــة إذــبِإكسِيــــرِ العن وإنّ العـَد"

 فهتاودع نقًا مدص جرخينِ يي الح       ِرالقَــدكْــمِ وبِالح ــــهتإلَى ولاي  

  وقَد أَبنـــت فَكُن فيــه علَى حذَرِ         اــــــــالوزنَ فَالميزانُ شرعتن فَصحّحِ 

  .3"ورِـــــمِ الصــــلأَنَّ كَم عدد في عالَ           ةٌالكيميـــــــــاءُ مقَاديــر معينـــــ 

واختاروها لما لها من خصائص تتلاءم مع تغير أحوالهم  ،فالصوفية أخذوا مصطلحات علمية
قائق الوجود فكل ح"وهذا ما جعلهم يعتمدون الخيال لتصوير تجربتهم  ،الارتقاء في مقامامو

للعقل يملك دلالة، وهي دلالة  وقدار ما أنّ كل شيء يظهر للحواس أوبم ،تتجلى في صور واقعية

                                                           
  .49: ينظر ابن عربي، ذخائر الأعلاق في شرح ترجمان الأشواق - 1
  .13: بورغسون الفلسفة الحدسية عند هنري ،حمداويجميل   - 2
الصورة المحسوسة خارج  لخص ابن رشد في الحاس والمحسوس أنّ الوعي يمر بمراتب خمس أولها جسماني كثير القشر وهو" -*

أول مراتب الروحانية، والثالثة وجود الصور في قوة المتخيلة وهي  س، والثانية وجود هذه الصورة في الحس المشترك وهوالنف
أكثر روحانية من الأولى، والرابعة وجودها في القوة المميزة، والخامسة وجودها في القوة الذاكرة وهي أكثر روحانية، فإنها 

  .14: ينظر عاطف جودة نصر، الخيال مفهوما ته ووظائفه" فته من القشرتقبل لباب ما ميزته الثلاث وص
 :1999، 1ط لبنان، -أحمد شمس الدين،دار الكتب العلمية، بيروت: ضبطه وحققه ابن عربي، الفتوحات المكية، -3

  .409 -3/408ج
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 1"إشارة بمقدار ما تتطلب في حالها ذاك التأويلوتتجاوز المعطى المباشر وتجعل ذاك الشيء رمز 
الحسية وتفتح أفقها على عالم روحاني رحب أساسه القلب  الصورةفالاصطلاحات الصوفية تغني 

الذي يبني  *ودعامته الحدس وهذا ما نجده عند كروتشيه ،لصور التجلياتالذي يتقلب في تلقيه 
ورة أنّ على نظريته في الفنا  ولحظة الحدس المحض أ"حدس فهي   الصالخالص قبل أن يشو

خيل ، والإرادةوفكير عاملا التهي نتاج الت )Fantasia( ّتي حيث تطرح أمام العقل المفردات ال
رأوها  فة في خلق عالم مؤثث بصوره الطاقة الإبداعية مارسها المتصووهذ ،2"ل عالمهتشكّ

ور الظاهر، فقد ظهر فاعلم أنه كما ظهر كلّ شيء للبصر بالن: "حامد الغزالي ويقول أب .ببصيرم
 ترجمها ذي يعيش تجربة باطنية ذوقيةف الّاعر المتصو، والش3"كل شيء للبصيرة الباطنة باالله

بلغة تنفتح  تهأمدو ،راث العربيالت نتأغتي الّة الإشارات الخفيو ،رية بالصور الرمزيةث يةفنأعمالا 
نابعة من خيال مبدع، ولو التفت  عرفانية ايات صورفكانت التجلّ ،أويلعلى عالم الرؤى والت

قد العربي القديمالن لأعمال الصأشواطا لعربية افتح أفقا نقديا متميزا يدفع بالحركة الإبداعية ل ةوفي
فة تعطي للخيال مكانة رفيعة نظرة المتصو" :ده جابر عصفور بقولههذا ما أكّوالأمام،  وبعيدة نح

وقد كان يمكن لهذه النظرة أن تحدث انقلابا في . تي قصرها الفلاسفة على العقلتضارع المكانة الّ
التنظرة ابن عربي " حين قال "علي البطل" وجهة نظرن عولا يبتعد هذا القول  ،4"قديفكير الن

ر تأثيرا صالحا في تطوير ما كان لدى البلاغيين من نظرات جزئية إلى الخيال كان يمكن لها أن تؤثّ

                                                           
   .165: كوربان،الخيال الخلاق في تصوف ابن عربيهنري  - 1

، -القرن العشرين - منى عبد الوهاب قتاية، موسوعة كمبردج في النقد الأدبي: الإيطالية، ترجمةستيفن مونر، المثالية  -  2
  .486: 2005 مصر، -الس الأعلى للثقافة، القاهرة

فيلسوف مثالي ومؤرخ وسياسي إيطالي، ) 1952نوفمبر  20 /1866فبراير : (Benedetto Croce كروتشه بينيديتو-*
  .كتاباته، من بينها الفلسفة، والتاريخ وعلم الجماليات تناول موضوعات عديدة في

  .148:  مشكاة الأنوار ومصفاة الأسرار ،الغزاليأبو حامد  - 3
  .50: جابر عصفور الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي عند العرب - 4
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قد يقف عند ابن ة، ونظرة المحيط لها جعل مسار النوفية التجربة الصولكن خصوصي، 1"محدودة
  .عربي

بلورة  قد أعاق الصورةعن المادة وومنه يمكن أن نقول أنّ المنطق الأرسطي في البحث 
مفهوم محدد للصورة الفنقد القديمية في الن، ه لا يمكنغير أن قاد في تلك لأحد أن ينكر جهود الن
والّ ،منية المختلفةالحقب الزورةت إلى ملامسة تي أدة منهابمصطلحات مشتقّ الص ذي صوير الّالت

ظم لعبد ية رائدة مثل نظرية النوظهور نظريات فن ،عرشفي تعريفه لل "الجاحظ"دار على لسان 
حازم "ع تجسيم، وتجريد،كما توسوور الجزئية من تشخيص، ووقوفه على الص .القاهر الجرجاني

  .وما يحدثه من انقباض وانبساط فسيوالانفعال الن ،ةالذهني الصورةفي البحث في  "القرطاجني

 ا الخيال فقد أبدع فيه المأمذين المستشرقون الّ ممارسة، ولقد أفاد منهوفة دراسة ونقدا تصو
   .ورؤى حديثة حقلا خصبا جنوا حصاده نظريات التصوفأصبحت كتب 

  :عند النقاد العرب المحدثين الصورة -3

 إنّ النالحديث بدأ بصرخة مدرسة الديوان قد العربي مت المطبق اتجاه ما ينتج في وجه الص
ةمن أدب خاص وذلك بعد اطّ عر،الشيلاعها على الإنتاج الأدبي الغربي وما يسايره من نقد فن، 

كوت عن الخوض في أحاديث الأدب داعٍ، فقد زال ذلك الداعي فإن كان للس:" يقول العقاد
2"دت دواع للكتابة في أصوله وفنونهاليوم، وقد تجد، قد، ولقد أخذت وبذلك فتح باب الن

راث قاد من عاد إلى التفهناك من الن ،راسة بوسائل نقدية حديثةالأوفر من الد صيبالن الصورة
ذي يرى أنّ الّ "كامل حسن البصير"قد القديم ومنهم يبحث عن مفهومها وأبعادها الجمالية في الن

عر نشاطا في تمثل الش" اقد العربي القديم الفنية قد أخذت نصيبها من البحث عند الن الصورة
 الصورةل بناء حلّ صوير ثمّعر، ووازن بينه وبين التل عناصر الشتماعيا وصناعة ماهرة، وحلّاج

                                                           
، 2، طللنشر والطباعة والتوزيع الأندلسدار  علي البطل، الصورة في الشعر العربي حتى آخر القرن الثاني الهجري، -  1

1981: 21.  
  .7: الديوان في النقد والأدب، مؤسسة هنداوي ،إبراهيم المازني ،عباس محمود العقاد - 2
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د تأثيرها ادة من نقش وتزيين وأشار إلى مصادرها وجسوما يقع في هذه المّ ،بالإشارة إلى مادا
لم تكن  وإن الصورةف. من جميع جوانبها الصورةوبذلك يكون قد جمع مباحث  ،1"في المتلقي

محددة كمصطلح فهي مجسدة في البحث عن مكامن الجمال في النص الأدبي.  

ورةرح ورأى أنّ قاد من عارض هذا الطّلكن هناك من النالص رين متأثّ إبداع غربي
عندما يؤخذ اللّ" :القائل 'علي البطل'راسات الأوروبية من بينهم بالدعر هذا المأخذ، فظ في الش

د يتولّ ثمّ ،ودوره في غيره من فنون القول ،فظ فيهوبين معناه، ويسوي بين دور اللّ فيفصل بينه
ل والمعاني ذي يتأتى فيه، عند قول البلاغيين بالمعاني الأوفصل آخر بين المعنى والبعد الأستطيقي الّ

ورةف 2"عريةالثواني، عندما يحدث ذلك نكون قد أوغلنا في تحطيم الحقيقة الشيبدعها  عنده الص
كانت نظرة ابن  :"حيث قال قد العربيهي طفرة في الن "ابن عربي"الخيال لذلك رأى أنّ نظرة 

عربي لمعة ضوء لم يتح لأحد أن يفيد منها في تصحيح مسار الدراسات البلاغيكان وة، ة العربي
د في دراسات لا يج وفه ،3"ى تجيء ثورة الرومانسيين في أوربامتهما حت على الخيال أن يظلّ

 ،يالإبداع الفنوانتكاسات للبلاغة  أنتجت ا الجمود والبحث في جزئيات بلاغية متناثرةالقدامى إلّ
 4"وإنما ينبع جمالها من كوا صورة فحسب" إلى ااز حسب رأيه لا يرجع الصورةفجمال 

تي الّ" فورما" Formaمصدر الجمال، فكلمة  وكمبدأ ه الصورةإن ' جان بارتليمي'را بقول متأثّ
  .5"في اللاتينية تعني الجمال الصورةترجمتها 

بيد ه يوجد من النل قراءةأنقاد من فع التالنسيانوقدي فأزال عنه غبار التجاهل راث الن، 
جابر 'مثل  الصورةمستهم لمفهوم إليه القدامى من بحث جدي، وملا أبان عن حقيقة ما توصلو

" الفنية الصورة"مع أنّ : وأنصف الباحث القديم فقال ،راسات الغربيةاد من الدذي أفالّ 'عصفور

                                                           
  .52: كامل حسن البصير، بناء الصورة الفنية في البيان العربي - 1
  .16: علي البطل، الصورة في الشعر العربي - 2
  .22-21: نفسه  - 3
  .30: نفسه -4

  .177: 2011مصر،  -أنور عبد العزيز، المركز القومي للترجمة، القاهرة: جان برتليمى، بحث في علم الجمال، ترجمة - 5
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أثر بمصطلحات النقد الغربي والاجتهاد في ترجمتها، فإنّ مصطلح حديث، صيغ تحت وطأة الت
تي يشير إليها المصطلح قديم، يرجع إلى بدايات الوعي بالخصائص النوعية الاهتمام بالمشكلات الّ

الأ للفندا طرحه المنطقيثمّ يعقب مؤكّ ،1"دبي "ذه الص ياغة الحديثة في قد لا نجد المصطلح
التراث البلاغي والنتي يثيرها المصطلح الحديثعند العرب، ولكن المشاكل والقضايا الّ قدي، 

مة صة للإنتاج النقدي القديم أنتجت كتبا قيظرة المتفحفهذه الن ،2"ويطرحها موجودة في التراث
قدي راث النية في التالفن الصورة"مثل كتاب  الصورةأثبتت جهود القدماء في البحث عن 

  .لجابر عصفور" قديعر دراسة في المفهوم النمفهوم الش"و" والبلاغي عند العرب

  :المحدثين عند النقاد الغربيين الصورة .3-1

في مختلف العلوم تباينت آراء  بهاي، ونظرا لتشعبوصفها ركيزة العمل الفن الصورةإنّ 
 Cecil( *فهي إن كانت عند سيسيل دي لويس ،ةة والأدبية الفلسفيتبعا لتيارام الفكري دارسيها

DayLewis( "3"رسم قوامه الكلمات.   

عر يشترك مع الرسم الش ذي يرى أنّالّ )Jean Paul Sartre( *ويقاسمه الرأي جون بول سارتر
يرفض  ولكن لا يمكن التنبؤ بما ستؤول إليه، لذلك فه ،اعرفي ذهن الشفي كونه صورة تبدأ 

عرالالتزام في الش، به انفعالاته ويخلق عالما خاصاويستسلم لعواطفه  واعر غير الناثر، فهلأنّ الش ،
اعر مبدعه بخلاف ى عن الشوتجعله غريبا حت ،لبسه الغموضعر تفي الش الصورةيرى أنّ  وفه
ثرالن "واثر يجلفالن عواطفه حين يعرضها أمه بعد أن يصب عواطفه في شعره ينقطع ا الشاعر فإن

ألبستها أثوابا مجازية فلم وونفذت خلالها  ،عهده بمعرفتها إذ تكون الكلمات قد سيطرت عليها

                                                           
  .7: جابر عصفور، الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي عند العرب - 1
  .7: نفسه  - 2
  .شاعر، وروائي، وكاتب للأطفال، وناقد أدبي إنجليزي :)مCecil Day-Lewis( )1904- 1972( سيسيل دي لويس -*
  .23: 1982 دار الرشيد، العراق، أحمد نصيف الجنابي وآخرون،: سيسيل دي لويس، الصورة الشعرية، ترجمة - 3
فيلسوف وروائي، وكاتب مسرحي، وناقد أدبي، وناشط سياسي  :)مJean Paul Sartre( )1905– 1980( جان بول سارتر -*

  .سيفرن
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 ،أويلانفتاح أفق الت من الصورةوذلك لما تمنحه ، 1"عليها حتى في نظر الشاعر تعد الكلمات تدلّ
وبذلك تتعدورةل لالات، ففي رأيه أنّ الشاعر تتشكّد الديخلق منها عالما  ثمّ ،في خياله الص

لتشاكلها  فالكلمات بوصفها أشياء تنقسم لديه مجموعات ،إنه في الحقيقة يخلق شيئا ،"جديدا
ا في ذلك شأن الألوان وحري انسجاما أالسبوالأصوات فهي تتجاذ ،عدم انسجام، شأ، 
  .2"وتشترك في صفات تكون وحدا الشعرية ،وتتفانى ،تتدافعو

ة تشير إلى طريقة في الكلام أكثر حيوي" الصورةفيرى أنّ  )Pierre Giraud( 'بير جيرو'أما 
  .غة العادية المتعارف عليهايجعها تتجاوز اللّ وفه 3"من الكلام العادي 

ااز في أفضل حالاته "  أنّ إلى- )Gaston Bachelard( *'جاستون باشلار'في حين يذهب 
 Une(مجرد صورة مصطنعة  Image  fabriquée( ه مجرد تعبير عابر4"ليس لها جذور عميقة، إذ إن 

ور المدركة من الص -بوصفها مزيجا لا ينفصل" دةأوسع من أن تحصر في دلالات محد الصورةو
ور المبدعة، بمعنى أنّوالص فيه هذا الواقع من  يبدع وولكن على نح ،واقعمن ال الخيال يستمد

  .5"جديد كصور متخيلة

                                                           
  .19: مصر -جون بول سارتر، ما الأدب، دار ضة مصر للطبع والنشر، القاهرة - 1
  .17: نفسه - 2
  .25: 1994، 2الحضاري للدراسة والنشر، ط الإنماءمركز  منذر عياشي،: بيير جيرو، الأسلوبية، ترجمة - 3
ء كبيرا من حياته لفلسفة العلوم، كرس جز) م1962-1884(فيلسوف فرنسي  :)Noël Giraud-Pierre(  بيير جيرو -*

  .قدم أفكارا متميزة في مجال الابستمولوجا
  .168: لبنان -بيروت غادة الإمام، جاستون باشلار جماليات الصورة،التنوير للطباعة والنشر، - 4
وف ظاهري، واحدا من أهم الفلاسفة الفرنسيين، وهناك من يقول أنه أعظم فيلس ):1962 -1884(غاستون باشلار  -*

وربما أكثرهم عصرية أيضا، فقد كرس جزءًا كبيرا من حياته وعمله لفلسفة العلوم، وقدم أفكارا متميزة في مجال 
الابستمولوجيا، حيث تمثل مفاهيمه في العقبة المعرفية والقطيعة المعرفية والجدلية المعرفية والتاريخ التراجعي نقلة في مجال فلسفة 

  .العلوم
  .235: هنفس - 5
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عنده غير  الصورةف ،1"أثر خلفه الإحساس الصورة" أنّ )Richards( 'ريتشاردز'ويرى 
ورةقد تفقد "  :ها نابعة من الإحساس ويشرح ذلك بقولهمرتبطة بالحواس ارتباطا وثيقا ولكنالص 

طبيعتها الحسما تصبح عنده مجرد هيكل، ويجعلها تكاد لا تكون صورة على الإطلاق  ية إلى حدإن
كانت على درجة قصوى من  وذي تولده لعن الإحساس الّ ومع ذلك فهي تمثل إحساسا لا يقلّ

ولذلك فه، 2"ة والوضوحالحسي لا يحفل بالتشبيه الحسي للصعورورة ما دامت تلامس الش، 
ه لا يكون  اعرولكن هناك من يرى أنّ الشوبصدد إحساسات أ "حين إبداعه لصوره فإن 

إدراكات لها فقط، وإنما يكون كذلك بصدد مجموعة من الصور الذهنية من الحواس ة المستمد
  .3"الأخرى

ورة الحدس بنظرته المثالية ينتصر للصBenedetto Croce (( 'كروتشيه'أما الفيلسوف الإيطالي 
ق في مسارب لا اية لعددها من تركناه يختلج بصور معبر عنها تتدفّذي إنّ الفنان الّ:" فيقول

   .صورة كونية وعر في اعتقاده هلأنّ الش ،4"إنسان كامل وه إنما هكيانه كلّ

ولا فرق . في نفسه الصورةفإذا به يعيد تكوين هذه "اها المتلقي م صورة فيتلقّاعر يقدالشف
  .5"والخيال والتصور وما إلى ذلك فتلك جميعا مترادفاتأمل التوهنا بين الحدس والرؤيا 

كما أنا الصودق، فهه يرى أنّ التجربة الشعرية ركيز تي تعمد إلى ور الزائفة الّيرفض الص
نميق، ولا يؤمن بالمحاكاة ف زويقالتورةوالتيجب أن تنبع من الداخل، ويأتي بمقارنة بين من  الص

                                                           
  .170: 2005محمد مصطفى بدوي، الس الأعلى للثقافة، القاهرة، مصر، : ريتشاردز إيفور آرمسترونغ، مبادئ النقد الأدبي، تر - 1
  .171: نفسه - 2
عبد العلي جسماني، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، : ، تعريبمرجريت نايت، المدخل إلى علم النفس الحديث ركس نايت، - 3

  .186 :1993، 2لبنان، ط -بيروت
  62: 2009لبنان،  -سامي الدروبي، المركز الثقافي العربي، بيروت: كروتشيه، امل في فلسفة الفن، ترجمة بينديتو - 4
فيلسوف إيطالي تأثر بفلسفة هيجل، ويرى أن لا فلسفة بعد : )مBenedetto Croce ()1866-1952(كروتشيه  بنديتو -*

، تلك المعرفة المباشرة المبنية على التأمل )Intuition(جعل أساس نظريته الجمالية الحدس ،)المثالية المطلقة( سميت فلسفته وهي التي
الأولى الجمال، الثانية المنطقية، الثالثة المنفعة، : وقد قسم النشاط الروحي إلى أربع مراتب. الباطني والغير خاضعة للاستدلال المنطقي

  .الرابعة الأخلاق
  . 29 :نفسه - 5
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ر رون الوجود، أما نحن فنصولقد كان القدامى يصو" ينحتها بجهده ومن  ،تأتي صوره من حدسه
ة، ومن هنا ذة، ونحن نصف بلذّهم يصفون الخوف، ونحن نصف بخوف، هم يصفون اللّ ،رالتأثّ

ينتصر لأصالة  وفه ،1"ع، ورشاقة زائفةما نرى في الأدب الحديث من مبالغة، وتصن ينشأ كلّ
ورةتأتي ف ،ذي لا طلاء عليهالّ الفنذي مبعثه الحدسقة بصفاء الفكر الّمتألّ الص.  

ه لا يوجد مفهوما موحدا للصورة نرتكز عليهومنه فإن، فهي متعدد الآراء دة بتعد
ف على عرويمكننا الت ،تخضع للحواس مادية عند الكلاسيكيين الصورةف ،والفلسفات والمذاهب

من دلالات الكلمات"ور الص، دلالة تبعية عليها  تي تدلّمن المعاني الّوازية أوالعبارات ا
ة ليست من فس انفعالات خاصوموسيقاها حين تثير في الن ،والعبارات بحسب جرسها ،الكلمات

ور فهم لا يحفلون بالخيال ولا بالص ويحكِّمون العقل فيها، ،2"طبيعة الكلمات في أصل وضعها
وهذا عكس ما يراه ، 3"ب أن يظل تحت وصاية العقلالخيال يج أنّ"الناتجة عنه، فهم يقولون 

ة النابعة ور الوجدانيا في بناء الصذين يعتبرون الخيال عنصرا أساسيأنصار المذهب الرومانتيكي الّ
 ،وكان من أبرز من بحث في الخيال" ة على ما حولهم من عناصر الطبيعة سمن شعورهم والمنعك
4"كوليردجو ،ردزورثورومانتكيين ور في عهد الوأثره في اختراع الص.  

فهم  ،أن تكون واقعية موضوعية عند أتباعه لابد الصورةف): البرناسية(أما المذهب الواقعي 
ما  ولا تعترف إلا بالصور المرئية اسمة، أ" إلى مفهومها الكلاسيكي فهي  الصورةيعودون ب

ى بالبلاستيكية، الّيسمتي تسجية للأشياء بعيدا عن نطاق الذّلّور الكل مظاهر الص5"ةات الفردي.  

أتباع لكن المذهب الرمزي يتجاوزون البرناسيين فلا يكتفون بالصور المادسمة ية ا
ولكنهم يتتعبير عنها إلا عن طريق الإيحاء لا ترقى اللّ" فس حيثبعون أثرها العميق في النغة إلى الت

                                                           
  .185: فلسفة الفنكروتشه،  - 1
  .64: ت .ط، د.، ضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع، دمحمد غنيمي هلال، دراسات ونماذج في مذاهب الشعر ونقده - 2
  .64: نفسه - 3
  .389: نفسه - 4
  .67: علي البطل، الصورة في الشعر العربي - 5
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وهي أن يربط ) (Correspondant" تراسل الحواس"ى ما يسم وس أوهم يستعينون بالحوا، 1"بالرمز
والعطور  ،والأصوات، الألوان" فما تستقبله الحواس من  ،2"أكثر واعر بين مجالين حسيين أالش

 وأ ،وتنبعث من مجال وجداني واحد فنقل بعضها إلى بعض يساعد على نقل الأثر النفسي كما ه
 وفما تراه العين أ 3"قيقةالد عبير بنفوذها إلى نقل الأحاسيسالتذا تكتمل أداة و وقريب مما ه

 ،فس الأغنىي صورة ناقصة لعالم النفالعالم الحس"  ،تسمعه الأذن يجد صداه في أعماق الوجدان
والأكمل وممن دعا إلى تراسل الحواس لكمال التكما  .4"ور الشاعر الفرنسي بودليرعبير بالص

ورةاهم يبتعدون عن أنلص واضحة الدإضفاء شيء من الغموض " مز بغية لالة ويجنحون إلى الر
" الشعرية، بحيث تتحدد بعض معالمها، لتبقى فيها معالم أخرى ظليلة موحية الصورةوالإام على 

  .تثير صورا عند المتلقي

تي الّ ،5"عرية ذات الدلالة النفسيةور الشبالص "أصحاب المذهب السريالي  يهتمحين  في
ا إذا أمعن الخيال في رسم ر عنه إلّذي لا يمكن أن يعبوالّ ،اللاشعور الغائر في أعماق النفس تترجم
من حلم لا تحكمه ضوابط منطقية في وصورهم وكأا نابعة من خيال ثمل، أ ولذلك تبد" صوره

 الصورةكشف ذي يي الّفي فهم العمل الفن عندهم نشاط ذهني الصورةف ،6"تراكم أحداثه
ة لمسية فهي تشكيلات مستمد وة وشمية وذوقية ة وسمعيا إلى صور بصريبحسب ماد"يصنفها و

وقد تغلب حاسة منها على صورة  ،ويضاف إليها الحركية والعضوية ،من عمل الحواس الخمس
ورةى بما فتنسب إليها، وقد تشترك أكثر من حاسة في تكوين صورة أخرى مما يسمالص 

  .7"المتكاملة

                                                           
  .390: العربيعلي البطل، الصورة في الشعر  - 1
  .100: ت.ط، د.، مكتبة فلسطين للكتب المصورة، دوليد قصاب، المذاهب الأدبية الغربية، رؤية فكرية وفنية - 2
  .390: 1997ط،.ضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع، د، دار محمد غنيمي هلال، النقد الأدبي الحديث - 3
  .390: نفسه - 4
  .399: نفسه - 5
  .27: صورة في الشعر العربيعلي البطل، ال - 6
  .28: نفسه - 7
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ذي تحيل إليه مز الّلتي لا تميط لثامها إلا بمعالجة الرور اهي تلك الص :مزيةالر الصورة -
 ،عر أن يعنى اعلى الش ، ووالحقائق ،والخفايا ،اخر بالأسرارفس الزعالم الن" فهي تغوص في

رها بالإيحاءويصو، 1"الإيقاع و ،مزوالر.   

  :ربي عر العفي الش الصورة -4

 وان تفوق لغة الإنسان العادي، فهغة هي اللّسان المترجم للوجود وأسراره، ولغة الفناللّ
ويبني منها صوره الّ ،س الكلماتبشعوره يتلمتي تتراقص في مخيك مشاعره، وهذا لة المتلقي، وتحر

لجاحظ فا .2"صويروضرب من النسج وجنس من الت ،فإنما الشعر صناعة" ،ده الجاحظما أكّ
 أجيد سبكهاو ،ي من خلال ألفاظ حسن اختيارهايدرك مكامن الجمال المتجلّ بحسه الفطري

لترتسم صورة في ذهن السيعكف عليه فيجوده  ،عر عند العربي صناعةامع دون عناء، فالش
ات وإلاّ ماذا نقول عن الحولي ،إليه نفسه ا بعد أن تطمئنولا يبوح بما جادت به قريحته إلّ ،ويحسنه

وقد " ،كان يمكث حولا كاملا يراجع شعره وينقحهقد ف ؟"زهير بن أبي سلمى"تي اشتهر ا الّ
ه كان كأستاذه أوسيلاحظ القارئ لشعر زهير أن* قوي ة في إخراج صوره الاعتماد على الحاس

عرية، بل أكثر من أستاذه تألّالششاعر يصنع ا "زهير"ف. ورقا وتجويدا في إبراز هذه الصعر لش
ولا يندفع فيه على سجيم بين أجزائه، ثمّءيلاور معناه ته، بل كان يتخي تي يقلّر له الألفاظ الّيتخي 

، 3"إلى الأفهام دنوا ظاهرا لا يحوجك كثيرا إلى استشارة المعجمات في تفهمها وفيها الغريب وتدن

                                                           
، مديرية دار الكتاب للطباعة والنشر، فائق مصطفى، عبد الرضا علي، في النقد الأدبي الحديث منطلقات وتطبيقات - 1

  .78: 1989، 1جامعة الموصل، العراق،ط
مصر،  ،مصطفى البابي الحلبي وأولاده شركة مكتبة ومطبعة عبد السلام محمد هارون،: تحقيق وشرح ،الجاحظ، الحيوان - 2
  .132-131: 3، ج 1965، 2ط
لقد روت لنا كتب التاريخ عن شعراء لازموا آخرين لتعلم الصنعة منهم زهير بن أبي سلمى الذي كان راوية لأوس بن  -*

وقال ابن " من شعره زهير كان يتوكأ على أوس في كثير": " العمدة" في كتابه –حجر، ولقد ذكر ذلك ابن رشيق القيرواني 
 كان زهير من ناحية أخرى راوية أوس بن حجر، وكان الحطيئة راويته، وكان جميل راوية الحطيئة، وكان كُثَيرو: "قتبية

     .10: ينظر شرح ديوان زهير بن أبي سلمى ،..."اوية جميل فسلسلة الشعر متصلةر
  .13: 1944ط، .بن أبي سلمى، دار الكتب المصرية، دأبو العباس أحمد بن يحي الشيباني، شرح ديوان زهير  - 3
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نوا ينصحون المبتدأ في قول عر في ذاك الزمن، وكثيرا ما كاسالك لطريق الش وكان هذا دأب كلّ
البيئة كانت تخضع  صوير لأنّسج والتوذلك ليسهل عليه الن ،نسياا الشعر بحفظ الأشعار ثمّ
فحياة  ،ذين كان شعرهم نابعا من بيئتهماعر يحاكي من قبله والّكان الش لذائقة واحدة، ومن ثمّ

من ،على الأطلال وفحياة ظعن ورحيل، لذلك بدأ شعره بالوق"اعر الجاهلي الشوبكاء الد... 
يلتزمون الحقائق، ويصدقون التشبيه والوصف، يجيدون وصف الشيء أكثر مما يجيدون وصف 

يكر  وفي التصوير، فيجعلك تنظر إليه وه يصف فرسه يبدع وفامرؤ القيس مثلا وه. 1"الحالة
وهي ترتطم بالأرض شبيه لينقل لك صورة عن حوافره ويفر، ويقبل ويدبر، ثمّ يستعين بالت

مود من عل فيحيط بالمشهد لسقوط هذا الج وتمثل أمامك صورة أخرى وه ثمّ ،كجلمود صخر
أكثر،  الصورةضح لتت وصفه في بيت واحد مستقلّا ولا يترك موقعا جماليا إلّ ،جوانبه من كلّ

  :وذلك في قوله

  .2"جلْمود صخرٍ حطَّه السيلُ من علِكَ           مكَـر مفَـرِّ مقْبِـلٍ مدبِـرٍ معـاً"

بآلة تصوير، تتتبع حركة الفرس  ه ملتقطةتحمل صورة حية وكأن ،مستقلة بذاا ،لفظة فكلّ
فصوت حوافر الفرس شبيه بصوت ارتطام الصخر  ،وسمعية ،يجمع بين صور بصرية وفه، بدقة

  .3"ليلالملك الض: سئل لبيد عن أشعر الناس ؟ فقال"بالأرض

وتركيزه  ،ولكن لحسن نسجه لصوره ،فتفضيلهم لامرئ القيس ليس في قوله ما لم يقولوا
على الصتي تتمثّة الّور الحسيسبق العرب إلى "فقد  ،ةل في ذهن المتلقي على شكل صور ذهني

ر ياعراء منه استيقاف صحبه والبكاء على الدبعه فيه الشوات ،أشياء ابتدعها استحسنها العرب
وقَيّد الأوابد  ،والخيل بالعقبان والعصي ،ساء بالظباء والبيضه النسيب وقرب المأخذ وشبة النورقّ

 الصورةجعل من قصائده صورا جميلة لحيام وكان ذاك مقياسا لجمال  وفه ،4"وأجاد في التشبيه

                                                           
  .229: 2ج، 2011ط، .مؤسسة هنداوي، القاهرة، دأحمد أمين، فيض الخاطر،  - 1
  .54: 2004، 2ط لبنان، -عبد الرحمن المصطاوي، دار المعرفة، بيروت: امرؤ القيس بن حجر، الديوان، اعتنى به وشرحه - 2
  .42: 2001لبنان،  - ، دار الكتب العلمية، بيروتإبراهيمطه أحمد : ات الشعراء، دراسةمحمد بن سلام الجمحي، طبق - 3
  .42: د بن سلام الجمحي، طبقات الشعراءمحم - 4
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رؤية لرسم صورة وبراعة الشاعر، فوصف امرئ القيس كان أمينا ودقيقا اعتمد فيه على حاسة ال
ورةفي حين تغيب  ةبصريز كيان المتلقي، الص موا ا وكثير من الدارسين النفسية التيلشعر ا

مفرقا  ويجعلونه رابطا بين أمرين أ:"على العقل فمثلا التشبيه  اعتمدواأم القديم بالسطحية و
بينهما، وأغفلوا في كثير من الأحيان وقع الشألما، وليس  ورها به سرورا أفس، وشعويء على الن

التهذا الحكم لا  ،1"فسشبيه في واقع الأمر سوى إدراك ما بين أمرين من صلة في وقعهما على الن
صوير في أشعارهم ولكن عراء الجاهليون التفقد استخدم الش" ،عريإنتاجهم الش ينطبق على كلّ

ما وقع فلتات متنالم يجعلوه قاعدة عاما أنّإلّ، 2"ثرة في بعض قصائد المبدعين منهمة للتعبير، وإن 
يل والبحر ويعقد تشبيها مع اللّ ،ةر حالته النفسييصو ووه ،هناك صور عميقة كقول امرئ القيس

 :نفسهو

  ليــلَي بِأَنـــواعِ الهمـــومِ ليبتـع     البحرِ أَرخى سدولَه     ولَيلٍ كَموجِ" 
  كَــلِـأَعجازاً ونـــاءَ بِكَلْ *وأَردف         ى بِصلْبِـــــه  ـــــما تمطَّـــــه لَفَقُلْت لَ

  .3"بِصبحٍ، وما الإِصباح منك بِأمثَلِ         ي   ــــللُ أَلَا انجــأَلَا أَيها اللَّيلُ الطَّوِي

فالشفهنا ضجة الموج  بعيد،بينهما وجه الشبه  ولاطم، يبديل بموج البحر المته اللّاعر يشب
نفسه  تظهرحيث اني طر الثّالش في الصورةضح تت ،وهوله، يقابلها ليل ساكن أرخى سدوله

وتوحي بخيال  ،تضع المتلقي أمام صور ذهنية ،صورة نفسية عميقةفهي  ،تصارع أمواج الهموم
نظر إلى آخره فيجده أبعد من يائي، ولبعيد أمام الرصدره اب ويمتد ،يلى هذا اللّواسع حين يتمطّ

ولكن  ،يطلب منه أن ينكشف بإصباحفيل ا أن يقيم حوارا مع هذا اللّإلّحلّا فلا يجد  ،لهأو
فهذه صورة  ،، فأمواج البحر لن تغيب بغياب الليلمنه مباشرة يستدرك أنّ الإصباح ليس بأفضل

حظات تعبير عن اللّ وما هإن"ر عن الحياة وعر لا يعبالشعرية، فعلى صدق تجربته الش عميقة تدلّ

                                                           
  .135: 2005ط، .، ضة مصر للطباعة والنشر، دأحمد أحمد بدوي، من بلاغة القرآن - 1
  .29: د قطبصلاح عبد الفتاح الخالدي، نظرية التصوير الفني عند سي - 2
  .49- 48: امرؤ القيس، ديوانه - 3
  الأفضل :الأمثل-الانكشاف،  :الانجلاء-الصدر،  :الكلكل - المآخير، :الأعجاز-تباع، الإتباع والإ :الإرداف -
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تثير  وفي رثاء الخنساء لأخيها صخر صور نفسية .1"اقة الشعورية في الحياةالأقوى الأملأ بالطّ
  :شجون المتلقّي، تقول الشاعرة

   وأذْكره لكُــل غُـــروبِ شمـسِ       يذًكِّرنِي طُلُــوع الشمسِ صخرا " 
  لَقَتلْت نفْــسِي ،عـلَى إِخوانِهم      ولَولاَ كثْـــــرة الباكيــــن حولي    

  .2"بالتأسي.. أُعزي النفْس عنه      ولَكـــن   ،ومــا يبكُونَ مثل أخي  

ة في الجزئية في القصيد الصورةل وتتشكّ: " إلى أجزاء يربط بينها الحزن الصورةى تتشظّ
جربةأرض العاطفة الجذر التي أنبتتها الت، ور نتمكّوبدراسة هذه الصن من اكتشاف نفسياعر ة الش
  :من الصورةل أجزاء شكّفتت 3"ان عملية الإبداعوحالته إب ،وقدرته على المشاكلة بين صوره

ها وصورة تغادر ثمّمس اعرة منفردة تطالعها الشتظهر فيه الش الصورةالجزء الأول من  )1
  .صخر ماثلة أمامها

  .تشغله كثرة الباكيات على إخوام: الصورةالجزء الثاني من  )2
  .بحزاد اعرة التي تتفرط فيها الأضواء على الشتسلّ: الجزء الثالث )3

ذي تعانيه وتفريغها تحس التمزق الّ الصورةبين امتلاء "تتجمع الأجزاء في مشهد مؤثّر  
 ،الحديث عريتاج الشالن يا على بعضق فنتي تتفوالعميقة والّ ةالنفسي صورةالوتبرز ، 4"الشاعرة

ورةلسبة وكذلك الأمر بالنالطّ لصا القصائد القديمةة الّللي لم تكن دائما تعبيرا  ، والّتيتي تطالعنا
نمطيعاناة ميدلل على لل عراء كانت استرجاع ذهني، فالوقوف على الطّا، فهي عند بعض الش

و ،اعرعاشها الشيقول امرؤ القيس  .ة حفرت أخاديدها في عمقهتجربة نفسي:  

 "  فَانرع بِيبٍ وكْرى حن ذـك مـبـفَا نق     ــانمــذُ أَزنم ــهاتآي فـتمٍ عسرو  
   ــتحـبـا فَأَصــهلَيي عـدعب ـججِج تأَت         بطّ زكَخ ـانبهر فاحصي مورٍ ف  

                                                           
  .54: 1980، 4القاهرة، ط -بيروت –أصوله ومناهجه، دار الشروق  سيد قطب، النقد الأدبي - 1
  .72: 2004، 2حمدو طماس،دار المعرفة، بيروت، لبنان، ط: به وشرحه ، اعتنىالخنساء، الديوان - 2
  .16: 2000، مصر، عدنان حسين قاسم، التصوير الشعري رؤية نقدية لبلاغتنا العربية، الدار العربية للنشر والتوزيع - 3
  .26: الصورة في الشعر العربي علي البطل، - 4
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ــا الحبِه تذَكَــر ــتجيفَه يــعمالج ي         ــانجأَشيرٍ ومض نقْـمٍ مقَابِيلَ س1"ع.  

 ،اعر من غربة نفسية يعيشها لحظة معاينته لمكان الحبيبةإذ يعاني الشنفسة حالة ل يمثّلل فالطّ
فيكون الطلل "ق األم الفروباب، وأحلام الش ،باه ملعب الصفر، ولكنلل ليس مكانا خال مقفالطّ

لذلك جعلوه في مقدمة  ،2"في النفس كوامن الوجد والكآبة تي تشعوفق هذا واحدا من الرموز الّ
  :يقول طرفة بن العبد. وليست دائما تقليدا لغيرهم ،قصائدهم  فهي صور نابعة من وجدام

  تلُوح كَباقي الوشمِ في ظَاهرِ اليد      ثَهمــــد  بِبرقَةلخولَة أَطْلاَلٌ "

قُوفَا بِهو مهيطم لَيبِي عحا ص      َقُولُونـلَّــد: يـجتى وأَس لَــكه3"لاَ ت.  

ا وولبعدها النفسي في وجدانه فه" خولة"اعر تلوح له آثار ديار فالشيرها واضحة بصور 
 ،صحبه يواسونه يظهر عليه الأسى لدرجة أنّو ،ك أشجانهفتتحر ،العامرة كظاهر الوشم باليد

 صورة عميقةتأتي الحظة، مشهد الفقد حاضر في تلك اللّ وكأنّ ،دجلّبر والتيطلبون منه الصو
ة القديمة الشعري الصورة القائل بأنّ ظر في القول، وهذا يفرض إعادة النالتأثير في نفس المتلقّي

، فلم يكن في "الجمود"صورة حسية حرفية شكلية، وقد استتبع ذلك صفة أخرى جوهرية هي "
   .4"حركية، بل كانت عناصر جامدة وخاصة عضوية أ أي الصورة

قد جعلته شاعريته  "الحطيئة" عر الإسلامي ولعلّالمبتكرة والعميقة في الش الصورةولا تختفي 
في تعليق له " طه حسين"وهذا ما جعل  صوره، إلى الأعماق من خلاليلامس الإحساس وينفذ 

في هذه الأبيات جزالة وصلابة ى فإني أر" :'علقمة بن علاثة'في مدح " الحطيئة"على قصيدة 

                                                           
  ).الشديد من الأمور، بفية العلة القديمة: عقبول .ج :عقابيل( .159: امرؤ القيس، الديوان - 1
  .63: 1997عبد الإله الصائغ، الخطاب الإبداعي الجاهلي والصورة الفنية، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء،  - 2
 لبنان، -بيروتمهدي محمد ناصر الدين، دار الكتب العلمية، : ديوان طرفة بن العبد، شرحه وقدم لهطرفة بن العبد،  - 3
  .19: 2002، 3ط
  .42: 2019، مؤسسة هنداوي، مصر،محمد مندور، محاضرات عن مسرحيات شوقي - 4
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ره، ولكنأمري، ولومتانة وارتفاعا، وأجد فيها جمالا لا أعرف كيف أصو ،وه يملك علي ني أن
 .1"عرفي هذه الأبيات رجولة الشإني أجد : أطعت نفسي لقلت

 ،اا شعوريخذ من الاستعارة منفذا نفسيتي يستعطف فيها عمر بن الخطاب يتفي أبياته الّو
  : ينال به مبتغاه في الحرية

  رــــجاء ولا شــــاصل لا موزغْبِ الح          ــرخذي مــــــمــاذاَ تقُـولُ لأفْراخٍ بِ"
  رـــما علام االله يـر عليك سـفاغف        ة ــملظْعر مي قَم فــهبساكَ تبيغَ

  رــد النهى البشــك مقاليـــألقت إلي          هــأنت الأَمين الذي من بعد صاحب
  رــت بها الأثــم كانــن لأنفسهـــلك         ــاوك لهــروك بها إذ قدمثؤي مــلَ
  ررــح  يغشاهم  بها القــالأباط نــبي        مسكنهم لِمالرّبِ ةيبى صلَع ننامفَ

  .2"رــــا الحجـــمن عرض دوية يفنى به       م ـهــم بيني وبينـــداؤك كَـأهلي ف

فمقابلة صورة الصغار الّبية الصير العاجز عن التقاط صغير الطّبة ذين لا حول لهم ولا قو
ة متناهية، عف في دقّرت مشهد الضصورة استعارية صو ،ش له إلا بمعيلهيفلا ع ،كل من العشالأ

ماذا  :ة باتجاه المتلقى في قولهفسيوهذه الحركة الن ،ثمّ وصف للمكان حيث لا ماء ولا شجر
  .يوم الحسابحين يقف أمام االله ؤال من هذا الس حيرته وخوفه تقول؟ فيثير

فح مباشرة يطلب الص" بت كاسبهم في قعر مظلمةغي"فيصوره  ،د إلى سجنهينتقل بالمشه ثمّ
 ،من أجلها تيرخاتي ويذكره بالأسس الّ ،ينتقل بالمشهد إلى يوم اختيار الخليفة ثمّ ،والغفران

ا عمر بن الخطاب رضي االله عنه، ثمّ يعود  محلّ حمة لتحلّفيستدعي صورة الر ة التي عرفالشد
بيةلمشهد الص م الر ن الاستعارة من امتلاك الطاقات تتمكّ"مال وهم وسط صحراء قاحلة تحيط

ومز أالإيحائية إذا ارتقت إلى مشارف الر ي امتزجت به، وتعاضدت معه لتصنع تأثيرها الفن
والن3"فسي.  

                                                           
  .144 /1 ج :طه حسين، حديث الأربعاء، دار المعارف مصر -1

ت،  مفيد محمد قميحة، دار الكتب العلمة، بيرو: ديوان الحطيئة، برواية وشرح ابن السكيت، دراسة وتبويبالحطيئة،  -  2
  .108-107: 1993لبنان، 

  .227: 1997، 1المملكة الأردنية، ط يوسف العدوس، الاستعارة في النقد الأدبي الحديث، منشورات الأهلية، - 3
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تي غابت في عصر الزخرفةالّ الإيحائيةور هذه الص، ى في العصر الحديث مع شعراء وحت
  :فشوقي يقف على أطلال العز البائد مناديا ،ءالإحيا

  هلْ من بناتك مجلــس أَو ناد       : لال، ونادـــــقـف نـاجِ أهرام الج" 
  زع الأَولادــــإِنّ الأُبـــوةَ مفْـــ     نشكُو، ونفْزع فيه بيــن عيونِهِــم  

  من كُلّ ملق للْهـــوى بِقيــاد     ــوى بتراثهــم  ـــــاله ـم عبثونبثُّهـ 

انُ فوالإخ قفَـــرف تكَي بِـينني ـو       ادـدق الأض1"وقت البلاء تفر.  

بواقع معاناة وأسور بصور القدامى، م يعيش في العصر الحديث ذيالّاعر أحمد شوقي فالش
الأمصر،،اد الاستعمار ينشد في وقفته على أطلال الحضارة الفرعونيةلة بأصفة المكبالعزة و الن

ك الخيال، ولا تحر ،عورا صور جامدة لا تستثير الشفلا وجود إلّ ،والإيباء فشعوره النفسي متلاش
يعيش مرحلة ازدهار وانطلاق فتأتي صورة نابضة بروح المنتشي في العصر العباسي بينما البحتري 

  :يقول البحتري. ر على حضارة لا يدري إن كانت صنعت بيد إنس أم جنبالانتصا

  'فُرس'و' روم'ن ــارتعت بي"كية        ا  ــأنطَ" وإذَا ما رأيت  صورة  "

  .2"سِزجي الصفُوف تحت الدفْـي' وان       أنشيـــــر  'والمنايا مواثل،  و 

ه مصور بالكلمات وكأن لوان لا حياة فيها يعيد البحتري تصويرهامرسومة بالأ صورة 
ذي وتر، الّجيشان وسط المعركة تشعر ذا الت ،احترافية محترف بيده كاميرا ينقل لك المشهد بكلّ

ائر تحت أعلامه الكبيرة، يسوق صفوف جيشه الس "أنوشروان"ترى كسرى  يسود وقت الحرب
ربصص الموت فيجعله ماثلا يتيشخ.  

 "ــرخمشفَ ،*مـرش لُــوا لَـهــعــت   ـات     ِؤوسي رت فعفى"روضر "سِ"وقُد"  
  *بــرسِ* صـــر منــهــــا إلاَّ غَــلاَئــلُ       لاَ بِـســات مـن البــيــاضِ فَـمـا تبـْ 

   .3"أَم صـــنــع جِـــن لإنــسِ ،سكَنــوه     ن  س لــجِــــــلَــيس يدرِي أَصــنع إن

                                                           
  .153: مصر -مؤسسة هنداوي، القاهرة أحمد شوقي، الشوقيات، - 1
  .1156: 3مصر، ط، كامل الصيرفي، دار المعارف حسن: عبيدة الوليد بن عبيد بن يحي، ديوان البحتري، تحقيق أبوالبحتري   - 2
  .مدينة في شمال سورية، في الحوض الأدنى لنهر العاصي، على مقربة من مصبه، وهي الآن من مدن تركيا: أنطاكية-
  .بالفارسية" درفش"العلم الكبير،  :الدرفس -. يسوق :يزجي -
  .1160: ديوان البحتري: البحتري - 3
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ك تراه أمامك شامخايبدع في وصف قصر كسرى حتة على الجبلين بشرفاته المطلّ ،ى كأن
قصر من قصور  صورة القصر كأي إلى الآن أنت ترى ،بلوا الأبيض الناصع" قدس"و" رضوى"

م ذي الغرض منه التعجب فيحطّوالي حيث يأتي بالاستفهام الّيفاجئك في البيت الم  الملوك إلى أن
مالا تستطع الكلمات  والدهشة ،تي رسمت في ذهنك لترتسم صورة فيها من العجبالّ الصورة

  :وصفة سوى أنه

  ــجِــنــنع إنس لرِي أَصدي سلَــي      ــوهكَنــسِ ،سلإن جِـــن ــعـــنص أَم.  

قول البحتري هذا لا يجاريه مجار : "حيث قال ينبهر ذا الوصف" العقاد"ذي جعلالّ هذا
يقول لنا في بيت  ودق وآية البراعة في آن، وهأية الص وفي صفة الآثار والإيجاز المعجز القهار، فه

ن للإنس لضعف هؤلاء ه من صنع الجّى يخال إننعة حتإيوان كسرى كان معجزا في الص واحد أنّ
ح المردعن تشييد ذلك الصر، وأنى يخال من صنع الإنس للجن لما يحيط ه كان مهجورا مخيفا حت

ويقارن هذا الوصف البديع للبحتري بوصف ، 1"عليه منا لكآبة والرهبة وويبد، به من الوحشة
  :الأهرام لشوقي الذي يقول فيها

 "   ــــوعـرانُ فيزم امروكأنّ الأه    ـنَ بِيــحابِرِ نـبلَى الجمِ عــسِــــــو  
  ســــألف جلب وألف صاحب مك           أَو قَـــــنـــَاطره تأَنــق فــيهــــــا 

 جِن بلاَعى، محي الضةُ فعور       ــسِيغيا واهمى حجى الدشغي ينح  

الِ ( ومالر هـينأَفْطَس، إِلاَّ) ر       ِفُطْس رغَـي ـــةـــع جِنــنص ه2"أَن.  

 كلّ" ويخرج بنتيجة مفادها إنّروح للإبداع  الوصف للأهرام أي اولا يرى العقاد في هذ
فحينما تقرأ  ،3"قليل هذه شعوذة ليس فيها من صدق الإحساس ظاهر ولا باطن ولا كثير ولا

 ة غير فطس، وما إن تبادرك لفظةأفطس صنع جن"شوهة م ،الأبيات تجد نفسك أما م صور باهتة
تي الذهنية الّ الصورةلتأتي بعدها صورة تكسر " رهين المحبسين"ى تتراءى لك صورة حت" رهين"

أفطس وصنعها فه ارتسمت في خيالك، صورة لم يحسن الجن، اعر هنا كان يمثل قول فالش
                                                           

  .156: 2014ط، .ساعات بين الكتب، مؤسسة هنداوي للنشر، د العقاد،عباس محمود   - 1
  .430 :أحمد شوقي، الشوقيات -2
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ه لا يفهم شبيه بالإسكافي، مع أن وسيصنع ما ه ...ذيبالرسام اليدوي الّ" أشبه وأفلاطون فه
ذين لا يعرفون أكثر مما يعرفه هو، ويحكم رسمه واقعي فقط لأولئك الّ شيئا عن الأسكفة، وأنّ
 ،يحتذي بنموذج مثالو ،يرسم الواقع المتمثل في صورة الأهرام وفه ،1"بالألوان والأشكال فقط

جعلت أروض القول على هذا الروي،  ثمّ" :يث قالحة البحتري لا ينكر محاكاته لسينيشوقي و
 .2"وأعالجه على هذا الوزن حتى نظمت هذه القافية المهلهلة، وأتممت هذه الكلمة الريضة

فالمحاكاة قيما أنتج أمير  وخلقت صور باهتة، والحقيقة لا يمكن الحكم على كلّ ،عوردت الش
الإنصاف يقتضينا "رأيه بأنّ  'محمد مندور'نحن نقاسم تي لا روح فيها، ولكن عراء بالمحاكاة الّالش

بأنّ شوقي قد أحسن استخدام خياله ليوفّ أن نقرر لمسرحياته عناصر الصتي تبعث اخلي، الّراع الد
 .3"تي أراد تصويرهاوحة التاريخية الّالحركة في اللّ

 فالشصل بنقد  اريخ في تصوير المشاهد،اعر كان لديه خيال إبداعي استثمر التا ما اتأم
صوره الشعرية فالشورةمنية لم يكن يشغلهم إلّا إحياء اعر معذور، فشعراء تلك المرحلة الزالص 

عرية في الأدب العربي القديم الّالشذي رأوه نموذج الجمال والرقي فعملوا على محاكاته، ولكن 
في  الصورةنقل  المثاقفةو ،راسةيق الدة بالأدب الغربي عن طرالعربي وقصال الذاتوتطور العصر 

ورةوكان ذلك مع ظهور شعراء نقاد أصبح بحثهم عن  ،عر العربي نقلة نوعيةالشالّ الصج تي تتوه
ا "نازك اللائكة"تقول  .جديدفي ذهن المتلقي الواعي هاجسا يرون فيه روح التفي مقدمة ديوا: 

"لم يقف بعد على قدميهعر العربي، وقد يرى كثيرون مع أنّ الش تي جثمت قدة الطويلة الّبعد الر
تي فنحن عموما ما زلنا أسرى، تسيرنا القواعد الّ ،على صدره طيلة القرون المنصرمة الماضية

فكان لزاما  4"عواطفنا المقيدة مازلنا نلهث في قصائدنا ونجر ،وضعها أسلافنا في الجاهلية والإسلام

                                                           
شوقي داود ترماز، الأهلية للنشر والتوزيع، : الجمهورية، نقلها إلى العربيةالكاملة، الد الأول  أفلاطون، المحاورات - 1
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مز قوا بصورهم في سماء الرويحلّ ،روا عواطفهميثوروا على القيود ويحر على شعراء تلك الفترة أن
عور، تقول نازك ق بالوحدة الموضوعية ووحدة الشتي تتحقّية الّالكلّ الصورةويسعون لهيكلة 

عبير عن مثل غة تجابه التاللّ مزي، لأنّعر الرب من الشوالواقع أن القارئ العربي يتهر" الملائكة 
اعرة تبني قصائدها والش ،1"أ قليلا وتتوترلأحاسيس المبهمة أول مرة، فليس غريبا أن تتلكّهذه ا
 ،منذ البداية وادور موشحة بالسترتسم الص" مرثية يوم تافة"قصيدا ففي الرامزة،  الصورةعلى 

اليوم  والمصير مجهول، صورة انتهاءيبعث الأمل،  لمة فلا ضياءحيق تلوح الظّففي الأفق الس
  :تقول الشاعرة. توحي بالموت الغريب

  لاَحت الظُلْمةُ في الأفُقِ السحيق" 
رِيبالغ موى اليهتانو  

اتيكْرالذ كُهوف وحن هاؤدت أَصضم2"و.  

بة من مركّ الصورةة للحياة، فجاءت وداويات، ونظرا السوجدانية تحمل ألم الذّ الصورةف
  .ور الجزئيةوعة من الصمجم

 ،اعرة قصيدا بوصف عام للمكانتبدأ الش" الخيط المشدود في شجرة السرو"وفي قصيدا 
حيث تكثر من النعوت، ومن خلال ذكرها للشارع المظلم والصمت الأصم تحدد الزدة مان ممه

ردللس:  

 "الأَصم تمم والصظْلارِعِ المفي سواد الش  
  لَا لَونَ سوى لَونَ الدياجي المدلَهِم حيثُ

اهفْلَى أسالد رجي شخرثُ ييح  
  فَوق وجه الأَرضِ ظلاً

  قصةٌ حدثنِي صوت بِها ثُم اضمحلَا
  .3"وتلَاشت في الدياجِي شفَتاه

                                                           
  .21: لائكة، الديواننازك الم - 1
  .94: نفسه - 2
  .187: نفسه - 3



ورةبين                                                          : لالفصل الأووِير الصصر والتوصوالت 

66 
 

فالشولكن داخل نسيج  )الأرض ،شجر الدفلى ،الظلام، الشارع(ية اعرة ترسم صورا حس
ة عميقة تنبئ بوجع الذّالقصيدة تصبح نفسيجعل ما أنّ اعتمادها البناء الدرامي اعرة كات الش

من مساحتها في  إضاءة الحيز الأكبر ذي أخذ الّالحوار الخارجي  ، وساهمبالحركة القصيدة تعج
لا تزويق ولا  ،من واقع الحياةالعبارات مستقاة ف، فس العميقة، وإخراج المكبوتاتجوانب الن

لا يحرك فيه "وت المثيرفالص ،لالاتر بالدلفظة من الألفاظ مشحونة تتفج ميق ولكن كلّتن
الجامدة، ترمق  ،اته في الوقت ذاته خطاب للذّولكن" أنت"وتأتي بضمير المخاطب  ،ساكنا
  :تقول الشاعرة .متعلقة آمالها بخيط صغير ،شاردة ،الحياة

  زلت كَأَنْ لَم تسمعِ الصوت المثيروأنت ما"
  ترمق أَطْراف المكَان جامداً

  شارِداً، طرفُك مشدود إِلَى خيط صغير
  شد في السروة لاَ تدري متى؟

  وكَادت شفَتاك. منذُ شهرينِ
  تسأَلُ الأُخت عنِ الخيط الصغير

  .1"قُوه؟ ومتى؟ ولماذَا علَّ

ما يأخذ في الاعتبار أن ولا يسير في اتجاه واحد، "اعرة تسرد الوقائع وتنشئ حوارا فالشإن
 اعرةالشأحكمت  ولقد .2"ظاهر يخفي يستخفي وراءه باطن كلّ فكرة تقابلها فكرة وأنّ كلّ

ا من حيث الزخلاله عمق  ذي تكشف منمان والمكان والأحداث، والحوار الّبناء قصيد
ية نها من الأدوات الفنعلى تمكّ باحترافية تدلّية الكلّ الصورةجت في الوصول إلى وتدر ،التجربة

من مفهومها انتقلت عر الحديث في الش الصورةاعرة باطلاعها على الإنتاج العالمي، فالش اتي نمتهالّ
التقليدي الضيق إلى عالم أرحب، وأصبح الشيكون قد عاشها ،اقات شعوريةط لهااعر يحم 
"وتي تظهر رائحتها ويبدنت في لا شعوره مجموعة من الأحاسيس الّأحداثا ومواقف مؤلمة تكو 
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اب'الحال عند الشاعر  وكما ه 1"اعرطعمها في نتاج الشذي عاش المعاناة في الّ 'بدر شاكر السي
عنها في معظم أشعاره وأفرد لها  رعبعرية، فت عليه موهبته الشذي تغذّفكانت الزيت الّ" حياته

  :"نسيم من القبر"منها قوله في قصيدته  ،2"والالقصائد الطّ

 " اتلِ كَالآهاللَّي سِيمينِي مننأْتجيكور ي  

  فَيبكينِي

  بما نفَثَته أمي فيه من وجد وأشواق

  تنفَّس قَبرها المهجور عنها، قبرها الباقي

  تراب في شرايينِي: الأيام يهمس بيعلَى 

 .3"ودود حيثُ كَانَ دمي

فنسيم الليل  ،اعر في صباه المبكر تركت أثرها العميق في نفسهتي عاشها الشتجربة اليتم الّ 
همحما للحياة مازال يسكنه منذ صباه،ول بعبق أمظهر ذلك في صورة استعاريةو ،أمل عود 

 ،على عودة الحياة س تدلّر ذكرياا، كلمة تنفّانفتح القبر وحر ،"لمهجور عنهاس قبرها اتنفّ"
د مع الذكرى، يجتمع ألم ولكن الألم آني يتجد ،دلالة على البعد الزمني" المهجور"تأتي لفظة و

تي ه الّهي رمز لأم وأ" تراب في شراييني" ر عنها بصورةألم الوجع فصعوبة تنفسه يعبوالفراق 
ه الأبدي، وحيث يرقد حب ،وديعود إلى القبر حيث الد ترابا فهي تسرى في دم شرايينه، ثمّصارت 
في غير ما نظام كما  ،بة في تلك الأعماقر البركان ويتطاير شظى الأحداث المترسيتفج"حينها 

ر من ا الشاعتي كوة، الّية الخاصوإن كانت تنطلق في حقيقتها من الرؤية الفن ،يظهر للرائي
ورةورة على فالثّ .4"صالاته واحتكاكاته، ومن تناقضاته مع ما يحيط بهعصارة اتالص النة في مطي

القصيدة العربيوجدة فة بحث لها عن معادل موضوعي في الآداب العالمي ذي جعله السياب مز الّالر
واقع الحياة فيوتنفيس لما يعايشه  ،غربته واغترابه في قصيدتهعن عبير أداته في الت.  

                                                           
  .18: عدنان حسين قاسم، التصوير الشعري رؤية نقدية لبلاغتنا العربية -1

  .22: نفسه - 2
  .672: 2016لبنان،  -بيروت ،دة، الد الثاني، دار العوبدر شاكر السياب، ديوانه - 3
  .18: عدنان حسين قاسم، التصوير الشعري رؤية نقدية لبلاغتنا العربية - 4
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اب في قصيدة المخبر يقدفبدر شاكر السيموذج الواقعي الموجود بين البشر م صورة لهذا الن
بائع  وعميل لأعداء الوطن، وه وفه ،اغ أحذية الغزاةمه صباعر يقدزمان ومكان، فالش في كلّ

له صورة العميل كغراب ليبرز من خلامثيلي شبيه التويأتي الت ،المين داخل الوطندم الأبرياء للظّ
ورةف ،عفاء الغافلينالخراب يقتات من جثث الضكلّعلى  مفتوحة  الص ناءة والحقارةأنواع الد:  

"يرقا الحاء أَنشا تا مأَن  

ةياغُ أحذبا صيرِ أَنمالضمِ والد عائبو ،اةزالغ  

  للظّالمين، أَنا الغراب

  ! ث الفراخِ، أَنا الدمار، أَنا الخرابيقْتات من جثَ

  أَجنِحةُ الذُبابِ ،شفَةُ البغي أَعف من قَلْبِي

  .1"! أَدفَأُ من يدي كَما تشاءُ أَنا الحقيروأَنقَى 

 ،من قلبه المستباحة أعف فشفة البغي ،صور يبرز من خلالها مدى احتقار المخبر لنفسه
ور لشخصية ترتسم الص، فأدفأ من يديهوقيقة الحاملة للأمراض أنقى باب الروصورة أجنحة الذّ

ر منه صاحب ما يمكن أن ينفّ ت كلّزتي تجاووهي تعي مدى حقارا الّ ،مذمومة باعت ضميرها
  :ق إحساسه بالحقارة في بناء دائري ينتهي من حيث بدأعمليم، ينهي قصيدته بصورة توق السذّال

  إني سأَحيا لَا رجاءَ ولَا اشتياق ولاَ نزوع"

  القَلَقِ الممض على المصيرولاَ شيء غَير الرعبِ 

  ساءَ المصير

  .2"!لم كُنت أَحقَر ما يكُونُ علَيه إِنسانٌ حقير؟

وتنتهي  ،بأنه شخص حقير تي تبدأ باعترافهالتي رسمها السياب للمخبر والّ الصورةإنّ 
باستفهامه التحقير؟ وبي لم هعج سوء  هرهيب، لترقب لم اختار هذا الطريق؟ صورة لصراع نفسي

  .ميرتي لا يجد لها مبرر سوى موت الضلحقارته الّولرعبه، و ،لقلقه الممضو المصير، 

                                                           
  .25: ت.ط، د.د ،لسياب،أنشودة مطر، مؤسسة هنداويا بدر شاكر - 1
  .27: نفسه  - 2
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ة على أبعاد إنساني الصورة عر الحديث، واشتمالية هي سمة الشالكلّ الصورةو ،فالوحدة الموضوعية
  :يقول السياب .اعرهو ما يسعى إليه الش ،اتتتجاوز الذّ

  بلينا وما تبلَى النجــــــــــــوم الطَّوالـــــــعِ    " 
  ويبـــــــقَى اليتـــــامى و المصانِــــع                                          

  الجالبِ الكَربِ كَالصدى    " كرب"ويبقَى              
  يغص المنادي بالردى، وهو راجِع                                          

                     أَمـــــــوت وهو أَمـــــــوكَأَنَّ الأميبي ت  
                                       قَابِــــعلَه تالَمو نى مجني مف وا، فَه  

  ولكنه الفَــــرد الَّذي يزحــف الــــورى                   

  .1"إِلَى حيثُ ترمي مقْلَتيــــه المطَامــــع                                  

حيله وفناؤه لن يغير من واقع فر ،هي رؤيا كونية لطمع الإنسان وظلمه ورصالفهذه  
 ف الأيتامخالدة تخلّ تهأسلحو ،ا من دماء البشرقو فآلاته تي صنعها بغية الخلود، المأساة الّ

م لنا ذي يستطيع أن يقدالّ وه"اعر فالشمان واختلف المكان، ت مهما مر الزوالدمار حيثما حلّ
تي ك فينا معاني الوقائع التاريخية والخيالية الّويحرقافي جوهر الحقيقة بإلمامه الواسع بالموروث الثّ

صور لوقائع تاريخية تمتزج " من رؤيا فوكاي"السياب في قصيدته و .2"ينتقي منها ما يراه مناسبا
عرية لقد عمل السياب على صقل موهبته الش لة ملحمة،بالرمز بالأسطورة مشكّ الصورةفيها 
ع مصادره الثقافية فجاءت صورونولالةه مكتترة بالد، تي ابتدأ ة الّفقد أفاد من الأسطورة الصيني

 غيان في أيلم والطّالظّ ليمنحها بعده الإنساني في ثورته على" من رؤيا فوكاي" ا قصيدته
  :يقول السياب .مكان

  كونغاي، كونغاي... هياي"
  مازالَ ناقُوس أبِيك يقْلق المساء

                                                           
  .33: لسياب،أنشودة مطرا بدر شاكر - 1
- "كرب" )Krupp(:  الشهيرةصاحب مصانع الأسلحة الألمانية.  
  .خالد لا يموت، ترى الأسطورة أنه حجرة واحدة حيوان ذو: الأميبي -
ط، .الأردن، د ،، الاتجاه النفسي في نقد الشعر العربي،دار الصفاء للطباعة والنشر والتوزيع، عمانعبد القادر فيدوح -  2
  .118: ت.د
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  :بِأفْجعِ رِثَاء
  "كونغاي، كونغاي.. .هياي"

  فَيفْزع الصغار في الدروبِ
  وتخفق القُلُوب
  شنغهايووتغلق الدور بِبِكِّين 

 1"!من رجعِ كُونغاي، كونغاي 

تي خلفتها القنبلة الذرية فمزج مار الّر مشاهد الدعلى الأسطورة ليصواعر الش ارتكز
كثافة الأسطورة وما تحويه من  اعر الحديث استغلّلمشهد، فالشالماضي بالحاضر لتصوير فضاعة ا

  :يقول السياب. يةلبناء صوره الفن ةوفكري ،ةونفسي ،أبعاد تاريخيةو ظلال إيحائية

  وفي قرارة المحيط يعقد الكَرى"
  أَهداف طفلك اليتيم، حيثُ لاَ غناء

  لثَّرىزادك ا": البابليون"إِلَّا صراخ 
  فَازحف علَى الأَربعِ فالحضيض والعلاء

  !سيان، والحياة كَالفَناء
  "كُونغاي"و" جنكيز"سيان 

  هابِيل وقَابِيل، وبابِل كشنغهاي
  ولَيست الفضة كَالحديد

  .2"!كونغاي، كونغاي... هياي

فالشاعر يعمد إلى المفارقة التالحياة بالفناءبل اة ليقصويري، روالخير بالش، و الضالقاتلب ةحي 
وهي أسطورة  ،لوحة تصويرية إلى النقطة المركز في بناء حلزوني يعود من خلاله بعد كلّ

إلى  انطلاقة وام لكلّعورية الأولى مركزا على الدتكون الرؤية الش" ففي هذا البناء" كونغاي"

                                                           
  .35: أنشودة مطر ،السياب بدر شاكر - 1
الصينية عن ملك أراد ناقوسا ضخما يصنع من الذهب والحديد والفضة والنحاس، وكلف أحد تحدثنا إحدى الأساطير " -*

العرافين بالأمر فأنبأها  -وهي ابنة ذلك الحاكم -واستشارت كونغاي. ولكن المعادن المختلفة أبت أن تتحد. الحكام بصنعه
ونغاي بنفسها في القدر الضخمة التي تصهر فيها وهكذا ألقت ك... بأنّ المعدن لن تتحد ما لم تمتزج بدماء فتاة عذراء

بدر شاكر : ينظر". كونغاي، كونغاي...هياي: "وظل صدى كونغاي يتردد منه كلّما دق... فكان الناقوس... المعادن
  .)الهامش( 35: السياب، ديوان أنشودة مطر ص

  .37: أنشودة مطرالسياب،  بدر شاكر - 2
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دفقة من دفقات  كل، فكلّعة الحلزونية لمعمارية هذا الشد الطبيومن هنا تتحد ،آفاق هذه الرؤية
  .وبين المشاعر أيضابط بين الوحدات ق الروبذلك يتحقّ 1"القصيدة تبدأ من نقطة الانطلاق الأولى

 ،الغارقة في ظلام الليل ة للمدينةم لها بصور بصريتي يقدوالّ" المومس العمياء"أما في قصيدته 
الليل رمز  ،هرتخفي الحزن العميق والمعاناة والقّ ببهرجتها الكاذبة ، فالمدينةهوة العمياءوظلام الش

ا" بابل"ويستحضر أسطورة  ،ذيلةلمن عميت بصيرته وأغرق المدينة في وحل الرالعظيمة  بحضار
يقول  طاقة انفعالية،مز الأسطوري أضاف للقصيدة فالر ،رهوتكب وايارها بسبب تجبر الإنسان

  :السياب

  اللَّيلُ يطْبِق مرةً أُخرى، فَتشربه المدينة"

  والعابرونَ، إلَى القرارة مثْل أغْنية حزِينة 

  وتفَتحت كَأزاهير الدفلى، مصابِيح الطَّرِيق 

  تحجر كُلّ قلبٍ بِالضغينة" ميدوزا"كَعيون 

  .2"رِيقبِالح" بابل"كَأنها نذُر تبشر أَهلَو

ربه المدينةتش"و ،"الليل يطبق"ور الجزئية مثل الاستعارة في قوله إنّ الص "شبيه في قوله والت
قائمة على المشاة جاءت  هي صور" كعيون ميدوزا"و" كأزاهير الدفلى"و" مثل أغنية حزينة"

رف فيه إلى لا تعني أن تكون تشبيها ينص" وهذه ،وحة الفسيفسائيةلة لهذه اللّمتكاتفة ومشكّ
المشبميدوزا"فصورة عيون  ،3"ها تعني الإيحاءه به، ولكن "اسرمز لما تغيره المدينة من طباع الن، 

تنهور العواطف، تتحجصور واقعية ،مار القي يراها الشإلى صفاء القرية  اعر في مدينته تجعله يحن
في شعر صلاح عبد الصبور ق وفي الذي تألّمز الصمز الأسطوري إلى الرومن الر .ونقائها

ة التي جرت وفية الصخصيالش "بشر الحافي"ويلبس قناع  ،ةوفيات الصخصيالشاعر الشفيستدعي 
  :فاءحاق بعالم الصحافية للّ

                                                           
  .261: لمعاصرعز الدين إسماعيل، الشعر ا - 1
  .145: أنشودة مطرالسياب،  بدر شاكر - 2
  .261: 1984، 3ط في الشعر المعاصر، دار المعارف، مصر، الرمز والرمزيةمحمد فتوح أحمد،  -3
  .في الأساطير اليونانية أن عيون ميدوزا تحول كل من تلتقي يهما عيناه إلى حجر -*
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  :يقُولُ" بسام الدين" شيخي"

"را بِشبر.. ياص  

ذْكُرا تملُ مما أَجنيند  

ينى الدرت تا أَنكهدجو ةمق نا م  

 اء لا تبصردوالس قَاضإِلَّا الأَن  

حا نلْنونز خيا والشوقِ أَن1"الس.  

توق وفي الستقد بصيرة الشاس على حقيقتهم فالاسم إنساناعر ليرى الن، فة حيوان والص
ا سان فلا يبق منه إلّحيث تغيب إنسانية الإن نيئةنيا الدللد رمز وقفصور مشهد الس ،مفترس

   .وحشيته

ل ن في استخدام القناع ليبوح برفضه للواقع المرير المكبيتفن "رسالة إلى صديقة"وفي قصيدته 
فيقولوالفراغ ،هواتبالش ،:  

  ؟..وكُلُّ ما يعش فيه أَجرد كَئيب"

  فَقَلْبه كَسِير

  وجِسمه مغلَلٌ إِلَى فراشه الصغير

  راحِ والآلامِ قَلبه كَسِيروبِالجِ

  نهاره ثَرثَرةُ العواد والصحابِ

  .2"ولَيله غَرائب لَم يحوِيها كتاب

ة فهو كسير، لم المادالم تشرق فيه أنوار الحقيقة، ولم يلملم شتات روحه من ع فالقلب إذا 
الحلم لتكون قناعا  الصورةفيبني  ،اءففي عالم الص يبحث له عن شفاء لروحه العليلة ولذلك فه
  :لقناعاته

  بِالأمسِ في نومي رأَيت الشيخ محيي الدين"
  مجذُوب حارتي العجوز

  وكَانَ في حياته يعايِن الإِلَه

                                                           
  .266: 1دار العودة بيروت، ط صلاح عبد الصبور، ديوان صلاح عبد الصبور، - 1
  .78: نفسه - 2
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  تصورِي، ويجتلي سناه
  ونسهر المساء"... : وقَال لي

ي حنِ فيرافسفَاءمالص 1"ديقَة.  

فالشفيختار الشيخ محيي  ،ويبحث له عن شيخ يقوده في رحلته الذوقية ،ريقس الطّاعر يتلم
حليق عاجز عن الت ،سير الجناحك وفه ،الدين ابن عربي ليعرفه الطريق، ويعينه على تجاوز عقباته

فينادي بقولهصغير لم يبلغ عالم العرفان ،ةفي سماء المحب ،:   
"- ي كَسِيرينين إِنيي الدحا شيخ م  

  النسيان الإِنسانُ داءُ قَلْبِهولَا يكْسر الجناح، يا إِنسانُ،  -  

  يا شيخ محيي الدين إِنني صغير 

- ارغا صلْ كُلُّنب ...ه هحدو بِيب2"الكَبِير والح.   

 يخويتعالى نداء الشمحيي ال اعر للشالكلّ صغير  هاية حين يدرك أنّدين، ثم يستدرك في الن
وإلى  ،وحيفاء الرالصإلى تي توصل واهب المعرفة الّ وفاالله عز وجل هوالحبيب وحده هو الكبير، 

ى صورة الانعتاق من أغلال المادةتتجلّ "أغنية إلى االله"وفي قصيدته  .الارتقاء في مدارج الحب. 
  :فيقول

"فُت رثتنيرِيبلا الغنشياحِ عنا علَى جنملَح ات  
  السهوبوولنتغرب في قفَارِ العمرِ 

  ولننكَسِر في كُلِّ يومٍ مرتين
  فَمرةٌ حين نقَابِلُ الضياء

  ومرة حين تذُوب الشمس في الغروب
نم عسى أَورا أَنْ نندأَر ا فَقَدناقدأَح  

  أَنْ نطُول بِاليد القَصيرة المجذُوذَة الأَصابِعِو
  سماءَ أُمنِياتنا

   .3"االله يا وِحدتي المغلقةَ الأَبواب 

والوحدة مع االله هي الخلوة التي تنجلي فيها الحقائق  ،ياء هي الإدراك للحقيقةفصورة الض
  .وتفتح أبواب الحق ،اب الخلقفيها المراتب، فتغلق أبو ووتسم
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  80: نفسه - 2
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فتأتي الألفاظ رموزا تحاول  ،فالاغتراب عن دنيا الناس يفتح أفق الرؤيا لاستقبال الضياء 
ة ضرب من العيان المباشر، وإلاّ له إلى أذهاننا ولكن ثمّلمحات أن توص ومثل ومضات أ"ور الص

1"فارغ ومزية مجرد لغكانت الر.  

فالرموز الصذا الانتساب إليهاضح أوفية تت كثر، فالرليب وح الغريبة في هذا البدن الس
ولا سبيل لها إلى  ،شيء أرضي م من كلّلذلك فهي تتبر ،ماويياء لعالمها السهر والضتشتاق للطّ

كلمة الحدس هي في العادة أكثر ما  "لأنّ الحدسية حاضرة الصورةف .إلا بالوصال الارتواء
اعر صلاح عبد ، وهذا ما يبحث عنه الش2"وفي للحقيقة الإلهيةدراك الصيستخدم للإشارة إلى إ
  :ضا م مقام الرالتلزطالبا منها افسه الصبور حين يخاطب ن

  الروح روح صوفي، سليب البدنو"

  كأَقُولُ، يا نفْسِي، رآك االلهُ عطْشى حين بلَّ غُربت

  جائعةً فقَوتك

ةً فمهائيءُ لَكتضي ةمجطَ نيخ 3"د  

        لم الأنوارااعر بين روح سابحة في عفالش، داء وتنبعث من ونفس متقلبة الأحوال، فيأتي بالن
الرزق ل تمثّ فصورة القوت) تكعطشى، جائعة، قو(خلاله هذه النبرة الهامسة في صور رمزية 

ى به من ما يتغذّ وي لا يناله الإنسان الحيوان، وهللكامل رزق إله فإنّ" ،به االله أحبابه الذي يخص
ولا  ،ف للحصول عليه، فقوته روحيذي يجاهد المتصووهو الّ، 4"وقعلوم الفكر والكشف والذّ

يهمه البدن فهو يروضه بالرياضات، وحينها تصله الإشراقات والتي عبر عنها بصورة بصرية خيط 
  :وفي ذلك يقول. الماديات ويحي بأنوار الحقائقنجمة يمتد له فيضيء أرجاء نفسه فيموت عن 

                                                           
أحمد فؤاد الأهواني، الهيئة المصرية : زكريا إبراهيم، مراجعة :ولتر ستيس، الزمان والأزل مقال في فلسفة الدين، ترجمة - 1

  .154: 2013العامة للكتاب، القاهرة، 
  .108: نفسه  - 2
  .214-213: صلاح عبد الصبور، الديوان - 3
  .532: سعاد الحكيم، المعجم الصوفي - 4
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  تموت الضلالُ ويحيا الوهج" 

لَك لْكالم. ...لَك لْكالم....لَك لْك1"الم.  

إنما وعرية ليست امتداد للماضي الش الصورةإنّ " " الملك الله"في لحظة الفناء يهتف  وفه
ويعود منها بصور تموج  ةوفي تجربته العرفانيفيها الصتي يعيش تلك اللحظة الّ ،2"هبة اللحظة

 وف عملي أسواء كان هذا عن تصو ،وفياعر أفاد من موروثه الصفالش. كر والفناءوالس ،بالحياة
الحداثة وما أحدثته من تغييرات في بناء القصيدة أصبح الرمز أداة أساسية في ف .كان تصوفا فنيا

ئ كيتث في إبداعهاعر الحديعليها الش، موز القديمة المستهلكة وأصبح لزاما عليه أن يعيد شحن الر
ولم  ،ر عن واقعهبطاقات إيحائية جديدة تعب"يكن الشاعر العربي في بحثه عن رمزه الخاص ل أو

  .3"ةذا جهد واضح في خلق أساطيره ورموزه الشخصي *'وليم بليك'فقد كان  ،بينالمنقّ

ية بما يتماشى وعمل على تطوير أدواته الفن ،عريةعاش تجربته الش ربياعر العالش ومنه فإنّ
وروح التورةر فارتقى بطووالإشارة في نقل أوجاعه، واغترابه،  ،واستثمر الأسطورة والرمز ،الص

 ،وفيةبرموزها الص ة القائمة على الحدسالعرفاني الصورةوحملها آماله وتطلعاته، وكانت 
 .يراثية حاضرة في إبداعه الفنتوشخصياا ال

 

  

                                                           
  .62: هصلاح عبد الصبور، ديوان - 1
  .5: رضا عزوز وعبد العزيز زمزم، دار الشؤون الثقافية العامة آفاق عربية، بغداد العراق: قاستون باشلار، حدس اللحظة، تعريب - 2
  .47: 2003الأردن،  -جعفر، في حداثة النص الشعري دراسة نقدية، دار الشروق، عمان العلاق علي - 3
الشيطان والخطيئة "و" زواج الجنة بالجحيم"فنان وشاعر إنجليزي من أعماله  :)مWilliam Blake( )1757- 1827(ويليام بليك  -*

كان  فهو) الغنوصية Gnostics(ذهب الثنوي ومذهب المعرفيين كان ممن يدين جدا وصدقا بالم" وليم بليك"يرى العقاد أنّ  ."والموت
: يراجع ."من أصحاب الرؤى المصدقين لما يعتريهم من حالات الوجد والنشوة الدينية وهو" سودينبرج" من أتباع المتنبئ السويدي

  .142-141 :2005، 3عباس محمود العقاد، إبليس، ضة مصر للطباعة والنشر، مصر، ط
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  :)والإحياءصورة البعث ( الكلاسيكية الصورة -1

 وولكن غمطهم بن ،سامقة في ميدان الإبداع أدبا ونقدا إحياء وتجديداأنجبت الجزائر قامات 
  :حين نعى نبوغه في الغرب الأندلسي* 'ابن حزم'ويصدق عليهم قول  ،جلدم حقهم

  ي الغـــربــــولَكن عيـــبِي أَن مطْلـع   أَنا الشمس في جو العلُومِ منِيرة  "

  .1"لَجد علَى ما ضاع من ذكْرى النهب   ع  ـــو أَنني في جانِبِ الشرقِ طَالولَ              

وانتقل به من الانحطاط إلى  عر العربيل المعادلة الفارقة في الشفإن كان البارودي قد شكّ
، وإن كان البعض قد الحديث عر الجزائريد به معلم الشفإنّ الأمير عبد القادر قد حد ،الانتعاش

ومعنى هذا أنّ... قد سبق البارودي زمنا* " فالأمير عر العربيأعطاه الأولوية في ريادة الش النفس 
را بزعيم الإحياء في القرن التاسع عشر وإنما جاء عن طريق الإحيائي في شعر الأمير لم يأت تأثّ

النو .2"عر القديمظر في الشغة من الضعف إلى فارتقى باللّ ، منابع قوتهإلى عر الحديثالعودة بالش

                                                           
صبحي رشاد عبد الكريم، دار الصحابة : محمد علي بن أحمد، ديوان الإمام بن حزم الظّاهري، جمع وتحقيق ودراسة م، أبوابن حز - 1

  .77: 1990مصر،  -للتراث، طنطا
الذي " طوق الحمامة"صاحب ) ه456 -384(محمد علي بن أحمد بن سعيد ابن حزم الأندلسي  الإمام الحافظ العلامة أبو هو -*

  .للدكتور الطاهر مكي" دراسات عن ابن حزم مع تحليل كتاب الطوق" يد من الدراسات أهمها حضي بالعد
وعلى الرغم من شهادة . كان ابن حزم أديبا طبيبا شاعرا فصيحا، له في الطب والمنطق كتب، وكان من بيت وزارة ورياسة - 

  .إلا به المؤرخين له بالشاعرية إلا أنه قد غلب عليه الفقه حتى صار لا يذكر
وقال عنه ابن صاعد في  ."وجدت في أسماء االله تعالى كتابا لأبي محمد ابن حزم يدل على عظيم حفظه وسيلان ذهنه: "قال الغزالي

كان لسان ابن حزم : "وقال ابن العريف. قاله في العبر" أربعمائة مجلد أخبرني غبنه أنه اجتمع عنده بخط أبيه من تأليفه نحو: "تاريخه
  ).ينظر مقدمة ديوان الإمام ابن حزم الظاهري(ما أورده ابن خلكان " جاج شقيقينوسيف الح

محمد بشير  ،، نقلا عن13: 10/05/1983، وسطأحمد عبد المعطي حجازي، لماذا نتجاهل الشعر الجزائري؟ جريدة الشرق الأ - 2
  .200: 2009، 3ط لجزائر،ا-الأمير عبد القادر رائد الشعر الحديث، دار القدس العربي، وهرانبويجرة، 

  .م1904: م، وتوفي سنة1839م، بينما البارودي ولد 1883: م وتوفي سنة1807: ولد الأمير عبد القادر سنة -*
نه الثقافي من مطالعاته، أما البارودي فقد تعلم في مدارس حكومية، ولأنه من والأمير ولد بالريف، وكان عصاميا حيث كون مخز - 

  .ت له والدته المعلمين لتعليمة في البيتأسرة مرموقة جلب
قوة استعمارية بينما البارودي انظم في الثانية عشر من  قضى الأمير عبد القادر شبابه في حرب ضروس بإمكانيات بسيطة ضد أعتى

: راجع( مية م وانتظم فيها يدرس فنون الحرب والتحق بالجيش السلطاني، وتنقل بين مهام حكو1852عمره للمدرسة الحربية سنة 
  .)أحمد خالد عبد المنعم، محمود سامي البارودي دراسة تاريخية



                                              في الشعر الجزائري من الإحياء إلى العرفان الصورة                              : الفصل الثاني

78 
 

ةالقو، صدق عاطفته، فحضر و ،ت الحياة في مواضيعه وصورهومن الابتذال إلى الرصانة، ودب
النمن خلال أبيات الأمير حين يقول "عنترة"فخره فنسمع صوت والغائب في حماسته  ص:  

  يـــلَأَعلَم، من  تحت السماءِ، بِأَحوال       ـا لـبنِيــنِ، وإِنـهـــــتســائلُــنِي أُم ا"
  !أُجلِّي هموم القَــومِ، في يومِ تجوالي        ـنِيلخدرِ أَنـأَلَـــــم تعلَمي يا ربةَ ا

   .1"والِـــــي يومِ تهــفو أَحمي نِساء الحي    ،   ــاًو أَغْشى مضيق الموت، لَا متهيب

فالشوالبنين وه اعر يسأل أم يعرف أنلا يقلد  وفه ،اس به وبحاله وبشجاعتهها أعلم الن
فإن  ،ى تعلم ما كانت جاهلةذي يطلب من ابنة عمه السؤال عنه في المعارك حتالّ "عنترة العبسي"

الموقف استدعى ذلك ره فذلك لأنّالغائب قد ظهر في إبداع الأمير وأحض "عنترة" كان نص، 
ذي يقف في مقدمة الجيش والقائد الّ ،الأمير وه هفا في رسم صورة شجاعته لأنفالأمير ليس متكلّ

ه ليس في غزوة عابرة يختلف عن عنترة في الغاية ذلك لأن هط للمعارك، كما أنذي يخطّالّ ووه
الطامعين وتزرع الر عبتحمل الركبان أخبارها فترد و .امعينفي نفوس السلكنه في مواجهة 

فالأمير حين  .فه الأمرب عازم على احتلال بلاده مهما كلّحامية الوطيس دائمة مع جيش مدر
اعر بالانتصارات ي الشذي يقف عند حدود تغنقليدي الّالفخر الت"ىيتعد ويفتخر بنفسه فه

بر إنها بطولة بناء اعر بفارغ الصبه الشقّوالمكاسب إنما هي رؤية تطمح إلى تحقيق وعي ممكن يتر
ها اي ندالأمير فيلب وفهاهي تلمسان تدع ،ك بمن يحمي حماهاوتتمس ،ةتأبى الذلّ 2"الأمة الجزائرية

  :فيقول ،ة المنالة عصيفتاة أبي ،دها في شعرهويخلّ

"الخ لَ لَثْـــمـــاوحــا   ـــــــــــوهدخ نالِ م     يفَضغبا يت بِمن، ـطَّ مــاـوشاهد  
   لَـما، ودع كُفْئاً لَهي بٍ لَماطكَم خو     ـااهلِ رِدي ذَيشو نفًا، مشم طَري  
  .3"ـاــــاهـا رِضـــــــومــا مســها مساً، أَب       ا ـــد علَيــــــــهــــــر لَـــم يعقـــــــــــو آخــ 

                                                           
ط، .دمشق، د ممدوح حقي، دار اليقظة العربية للتأليف والترجمة والنشر، :الأمير عبد القادر، الديوان، شرح وتحقيق -  1
  20: ت.د
  : قول عنترة العبسي: النص الغائب -*

  .)17: ديوان عنترة: راجع( .     "إن كنت جاهلة بما لم تعلمي     يا ابنةَ مالك  هلَّا سألت الخيلَ"           
  .382 :مجلة الدراسات العلوم الإنسانية والاجتماعية صدار نور الدين، البطولة، الإنسان، التصوف، - 2
  .18: الديوانالأمير عبد القادر،  - 3
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ها لا ينالها إلا من يحمي دينها، وكيف أن ،يها عنهموتأب ،فأبدع في تصوير طمع الغزاة فيها
عت لغته وصوره عرية، كما تنوع الأمير عبد القادر في أغراضه الشولقد نو. ويعرف حرمتها

وحتا في مرحلته  ،دويةفهي في مرحلته العمرية الأولى مستقاة من بيئته الب ،عريةى تجربته الشأم
تي عاشها فقد جاءت صورا وجدانية عميقة توحي بعمق التجربة الّ ،امالتالية حيث سكن الش

ففي وصفه ناعورة  ،أما الألفاظ فكانت رقيقة نابعة من ببيئتها الحضرية ،الأمير في تلك الفترة
  :قال

  لحوار والدموع تسِيلُحنِين ا       وناعورة ناشدتها عن حنِينِها" 
  !ـلُصدقِ آيات  علَيه دليـولل      فَقَالَت، وأَبدت عذْرها بِمقَالها   

  .1"لُـوالبلَاءُ طَوي ،وأُدفَع عنه      !أَلَست ترانِي،أَلقُم الثَّدي لَحظَةً

ورةضح ففي بنائه الدرامي تتية الكلّ الصلمعاناة عميقة تتصدفصورة  ،اعرع لها نفس الش
ثمّ ،وهي تلامس مورد الماء اعورةالن تغرف منه دموعها لتصبع ها، فيسيل الماء في جنبات الزر

ثمّ تركه ليعود  ،وعة وهي لقم الثدية في منتهى الراعر بصورة ذهنييأتي الأمير الش. ليمنحه الحياة
ويبقى المشهد  ،نتزع منها ثم يعودفي ،ق بصدر أمهلم للطفل المتعلّالأ وفي ذلك أشد ،له مرة أخرى

لالمؤلم قائما لا يتبد، ر بقوله والبلاء طويللذلك عب. تتكاثف الصور الذهنية مؤية دة بصور حسي
ع ذي مداره الألم والحزن وتصدذي أقيم بين الناعورة والشاعر، والّى أكثر بالحوار الّتتجلّ

  .الوجدان

فقد  ذي كان له الحظ الأوفر كما قال محمد بشير بوجويرةعرية الغزل والّن أغراضه الشوم
وأصدقها تعبيرا عن كينونة الأمير وعن إنسانيته  ،عرية الأخرىة الأغراض الشأبرز من بقي"كان 

ة شعوره وإحساساته، حين نجد له إحدى عشرة مقطوعة وقصيدة شعرية ذات مستوى وعن رقّ
من يدارس حياة الأمير في " إذ أنّ ،الأمر عصي عن الفهم ويرى أنّ ،2"وأسلوبا راق موضوعا

                                                           
  .160: ، الديوانعبد القادر الأمير - 1
  .النهر إلى الحقل فيسقيه دلاء يخرج الماء من البئر أو ساقية، دولاب ذو: الجمع نواعير: ةناعور -
  .92-91: 2009، 3، دار القدس العربي، وهران، الجزائر، طمحمد بشير بويجرة، الأمير عبد القادر رائد الشعر الحديث - 2
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ائيا ومه قد يميل نحن في تفكيره ويتابع مراحل تعلّالطفولة ويتمع 1"إبعاد غرض الغزل من شعره 
 .ل لمن يهواهولا يرى ضيرا من التذلّ ،يبوح واه ذي حدث، فالأمير ما انفكالّ وولكن العكس ه

  :يقولف

  وفي هجرِي أَراها في اشتـداد        فَتزِيد تيهــــاً  ،وأَخضع ذِّلَّة"
   ــــــزع ي ذَاتنع فَــكنــا تفَم   ـي ذُلِّــي أُنف فَــكــا أَنميــوـاد  

 ـــــارـــــوبِ عبحلْمــا للذُّلِّ لفَم       ُبِيـــلس ــبالح، لْمـــذُلٌّ  لادـر  
  .2"لَيـس بِمستفَــاد ،بِغيرِ الــــذُّلِّ     رِضا المحبوب، لَيس لَه عديلٌ 

 ،ا إذا قرن ماا صادقا إلّبل لا يكون حب ،عة مع الحبيبوة مشرفصور الخضوع والذلّ 
لا عن سؤال أساسي يعتبر نا أن نجيب أويحسن ب" :يقول 'فؤاد السيد الصالح'وهذا ما جعل 

وفي تحليله يرجع   ،3"لماذا خضع الأمير للمرأة؟: المفتاح لفهم شعر الغزل عند الأمير، وهو
بب الثاني عائد لسلطان ة، والسة قويع بشخصيتي كانت تتمته الّل دور أمالأو :الخضوع لسببين

ت في ما صبتي كلّسلطان بحار المعرفة الّ وه هبب لا هذا ولا ذاك ولكنالس أنّ نظنو ،الجمال
  : يقول الأمير عبد القادر .ما شرب منه زاد عطشاالقلب الولهان أضرمت نيرانه أكثر، وكلّ

  عـــنِ الحـب مالي كُلَّما رمت سلْواناً   " 
 ! وقِ نِيرانـا؟أَرى حشو أَحشــائي مـن الشـ                                    

  لَواعــج لـــو أَنَّ البِحـــار جميعـــها            
  صببـْـن لَكَــانَ الحر أَضعـاف مــا كَانــا                                    

  تئــــج إذَا ما نجــد هـــب نسِيمــها            
  ـاــألْوانــ  ،اوحـــتن  ،ــو بِــأَرواحٍـــوتـذْكُ                                    

    ـــهترِبضِ طرا شــاءَ الأَرأَنَّ م فَلَـــو  
                                    ـــالَــنِي ريا نلَا زِلْـ ،لَــمـــــوآنمض اـــــت  

   إِنْ قُلْــتماً -ووي - ــا      قَدناريد ــتاندت  
                                 انجأَش بنِي القُرادـم،  زهنأَسلـوا ع4"اــــل.  

                                                           
  .90: محمد بشير بويجرة، الأمير عبد القادر رائد الشعر الحديث - 1
  .41: الأمير عبد القادر، الديوان - 2
  .214: الجزائر فؤاد صالح السيد، الأمير عبد القادر الجزائري متصوفا وشاعرا، المؤسسة الوطنية للكتاب، - 3
  .158- 157 :الديوانالأمير عبد القادر،  - 4
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 ه الحبالإلهي الّ إنذي عبر عنه بالروه "رمز المرأة"وفي مز الص ج في صدور نار تأج
وي عطشهم لهذه المعارف الواردة إليهم مياه ما ازدادوا قربا ومعرفة بمحبوم، ولا يرالعارفين كلّ

   .آبارهاوالأرض جميعها بعيوا 

ذي ذي صبغ أشعار الأمير الغزلية مرجعه إلى موروثه الصوفي الّق الّإنّ هذا الإحساس المتدفّ
تربى في وسطه، ونشأ عليه فكان رافدا قوتي ما فتئت تظهر في الحربته الّيا من روافد شخصي 

وه في ،لموالس ،والحياة وفي الحب ه وزوجه في شعره الغزلي بابنة عم"ويذكرها باسمها " البنين أم
في بيئة ترى أنّ الأمر لا يليق بالإنسان العادي من عامة الناس فإنج من ذلك فكيف بأمير ه يتجر

ولا يجد  ،هل لمحبوبيتذلّ والخاص ته ورباطة جأشه للعامويحرص على إظهار قو ،جيش يقود المعارك
اح، والكأس والر ،والمحبوب أنه في بيئة صوفية والحب ووالجواب ببساطة ه ؟من يعيب عليه ذلك

في " ابن عربي"بشعره الغزلي يحاكي أستاذه  وفه ،دها المريدون في حضرة ذكرهمعبارات يرد
لرائق، وعبارات سيب ادناها في هذا الكتاب أحسن القلائد بلسان النفقلّ" :فقال" النظام"غزله ب
فهذا  ،1"هافس، ويثيره الأنس، من كريم ودائق، ولم أبلغ في ذلك بعض ما تجده النالغزل اللّ

اسم  فكلّ: "ته المستورة بقولهفكشف الغطاء عن محب الغزل ما كان إلا رموزا لمحبة أسمى وأجلّ
أزل فيما نظمته في هذا الجزء أذكره في هذا الجزء فعنها أكني، وكلّ دار أندا فدارها أعني، ولم 

التترلاوة، على الإيماء إلى الواردات الإلهيت الرة، جريا على طريقتنا وحانية، والمناسبات العلوي
قد أزال الالتباس وشرح ترجمان  "ابن عربي"فإن كان  ،2"المثلى، فإنّ الآخرة خير لنا من الأولى

فشعر الأمير الغزلي كان ترجمة لما .مه على ذلكولا أحد يلو فإنّ الأمير متغزل بزوجته ،أشواقه
يات جمالية جاءت في شكل رموز محسوسة يوحي به خياله من صور مثالية وإشارات لتجلّ

  :وقد أبان ذلك في بعض قصائده فقال ،كمعادل موضوعي لحال كان يجيش في خاطره

                                                           
  .4 : ذخائر الأعلاقمحي الدين ابن عربي،  - 1
  .4: نفسه - 2
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  !وملَّاح؟ -اــــــــحق –م سفُن في بحورِه    غَرقْت في حبهِم دهرا، أَلَم ترنِي  "
  احـــشمس و إِصب ،هــــأَنْ لَيس تبدو لَ       جمالَهم -يوما –ماذَا علَى من رأَى 

  حنوا ومن شوقهِم ناحوا وقَد صاحوا     م لَو شامـــت محاسنهــ جِبالُ مكَّةَ
بهش ابِحامِ سى الأَيدةٌ ــالدرارِي م     اءواا جلَم مرتهصلَو أَب، احواــــــولَا ر  

بجأَع تكُن بنِي لَوء لَأَعجيش نم     نبحالم ربص :احلَا بوا، واحا نواــــم  

  .1"احــكَيف لَا والحـب فَض, ي تهتك     أُرِيد كَتم الهوى، حيناً فَيمنعــنِي

ذي هب أيضا إذ أخذت صورة الإنسان الّالشوة قت صور جبال مكة بصورة تشخيصيتألّ
فهل بعد . وباح بما يختلج به صدره ،هم فصاح شوقافما صبر على حب ،أخذ منه الهوى مأخذه

ى الأمير من قائمة الدقْصهذا يراسات النهينال حقّ ة فلاقدية العربي في ريادة الشفإذا لم  ؟عر العربي
ضة الأدب العربي من رقدته الطويلة يكن ذلك، فعلى الأقل كمساهم في.  

المعاصر  عرالش بق لأنّق لهم السأنهم فعلوا لتحقّ ووشعراء الجزائر لم يلتفتوا لإبداع الأمير ول
تي طيع لوم شعراء تلك الفترة الّولكن لا نست ،واغترف من مصطلحاته ،وفيعاد للتراث الص

كانوا متخرجين من مدارس المشرق معظم مثقفينا  زد على ذلك أنّ ،كانت لها خصوصيتها
"بعيد، ظلوا يترسمون خطى القصيدة الإحيائية عند شوقي المتأثرين بشعر مدرسة الإحياء إلى حد، 

شعراء الجزائر لضرورة  *"د رمضانحمو"ه ولقد نب ،قليدفنعتوا بالت .2"وغيرهم ،الرصافيو ،وحافظ
وعندي أنّ" جديد فقالالت الغرب ما تقديدين، ولا تأخم إلا بشعرائه اا بشعرائه رق إلّر الش

شاهرا سيف  ذي عم البلادويقف في وجه التيار الّ 3"ذين ارتدوا ثوب الجمود القديمالمعكوسين الّ
الناءقد البن، مبينع" عر فيقولنا دور الشم إنرا مشطّ وسا ك لا تر في هاته السنين الأخيرة إلا مخم

                                                           
  .154 -153 :الأمير، الديوان - 1
  .596 :2006، 2، دار الغرب الإسلامي، ط)1975-1925( اتجاهاته و خصائصه الفنية  الشعر الجزائري الحديث ،محمد ناصر - 2
 ."الفتى"قصة بعنوان ، و)بذور الحياة(ديوان شعر له ": شاعر وناقد جزائري) م1926 -1906(حمود رمضان بن سليمان بن قاسم  -*

حمود رمضان؟  من هو: "يقول عنه صالح خرفي .سنة فقط 23عن عمر يناهز نقدية إلا أن المنية كانت إليه أسبق سعى لتطبيق رؤيته ال
ترك بين أيدينا ما يقرب من ثلاثين قصيدة، . شاعر لم يحمل أكثر من الشهادة الابتدائية، ولم يزد عمره الإنتاجي على ثلاث سنوات

فقد كانت روح . عثر عليه من قصائده التي لم تنشر في الصحف الجزائرية في أوائل هذا القرن، عدا ما لم ن)بذور الحياة(وكتابا سماه 
  .33: صالح خرفي، رمضان حمود: راجع ."الشاعر المتأججة لا تحتملها الصحافة الراسفة في أغلال الرقابة الاستعمارية

رمضان حمود، المؤسسة الوطنية للكتاب، صالح خرفي، : حمود رمضان بن سليمان، بذور الحياة، ملحق ضمن كتاب - 3
  .99 /1ج :1985
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تي البطالة المتناهية الّ ا يدلّإلى غير ذلك مم! ...مسمطاو متغزلا وومعارضا ومحتذيا ومادحا وهاجيا 
إنّ تتبع أعمال  1"دهمت هؤلاء الأقوام البؤساء في عقر دارهم فقضت على حيام النفسية

فأكثر " ،دةة فنية متفرقا ولن يبين عن شخصيلن يخلق إبداعا متألّ ،عارضةالم والآخرين بالتقليد أ
إنتاج الجزائر الأدبي كان في ميدان الشعر ولكن هذا الشجارب الأخرى عر، كان بالقياس إلى الت
ة قافة، والاحتفاظ بالأساليب القديمة، وقلّها ضحالة الثّالمعاصرة، ضعيفا من عدة وجوه أهمّ

 'اليقضان وإبراهيم أب' وه فهاعراء كانوا يعترفون ذه الحقيقة، وكثير من الش 2"الفكريةالتيارات 
عراء عما يعثرون عليه في ي أعتذر بالخصوص من إخواني الأدباء والشإن: "بقوله يعتذر من قرائه

 ا أنّه يعي جيدعر،لأنمجرد كلام ولا يصفه بالش وما يقوله ه يري أنّ وفه .3"كلامي من الخطأ
لغته بعيدة عن الشحافي واطلاعه على الأدب العربي، ولكن لم يستطع اعرية وهذا بحكم عمله الص

ومت وهالص حضر، فيستنهض هممهم بقولهيرى تخلف أمته عن ركب الت:  

  وراــــازع  تبغـونَ ظُهـــــبين الزع         رةً    ـــيا ناهضيـن من الرقَاد ظَهِي" 
  دوراـالأَقْمارِ كَي تغـدوا هناك ب       ر إلَى اللِّحاقِ بِعالَمِ    جدوا المسِي  

  .4"وراـــارِ نســـــاروا بِالبخــــوالقَوم طَ      فَالوقْت ضاق بِكُم ولم يمهِلْكُم    

يطغى عليها التوجيه، يقول ول الخيال، فالأبيات جاءت بلغة تقريرية مباشرة بعيدة عن إعما
ات الضيقة ليتحدث في ق حدود الذّبعد أن كسر ومز... عروالحقيقة إنّ الش" :عبد االله الركيبي
إنما عمد .. .ي العاطفةيغذّوفس ك النلم يعمد إلى الأسلوب الأدبي الذي يحر ...مسائل جوهرية

وذلك ، 5"ي طغى على شعرنا في أغلب الأحيانذالأسلوب الّو وه ،إلى أسلوب الوعظ والإرشاد
عائد للتأثير الواضح لجمعية العلماء المسلمين حيث جنفانبرى  ،ةدت أعضائها لخدمة قضية الأم

يقول الزاهري .عراء ينافحون عن مبادئها، وأصبحوا خطباء أكثر منهم شعراءالش:  

                                                           
  .99: حمود رمضان، بذور الحياة - 1
  .5: 1966 ،1أبو القاسم  سعد االله، دراسات في الأدب الجزائري، دار الآداب، بيروت، ط  - 2

  .412/ 10مج : يقضان، الشهاب أبو - 3
  .412: نفسه - 4
  .14: ت.د ط،.، الدار القومية للطباعة والشر،مصر، دالعربي الجزائري الحديث الركيبي، دراسات في الشعرعبد االله   - 5



                                              في الشعر الجزائري من الإحياء إلى العرفان الصورة                              : الفصل الثاني

84 
 

  هذي الجزائر كَانت في الورى عدما " 
  بين الشعوبِ، ومن ذَا يبعثُ الْعدما؟          

  ومــذْ أَتــى علَمــاء الديــنِ واندفَعــوا          
  يستنهِضونَ إِلَى إِصلاَحهـا  الْهِممــا           

  و يعملــونَ علَى نشــرِ العلُــومِ بِهــا        
            ـاأَضمـا الْأُمهالمي أَعف ابِــهشت ـتـح  

  رعـاكُـم االله أَهــل العـلْــمِ إِنكُــــم                

  .1"تعلِّمــونَ الْـورى القُــرآنَ و الحكَــمــا                                        

ا جمل تقريرية وضعت إلّ ما هيي، فأمام المتلقّفهي مكشوفة  ،يةورة الفنصلفالأبيات تفتقد ل
 عر لم يضفإحياء الأمة، فصدق الشوتشيد بدور العلماء في نشر العلم  ،في شكل أبيات شعرية

عر أعمق من أن يوضع في معرض كلام واضح، على الأبيات روح الإبداع، فالشمحمد "ن ويبي
  : عر فيقولية في الشندور الخيال في بناء الصور الف *"العيد آل خليفة

 "    ــهثْبــال فَويــلِ الْخيخ نم ــرعالش  
  وثْـب الـبــراقِ أَو الـبروقِ السرعِ                               

  لَا يقْتـضي إِلَّا مجــالاً مــوسـعــاً        
                         ل مــني وـنــعِموســالِ المي بِالْمج  

      ــِعمستم ـــداصكْـنٍ ري كُـلِّ رف  

  .2"عــني بِجــانِـبِ راصــد متسمـــعٍ                          

ا مع كلّفالشلفظ من  عر إن لم يغترف من الخيال صوره فتثب أمام المتلقي لتلقي بإيحاءا
عر من اعر مدرك لما يتطلبه الشعر وقلبه، فالشهي روح الش الصورة لأنّ ،رليس بشع وألفاظه فه

محاط بالمنتقدين  وفه ،الواقع يفرض عليه كبح جماحه ولكن ،فسح اال للصور الواردة من الخيال
دينالمترص، ر عبارة ويكر"و" عراصد متسمالتكرار هنا ليس نقيصة في حق الشها صورة اعر ولكن

                                                           
  .409 :10محمد سعيد الزاهري، مجلة الشهاب، الد  -1
الله الركيبي ذكر بأنه بدأ  قد بدأ حياته متصوفا وهولا ينكر ذلك ففي لقاء له مع الأستاذ عبدمحمد العيد آل خليفة  -*

 -ركة الإصلاحية بتأثير الهيئة الثقافية الجديدة عليه، وبسبب دعوا التي اعتنقها في شبابه، بينما كانثم اتجه إلى الح متصوفا،
  ).في الهامش(، 312 :عبد االله الركيبي، الشعر الديني الجزائري الحديث: ينظر" وطني صوفي"يوصف بأنه شاعر  -كما ذكر

  .137: 2010ليلة، الجزائر، ، دار الهدى، عين ممحمد العيد آل خليفة، الديوان - 2
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ه لا مسافة د سامع آخر دلالة على كثرم لدرجة أناعر بجانب مترصع للشالراصد المتسم ،اليةجم
الجهات، في رؤية أخرى موازية نجد أنّ  اعر من كلّبالش فهم أشبه بالطوق المحيط ،تفرق بينهم

 اني تدلّالثّ طرفي الش) جانب(ا لفظ عين من الأعداء، أمل على المتسمطر الأوفي الش) ركن(لفظة 
على الجوانب الداخلية، على العمق النفسي، واعر بحكم انتمائه لجمعية العلماء المسلمين فهفالش 

رع ،إذ يولي صوره لعقله ويكبح جماح خياله ل مراقب لما يصدر عنهأوى  ،فتذهب البروق السفأن
 ،دة لنطق شفاههعيون مترصرة في أعماقه وسندان ذّمتج يعيش بين مطرقة صوفية وله الإبداع وه

  . فس مرتعهاأن يحرم من صورٍ الخيالُ مصدرها والن عر الجزائريالش وبذلك كتب على

لذلك ثار الشاعر حمود رمضان على الشكل الشعري النذي لا يبحث إلاّ عنوالّ ،مطي 
ريته لتصحيح من ح وتحد ،اعرر إحساس الشفة الشعر التي تؤطّصفي عنه نوي ،الوزن والقافية

  :المسار فقال

  وزيـــن بِالوزن الذي صـــار مقْتـــــفَى"
                           "ــةيا " بِــــــقَاففُـــــهقْذي ـطللش"ــــرحالب"  

  للنـــاس هاديا" الشعر"وقَالُـــــوا وضعنـــا  
                             ثْــــــــرلَا نـــر واحــــر سشع ــــوا همو  

 ـــهنلَكو "ظْــمن "ثَـــــــــــرعبلٌ مقَــــوو  
                            كْــــرالف بِه وتمي  وِيــــهمتو بكَــــذو  

  ولهِـــــمفَقُلــــت لَهــم لَـــما تباهــــوا بِـقَ
  أَلَا فَاعلَموا أَنَّ الشــعـــور هــو الشعـــــر                             

  ولَيـــس بِتنميــق وتزوِيـــــر عـــــارف 
                           ــدرالص لَــه ـــنحـــا يــــر إِلاَ معــا الشفَم  

  ا خرِيـــر المــــاءِ شعـــر مرتــــلٌفَهــــــذَ

                          ــــرالطَّي هــــدشني ـــــبـــــاءُ الحنــــذَا غه1"و.  

فالشاعر يهيب بالشوفه ،جديد في شعرهمعراء إلى بعث الت عر روح تنشد يرى أنّ الش
تها يفس على سجبيعة، وترك النيدعوهم إلى العودة إلى الطّلذلك  ،الانطلاق في الكون الفسيح

                                                           
  .98: حمود رمضان، بذور الحياة - 1
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من الوجدان صادقا  عة فيخرج إبداعاية لينعكس عليها من صور روحها المتوجور الحسف الصتتلقّ
  .لا تزييف فيه

  :الوجدانية الصورة -2

رب عر الجزائري الوجداني إلى فترة العشرينات بعد الحيرجع كثير من الباحثين ظهور الش
  :منهاالعالمية الأولى وذلك لعدة أسباب 

  .حلقة الوصل التي عملت عليها الشهاب بين الجزائر والمشرق 
 الصائر بين الأحزاب الجزائرية الّراع الدا بين طالب للتحرر وبين مكتف تي اختلفت توجها

 .بالحقوق تحت راية الإدماج

 .يدها على التراب الجزائري بأكمله بعد أن وضعت فرنسا ذي سكن روح الجزائرياليأس الّ 

ظهور واحة الأدبية العربية من تطورات كثيرة عراء على ما يحدث على السلاع بعض الشاطّ 
صولات  'العقاد'لقائدها  تي كانمدارس أدبية مناهضة لمدرسة الإحياء كمدرسة الديوان الّ

موقف نقدي معتبر إذ  'رمضان حمود' اعر الجزائريوكان للش ،'شوقي'وجولات مع شعر 
أنه ترك لخياله  واعترف لشوقي بإمارة الشعر، وتنبأ له بالقدرة على كتابة الملاحم الشعرية، ل

فرصة التحرتأثيرها الواضح على شعراء الجزائر  وكما كان لمدرسة أبول .قليدر من الت
 وه سواء للطبيعة أذي عاصرهم وكانت لهمساتادها بالأخص الشابي الّروا بروالوجدانيين فتأثّ

 .1للمستبدين أثرها في نفوسهم

  :الطبيعةصورة  .2-1

الذي " :فقال ،اعر الجزائري لم يهتم بتصوير الطبيعة في شعرهالش الركيبي أنّ يرى عبد االله
الجزائر  غم من أنّوبالر ،ه قليل الحديث عن الطبيعةأن وه ،عر الجزائريا في الشيلفت النظر حقّ

                                                           
، دار الغرب الإسلامي، )1975-1925( محمد ناصر، الشعر الجزائري الحديث، اتجاهاته وخصائصه الفنية: ينظر -  1
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الشاعر الجزائري اندمج مع طبيعة بلاده فصار  والواقع أنّ ،1"ابةالطبيعية الخلّ ى المناظرتزخر بشت
  :يرى فيها نفسه، يقول أحمد سحنون

  ورـلانتصارِ السنا علَى الديج           زهرات تبسمت في حبــور "
  يهيحاحِ تبإِلَى الص تارأَشو           ايحــورـــــتصنظَفَّــرِ المـا الم  
  احـــت بِسِـــره للطُّيــــورـــــــوب           بِعبِيرِ طَوت علَيه حنـاياها  

  جِينٍ شو بِكُلِّ لَحدشت فَهِي         ورمخارِبِ الماء كَالششتي انف  
بحى موجور نهاجِي الزنتو            ــهتســــميتــــوراـــــامٍ مجه2"ـمٍ م.  

ةترتسم صور الاستعارة التشخيصي، بتبسم الزا لانتصار النور على الظلام هرات وسعاد
 ليكون الفوز في الأخير للصباح مزهوا بنوره، فتشير إليه مهنئة ربيةهما كانا في معركة حأنفك

يأتي  ثمّ ،امعيسكر الس بلحن شجي وفتشد ه للطيورنشوا تشي بسروتغمره بعبيرها، ومن 
بتشبيه تمثلي فصورة النجوى للزهور بصورة نجوى محب م مهجور، ونلاحظ هنا كيف جاءت متي

الصولالات الموحية بالجمال والفرح، ور مكتترة بالدعلى الجور، وبصورة  بصور انتصار الحق
بانتشار العدل في الكون انتشائهاوفوس طمأنينة الن.  

 والشه يسقط عليها حالته الشعوريةاعر أحمد سحنون يتفنوفي  ،ن في رسم صور الطبيعة لأن
  :على المفارقة فيقول الصورةمناجاته للبحر تقوم 

  !وضاحكــاً يتــأَلَّـــم           يــا صامتا  يتكلَّم  "
  !ومعرِبـاً وهو أَعجـم           اًـــــويــا خطيباً بليغ
  !لشـــاعرِ يترنـــم         ر    ـــومانِحـــاً كُلّ ســ

 اهـــوس ـنع ـــهنلَك           ـــمكَتته ي3"!بِسِـــر.  

م، وضاحكا ت في مفارقة تصويرية يظهر فيها البحر صامتا يتكلّااعر بين المتضاديجمع الش
تكشف ما تخفيه من " ور يزيدها جمالا، فهيأعجم، فهذا التباين بين الص و، ومعربا وهميتألّ

د عن العلاقات شعريا مستفزا بواسطة الانسجام المتولّ تفاعلا... تناسب يفضي لتفاعل ركنيها
                                                           

  .49:  عبد االله الركيبي، دراسات الشعر الجزائر الحديث - 1
  .58: 2007، 2سحنون، الديوان، منشورات الحبر، الجزائر، ط أحمد - 2
  .32: نفسه - 3
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الودية النهوف ،1"فاتاجمة عن هذه الص يبوح  و ،يالمتلقّوة عرييقيم علاقة تفاعلية بين رؤياه الش
ا، وفي ذلك يقول الشاعربما تسره له مناظر الطبيعة بصفته شاعرا يشعر بخلجا:  

"    ــرانِحـــاً كُلّ سمو          ـــمنرترِ يـــاعشل!  

 اهـــوس ـنع ـــهنلَك           ـــمكَتته ي2"!بِسِـــر.  

فالجمع بين المتباينين " ،يعمل خياله في خلق صورهوق الظواهر اعر ينفذ إلى عمفالش
ومنفذ لمنح الرؤيا الشعرية فتنتها  ،عري المبدعوالمتضادين، والمتناقضين سمة للخيال الش

من الطبيعة وأعمل فيها خياله  الصورةة فنقل صويرياعر في مفارقته التالش قفّولقد و .3"وفاعليتها
  . ةتأمليية صورا فن فأبدع

أحمد سحنون'اعر يسقط الش' ألمه النفيناديه مستفهما عن عبوس محياه  ،على البحر فسي
ارخوعن أنينه الص، فيقول. اس نياموعن سهره والن :  

  مــــــيــا أَيهـا البحـر الخض       مــاذَا بِنفْسِــك قَـد أَلَّــم   "

  .4"وبقيــت وحـدك لَم تنـم        م   ـــــق كُلُّهـــنــام الخلائـ

ويأتي بالصية المتمثّور الحسلة في كثرة التور شبيهات فيوحي بحالته اليائسة، ويستعين بالص
السمعية ليعبذي يعيشه بداخله، فيقولة الاضطراب الّر عن شد:  

 " اكيحلَى مع وسبى العأَرو        يـــلِ قَــــــــالجـــــــلستار ـمــد  
  كالـرعــد دوى في الأَكَـم      ـــاَ     ـــك صارِخـــــوأَرى أَنِــينــ 

 ـــجضكَالــمشــفَى ي أَراكو          ــسِيـــمِ إِذَا أَلـــــــتمالن ـــمـــن  
ـــــوهو ـــــكجوفَــكَـــأَنَّ م            َطورِ إِذَا اصخبِالص ثُرعمـــيد  

  .5"مــــر فَانسجــــــفَـقَــد التصبـ           ـعٍ  ــــرى مــن موجــــدمــع جـ

                                                           
  .33-32: 2007 ،1ط العراق، -بابل قيس حمزة الخفاجي، المفارقة في شعر الرواد، دار الأرقم للطباعة والنشر، - 1
  .32: أحمد سحنون، الديوان - 2
  .33: قيس حمزة الخفاجي، المفارقة في شعر الرواد - 3
  .30: أحمد سحنون، الديوان - 4
  .30: نفسه - 5
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 فالشوموج البحر المتعثّ ،عداعر يشبه أنين البحر بصوت الروخور ر بالصه يمشي على كأن
بالحركة  ور وإن كانت تضجر، فالصصبع فقد التمياهه كدمع جرى من متوجغير هدى، فتتناثر 

الخارجيها تمتدة إلا أن فسبعمقها في الن.  

 فالشفما بالك إذا كان المكان يحمل ذكريات  ،مع الطبيعة والمكان اعر يبني عالمه الخاص
أليمة، ففي مكان بين الدهرات تشتعل نار الجوى والشوقوح والز مبارك 'اعر للحبيب عند الش

ذروته حين لا يجد  ويصل الإحساس بالفقد ،، فينقل تجربة ذاتية ترسم حالته النفسية'جلواح
 الصورةفي تجربته الحزينة فترتسم  يدق الشعرى الصأن يذرف الدموع ويتجلّ سبيلا إليه إلاّ

  .باكية

فهنا إشارة لمكان  ،ه ويعيش تجربتهر بمصابي فيتأثّيستحضر المكان ويرسمه في وجدان المتلقّ
رد يأتي المشهد الحزين والس ،وهنا يسترجع صورة الماضي في مزج بين الوصف ،وقوفه الحاضر

  :يقول جلواح . جونذي يثير الشالّ

 "هالزحِ ووذَا الده نيا بناتــــهر           اتربفْنِ بِالعلَ الدك قَبلْتغَس  

  .1"فَقَدت  فُؤادي بعدها وحصاتي         راعنِي فيك القَضاءُ بِضربة هنا 

وبين الدوح والزهرات  وفه "هنا"ر الإشارة إلى المكان القريب تتكرالمشهد  الهدوء يعم
 ره فياعر تصويذي أبدع الشوالّ ،اخليفسي الدج في المشهد النتتأج نار الألم الخارجي بيد أنّ
والمعنى  ، كثرة بكائه وايارهفيالحقيقي  المعنى : ي المعنيينالكناية لتؤدفجاء ب ،غسله لها بعبراته
بها يخاطب ا الحبيبة التي غيفترد على ذهنه تساؤلات  ،اشعورعالم اللّ تأخذه إلى اازي في صور

أنه سيشرب من نفس الكأس ه موقن لأنعلى ما هو مقدم عليه  وكأنه يريد أن يطمئنالموت، 
  :فيقول. في هذه الدنيا حي كما سيتجرعها كلّ

                                                           
  295: عبد االله ركيبي، الشاعر جلواح من التمرد إلى الانتحار، دار الكتاب العربي للنشر والتوزيع، الجزائر - 1
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  "و   هتدجاذَا وم ،توالم مطَع فقُلْ كَي      ات؟فَري حاء   ذي ظَلْمف كامأَم  
  ا الفَجوات؟أَفي يقْظَة أَم في وطَ          ورىــــوكَيف وجدت السابِقين من ال  

   بدني نم يهِملْ فهـــــوهابحـــونَ ص م          ات؟تالش دعلِ بمالش عمونَ ججري1"و  

 تأتي التساؤلات متتالية حاملة صورا لقلق الشفيريد أن  ،ا ينتظره في رحلته القادمةاعر مم
راب فحذف المشبه به ه الموت بالشالاستعارة حيث شبيعرف من محبوبه إجابة لتساؤلاته، فتأتي 

فيسأل عن حال  ،ينتقل إلى ما بعد الموت ثمّ ،فهي استعارة مكنية" طعم"ووجاء بأحد لوازمه وه
م ظوهل هم في يق ،اس هناكالنم في غياهب الفجوات؟ وهل فيهم من يبكي على من فاة؟ أم أ

م؟ ولكن سرعان ما يعود لذاتهأصحاب؟ وهل ينتظروونيا من أهل في الد محاولا  ،ن جمع شملهم
  :فيقول. محبوبهمعرفة مصير 

 " ــهكْترت قَــد ــرِ، أَمالقَب ــوبي غُيل أَبِــن       ات ؟ــريــورِ للنبِيــلَ النس ــتبجو  
  2"أَيدفَــن نــور الأُفُــقِ في الفَلَــوات؟        ــــهـد، مـاذَا أَظنــــــي أَضعــت الرشــــــإِلَــهِ  

فيقين الشأخبار فقيدته،  ع لمعرفةاسخ بعالم البرزخ، وما بعد الممات يجعله يتطلّاعر وإيمانه الر
ى يريد معرفة غيوبه حت وفه ،خوفه من القبرورة عن قلقه صورة معب" أبن لي"ويأتي فعل الأمر 

إذا كان مازال فيه أم أنّ ويتل، ويطمئن الأمر بالاستفهام عم ور في العالم روحه تجوب طريق الن
ه،الآخر، ويستدرك الشورةوترتسم  اعر ويعود إلى رشده منيبا إلى ربالبصرية عن قبر في الص 

  .هراتوح والزبين الدمكان 

  :الانعتاق صورة الحرية و .2-2

 ،عريةعبير عن تجربته الشفه للتمز من طاقات إيحائية فوظّلراعر الجزائري ما يحويه االش استغلّ
  :يقول رمضان حمود .وكان رمز المرأة الحلم معادلا موضوعيا لما يفتقده في أرض الواقع من حرية

  اــلست أَختار ما حيِيت سواهــ     لَا تلُمنِي في حبِّـها وهـواهـــا     "
نِي ويع ييرِي     همض ي وتجهم     ـاهــدا أليــه فمـي ووحـاـــــإِنَّ ر  

  .3"كَوكَـباً ساطعــاً بِبرجِ علَاهــا      ـــا  ـــإِنَّ عمــــرِي ضحيــةٌ لأَراهـ

                                                           
1
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 ،دةفهي الحبيبة المنشو ،عبير عن معاناته لغياب الحرية عن سمائهللت يسعى رمضان حمود
 الصورةف"  ."الحُرِية"لذلك اختار المرأة رمزا لها وإن كان أفصح عن حبيبته في عنوان قصيدته 

لها من اللّ كي تتخلص من تقديمها الحرفي لمعالم الواقع لابدتي ترسم لة الّجوء إلى براعة المخي
" لا تلمني في حبها" ـاعر قصيدته بيبدأ الش .1"المألوف في صورة جمالية إبداعية غير مباشرة

والنفاذ إلى العمق، فضمير المؤنث  ،المتلقي إلى تجاوز السطحية واعر وتدعصورة تحمل قلق الش
ذي لن يقبل فيه اادلة ه الّالإقرار بحبوالغائب يفتح أفق احتمالية اللوم لذلك يبادر بنفي الاام، 

ه ق مطابقة المشبشبيه البليغ ليحقّأتي بالتفي ،ضميرهومهجته، وعينه،  تي يهواهاالعذل، فهذه الّ وأ
ا هوفهي عينه  .ه بهللمشبذي ميت، وهي ضميره الّ وأعمى، وهي مهجته إن فارقته فه وبدو

 يفديها بروحه وفه ،المنفعة ه لها يتجاوز حبويلزمه بواجب البحث عنها، فحب ،به إن فارقتهيعذّ
اعر يفتح أفق الرؤيا المستقبلية فالش ببرج علاها،كوكبا ساطعا  ويقدم عمره في سبيل أن يراها

ق تصبح صورة قائمة على الانفعال اظم الرؤياوي الخلاّمن الن الصورةد فحين تتجر" ،لمحبوبته
يمومة لمحبوبة ويأتي بالكوكب ليرمز لسموها يريد الد وفه .2"بعد ولادا ،سرعان ما تموت العابر
ا القصيدة نمو وتنم. زمان ومكان عاشق للحرية في كلّ  قلب كلّبدلالاا في الصورةق فتتألّ

  :النفسي للشاعر فيقول العمقوالعضوي  ئهابنا ى فييتجلّتصاعدا 

  ـاـــوشقَــــائي مسلـــــم لشقَـــاه        فَهنــائي موكَـــــل بِرِضاهــــا  " 

  .3"تنطَوِي الأَرض أَم يخر سماها           ي إِنَّ قَلْبِي في عشقـها لَا يبالـــ

م لشقاها ومن ثَمّ وشقاؤه مسلّ ،ا برضاهافلا هناء له إلّ فيمن تحب ةات الشاعرتذوب الذّ
بشيء في الدنيا  لا يهتم وه العميق لها، فهل على حبيأتي بالكناية ليدلّو. حياته مرهونة بوجودها

باط الأزلي ق شعوره ذا الر، ويتعم"تنطَوِي الأَرض أَم يخر سماها" بقولهر عن ذلك عبو ،سواها
  :الذي يجمعهما في قوله
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"  توكونَ كَصى االلهُ أَنْ تقَض قَد       اهـدي صوحر دـرى أَنْ يقَضاـــــــــو  
  اــــــــوعــذَاب العشيـقِ شـــوب جناه      ـاً   ــــةً و عذَابــــإِنَّ في العشـقِ رحمــ

  اـــــــــب  نـــار وراهــــوصـــدود الحبِي         ي إِلّا صــدوداً ــــمن حبِيبِلَــم أَنــلْ 

  .1"اصطَفَاهاكُلّ ذَنبِي في كَون قَلْبِي          ن  ـهجرتـنِي من غَيرِ ذَنـبٍ، ولَكـ

 اعر بصورة تشبيهية استعان بالأداة ليعبر إلى المشبه به في صورة تشبيه مرسل، يأتي الش
فالمحبوبة كائنة كصوت ويكفيه صدى هذا الصولكن ذكرها  ،روحه إشارة إلى بعدها وت ليرد

غمة برز النت ،اقبين رحمة الأمل وعذاب البعد والفراق، وذاك دأب العش وفه ،يبعث فيه الحياة
الشا يلقاه من صدوتفننت في تعذيبه ،فتمعنت وهجر وماله من ذنب سوى حبه لها اكية مم، 

ويصعوجع فيقولد من نغمة الت:  

 "دتيــراًقَينِي أَسلَّفَتخنِــي و      َقاً بِلَظحرم دجالو ــدي يــاــفاه  
  ـاــــرِداهـــمــن وداعي تعلُّقـــي بِ       تــــوداعٍ، وخافَفَارقَتنِي بِلَا 

  ـاـواهــعذَّبت مهجتي بِشحــط ن      تنِي ولَم تراعي هياميتركَ
قْضِهــــة تبحكَذَا سنة الم     َقــي لغأَب تما دي مقَائــبِشاــاه  

ي قإِيهفر فَأرهن بِقَلْــبٍ  ــــــا د     ااهووم سماله و طْبلُ الخمح2"ي.  

اتسمت صور الشاعر بالتوفه ،جسيمشخيص والت يشخة ويضفي عليها من ص الحري
ما زاد ا كلفا فكلّ .عراء العذريين على محبوباملال ما أضافه الشالقسوة، والدوصفات الهجر 

فهي امرأة قاسية قيدته  ،الصورةعارة لتضفي الحركة على ازدادت هي تمنعا، فجاءت الاست
ذي يعيشه حين تشتعل نار الجوى ق صورة العذاب الّيعمو ،خلفته وراءها أسيرا في يد الوجدو

يزيد من عمق الانفعال النفسي في مفارقتها له دون وداع، فهي هاربة منه  ثمّ ،فيحترق بلظاها
الاحتلال فلم  لد في ظلّلالات، فالشاعر ور بالدة تتفجبصري الصورةف. خائفة أن يتعلق برداها

تثير  الصورة، ف"خافت من وداعي تعلقي برداها"ينعم بحريته يوما وعبر عن ذلك بالكناية في قوله 
الشفقة وتبعث في النجنفس الش، ثمّ يشخهر ويناديه ويدعوه للرفق بقلب كثرت همومهص الد، 
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اعر لا يستسلم ويحلق في سماء الرومانسية الش ولكن ،يعود صفر اليدينف ،وأرهقته الخطوب
  :دق فيقوليحمله رسالة شجنه وعذابه، وينشد فيه الأمانة والصوويناجي الطائر 

  هلْ أَجِــد فيك حكْمـةً وانتباهـا   أَيهــا الطَّائـر المحلِّـق فَــوقـي   "
لْ تى هــرــولا   أَتسي رنكُونُ م   بِيللح ـرـلُ السمحـــــــياهجـاـــــــبِ و  

  .1"اــــــــــــا و تراهـــــحين تأْتــي ديــاره    بلِّغنــها مقَالَــةً مـــن صديـــقٍ    

شرط إلا الطائر، فاختاره  واعر لم يجد من ينعم في أرضه بحرية الانطلاق دون قيد أفالش
  :دا على عهده ووفائه لها، فقالليكون رسولا يحمل صورته الكئيبة للمحبوبة مؤكّ

  يحفَــظُ الــود والعهود قصاهــا       إِنَّ ذاك الكَئيب مــازالَ خلا   "
  ـاـــالاً يكُونُ فيــه رِضاهــوِصــ       ى    ــــأَتمنى بِــأَنْ أَراها فَما أَحـــلَ

  ـاــبِسِهـــامٍ بين الضّلُـــوعِ رماه      كَـاد حـبي لَهــا يبـدد جِســمي   

 .2"فَعســاهـا ترثَي لحالي عســاهـا        قُلْ لَها مــا شهِدت مني جميــعاً   

ورةاعر بيصل الشفي "وإلى الذروة، في تأزم الحالة النفسية والوصول إلى الاكتئاب فه الص
أكثر  فلم يعد بإمكانه مفارقة الحبيبة 3"صراع داخلي إن استمر وزاد عن حده انقلب إلى جنون

في حالة يأس  وفه ،ي دلالة على بعد تحقيق مرادهمنقاء، ووظف التفصار يبحث عن سبل اللّ
ها فيوجسمه مبدد بسهام حب ة، ولكن ما يلبث الأمل يراوده حين صورة استعارة تشخيصي

جاء فيصبح قرب المنال وارد في إمكانه إيصال صوته وصورته للعالم، فيأتي بفعل الر يتذكر أنّ
  .وليس مستحيلا

 قبل كلّ وفالرمز ه. "ائرمز له بالطّامية في الرعر الساعر برسالة الشمن هنا يظهر إيمان الش و
 اعر يرى لشعرهفالش .4"تي تبدأ حين تنتهي لغة القصيدةإنه اللغة الّ. إيحاءوخفي  شيء معنى

حليق في فضاء الكونالقدرة على الت، تشرئب  ،ل يعانيوإسماع القاصي والداني بقضية شعب مكب
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ا تجد من يعينه في هلعلّ فكلماته تحمل صدى معاناته للآفاق، ،الهاربة من دياره آماله للحرية
  ".الحرية"لذلك أبان عن رمزه في عنوان القصيدة .وينعم القلب بلقائها ،ائيةادة الحبيبة الناستع

وتتجسد الحرية ورقاء تأخذ بلب محمد العيد آل خليفة"اعر الش" ى را علفيقف متحس
  :فيقول .باكيا حسنها بعدها،

  الٍـــــءُ في شــرف بعيــد عورقَا        ولَقَد شجت قَلْبِي وهاجت عبرتي  " 
هقطَو نا مهجِيد رــراءُ حــرما  ــــح         ِثَالةُ الأَميمدع قِ فَهِيري الوف  
  يــولَحنت عن قَصــد فَقُلْت تعال        ـا  ـــهتفَــت فَقُمــت مجاوِبــاً  لهتافهـ

يقرـــةً شبِيغَر ــرِ أَمــي الطَّيـــةً ف          ــالأُب تلَــةً فَلَساصو تماد1"يـــــم.  

ق الحرية في تتألّ اعر محمد العيد آل خليفة في رسم صوره حين يطلق العنان لخياله،يبدع الش
ور القديمة في ل من الص وتبعد مكاا فهو ،صورة الورقاء، فيخلع عليها أوصافا تعلي مقامها

الشعر العربي وبالأخص وفي الّالصذي يتخذ من الورقاء رمزا للروح التواقة للتر من طوق حر
حمامة  يةنعتقة من طوق الاستعمار، فالحرالجسد، فجعلها رمزا للحرية المطوقة بدماء الأحرار، الم

ذات شرف ممتد ضا، وهذا ما يدمي قلبه ويسيل وبعيدة عن مناله أي ،اريخبعيد في عمق الت
ا، يزيد من دموعه، ويبرز ثمن نيلها والتا في لون الحمرة الذي اختاره لها فانعدمت مثيلامتع بقر

اعر، معية تافها فتزرع الأمل في نفس الشالس الصورةإضافة الحركة لها فتأتي  الصورةجمال 
ويحس يطلب وصلها وا جارة الجزائر، فهها منه مادامت قد رفرفت على ليبيبدنو، إن  ولا يهتم

مفتون بحسنها، ممنوع من هواها لذلك يكنى عنها ولا يسميها،  وفه ،كانت شرقية أم غربية
  :فيقول

" ـــنفَات ــكنسح ــــكلَيع ـاها لَهفَتو      ٍغَال لُكصوو وعنمم اكوهو  
  فَكَأَنـــما هو ناطـــق بِمحـــال        اسمك ناطقاً من كَانَ في العشاقِ بِ

قَبالر قدأَح ــذَّالـــــقَدبِــي       اءُ و الع    قَبالر ني محيــذَّالــــوالع اءِ  و  
ائبِي ـكنم تاللِّقَـاءُ ولَس ــزـسٍ   ـــــع        دعلَّ بــالِ فَلَعوِص بنِ قُري2"الب.  
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يصواعر حرقتهر الش تنثال صور المعاناةواللهفة وأوه في حرارة الت :ان، هوى حسن فت
ممنوع، وصل غال، ويأتي بصورة الرقباء فيعمق صورة التخوذي س، والقلق النفسي الّف والتوج

يعيشه عشالأمل يبقى في قرب الو اقها في الوطن الأسير، ولكنصال قائم لا يفارق مخياعر، لة الش
 .على فقدان ذات الفَخار ومنتظرا إشراقهالمه أوفينادي هزاره في قصيدة أخرى ليشاركه حنينه 

  :فيقول

  أَنــت ندمــاي وجــاري يــا هــزارِي"
  إِنَّ فـيهـا نـشوة تحيِي العظَاما    عاطني من خمرة الآمال جـاما  

  من لَظَى اليأسِ ومن نارِ الخسارِ      ي بـرداً وســلاَمـــا ـــــل إِنَّ فـيهــا   
  1"!و اُدع لــي ذَات الــفَخــارِ يـا هـزارٍي

ق لرؤية الحرية اعر المتشوجي لتتناغم مع صوت الشائر الجميل بصوته الشتأتي صورة الطّ
ات الفخار، ويعيش على خمر الأماني فتحييه نشوا وتحيل نار اليأس إلى برد التي كنى عنها بذ

اعر المؤمن الش وفه ،متبوعة بالأمل وسلام، فصور اليأس في شعر محمد العيد آل خليفة تأتي
  .وشعره صورة صادقة لقناعاته ولتجربته الشعورية. بالقضية

  :صورة اليأس والحرمان .2-3

اعر الجزائري الحديفتح الشونيا فوجد نفسه مستعبدا من طرف عدث عينيه على الد 
يقول  .قوقه، ورمى به في الفقر والحرمانبغيض، سلبه خيرات بلاده، وحرمه من أبسط ح

  :رمضان حمود

  ــزنـــــمِ والحـــــد فـــــي الأَلَـــــــفَــرِيـ .أَنـــت يــا قَـــلْبِــي" 
  ــا الــخيبـــةُ والـــحرمـــانــــــــن الــدنيــــك مـــــــونــــصيبــ

  اً كبــاراً، وغَيــر كبــارـــــتشكــو هموم, أَنــــت يـــا قَلْبِـــي

  .2"أَنت يا قَلْبِي مكْلُوم، ودمك الطَّاهر يعبثُ بِه الدهر الجبــار
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يتوجاعر إلى ه الشقلبه بالخطاب مستعملا النداء للدلالة على تحسد به دون غيره ره لما تفر
ثمّ يظهر هذا القلب وقد نفذ  ا الخيبة والحرمان،نيا إلّفما كان نصيبه من الد ،الألمومن الحزن 

  .هموما كبار وغير كبار وصبره فما عاد يطيق الكتمان فصار يشك

ازف، وثمّ تأتي صورة القلب الجريح النيأتي بالاستعارة المكنية لتجسيعبث  وهر وهيد الد
الإنسان ونفسه " ض له، فيرثى لحاله وكأنّتي يتعرلم والقهر الّلتكتمل صورة الظّ ،اهربدمه الطّ

على بينونة بين الإنسان  كجارين متلاصقين، يتلاقيان فيتحدثان، ويجتمعان فيتمازجان، وهذا يدلّ
يقول . ات الشاعرة لتنكفئ على ذاا وتصرخ من ألمهالذّولكن سرعان ما تعود ا ،1"ونفسه
  :الشاعر

  فَـكَأَنمـــا في القَلـبِ جـذْوةُ نــار         ويــلَاه مــن هــــم يذيب جوانِـبِي  "
  ارــــــــلُّـــــد جـــدمـعي رغْـــم التج         نفْـسِي معذَّبــــةٌ بِهِمــــة شاعــــرٍ   

   ــباكبِ رائونِ النتلَى مــظِّي عح       ارالأَكْــد طَّــةحــمل ــي بِـــهشمت  
 .2"للدهــرِ مثْـل سجِيــة الأَشـــرار      قَـد خاننِـي دهـرِي وتلْك سجِيـــة   

 يتحرق الشاعر من الهم ورةب يذيب جوانبه ويمتدفيشبه ما يشعر به بجذوة نار بقلبه، ثمّ  الص
ة شاعر يبغى الانطلاق ولكن الواقع مرير، ورغم يحمل همّ ويفصح عن سبب ألمه وتعاسته، فه

وة، تجلده إلا أنّ دمعه جار كناية عن عظم البلية لحظه يأتي بصورة مركبة ممتدة بصورة تشخيصي
ويشبه النوائب بالقطار يمشي به لمحطة الأكدار  ،الإنسان الذي تحيطه النوائبالعاثر حين يشبهه ب

هر ة للدالتشخيصي الصورةوتأتي  ،من بدايتها إلى ايتها حياة يأس وألم ر حياتهيصو وفه ،والألم
اعر حين يقف من فالش. ده ويجعل الخيانة طبيعة مجبول عليهاالخائن ولا يستغرب ذلك بل يؤكّ

ب من قوى الإنسان بصفته قيمة روحية عقلية يتركّ"إنّ . هذا الموقف يكون قد فقد الأمل دهره
فإن لم تجد لها منفذا 3"يمكنها أن تكون ذات طبيعة متباينة ومتناقضة وتكون مشحونة بطاقة

  :يقول محمد العيد آل خليفة. استولى عليها اليأس

                                                           
  .284:، د ت6مبادئ علم النفس العام، دار المعارف، مصر، ط  ،يوسف مراد - 1
  .85: رمضان حمود، بذور الحياة - 2
  .32 :1994، 1سورية، ط -اللاذقية ،دار الحوار للنشر والتوزيع صلاح حاتم،: ريش فروم، ما وراء الأوهام، ترجمةأ - 3
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  تيسئمـت عـلَى شـرخِ الشـبابِ حيــا" 
  فَحـرت ولَـم أَمــلــــك عـــلَي ثَبــاتـــي            

  أَرى حظَّ أَراذل الـنـفُــوسِ مــواتـيــا
  وحظّ كَـرِيـــم النــفْــس غَـيــر مـواتـي                    

  فَـــأوجِــس فـي نـفْـسِي من الدهـرِ خيفَـة
                                              اتـــرذُو غَـم ــرهي بِـأَنَّ الـــدـلْــمـع1"ل.  

يعبتي تجعله يسأم تي تنتابه من تناقضات الحياة والّاتية في هذه الحيرة الّاعر عن تجربته الذّر الش
ف تبعث على الملل في ظرو" شاط والأمل، بيد أنّ وضعهباب، ذروة النفي شرخ الش وحياته وه

ط عزيمته، لأنه يصطدم بواقع ويثب، 2"ه يخفض بدلا من ترفيعهه يحدث العكس، إنقاء فإنالش وأ
فتغمره  ،فسكريم الن يقابلها بصورة مضادة لحظّ ،أراذل النفوس مواتيا تتباين فيه الحظوظ، فحظّ

وكوك الشباتهتقلّوهر يقع في نفسه الخوف من الد.   

شعراء الجزائر في العصر الحديث يشكون دهرهم، ولا غرابة في ذلك فهم  ولا ينفك
لطة الاستعمارية الّيعيشون واقعا مرا في ظل السيقول . ل أحلامهم، وتعرقل طموحهمتي تكب

  :الأمين العمودي

  نـفْسِي تـرِيـد العـلَـى والـدهر يعكسـهــا    " 
                                   ظَلاَّم ـــرهجـْـرِ، إنَّ الدالزـــرِ وبِالْـقَه  

  إِنَّ الـزمــانَ ســطَا عــني بِسطْـوتــــــه    
  كَـما سطَا عن ضعيـف الْوحشِ ضرغام                                  

  أبكي إذا اشتـــد إرزام الحــوادث بي   
  ل الـــرعــــــد إرزامــــــــــــوللحـــوادث مث                                 

  إن حل عام جديد قمت أسأله        
 .3"اذا أتيت أيها العام؟ـــــــــي بمــــــل لـــــق                                

                                                           
  16: محمد العيد آل خليفة، الديوان - 1
  .101 :1979 ،2حجلة، ط بوأعمر الديراوي : العربية إلىبيروت، نقله  الآداب،دار  كولين ويلسون، الشعر والصوفية، -2

  .13: 2008 الأخضر السائحي، موفم للنشر، الجزائر، محمد: الأمين العمودي، الديوان، جمع وترتيب وتقديم - 3
  .صوت الرعد الشديد :إرزام -
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اء، الضعف، البك( )القهر، الزجر، الظلم، السطو(اعر ينتقي ألفاظه من معجم الألم فالش
  :مثيل لذلك بالجدول الآتيويمكن الت ،...)الحيرة

  النتيجة  الآخر  الأنا
  الدهر ظلّام  الدهر يعاكسها  نفسي تريد العلى
  الخوف   الزمان يسطو  الزمان سطا عني

  الألم   شدة الحوادث  أبكي
  يأس وقنوط  الواقع لا يبشر بخير  عام جديد

اعر يسعى للحياة بإيجابية فالش. وانتصاره عليه ،ن لنا معاكسة الآخر للأنامن الجدول يتبيو
ظرة السلبية تطغى على فضاء جعل الن وائب تلازمه، فقلبت موازين حياته مماالن لكنووفعالية، 

ل عليهما من خلال استفهامه حول ما يحمله العام وترمي به في اليأس والقلق، وقد دلّ ،تفكيره
  . لج بنا إلى كوامن نفسه المرهقة بحملها لأنواء الزمناعر أن يوبذلك استطاع الش. الجديد

ويصوسعد االله  أبو القاسم' اعرر الش 'فينة، والّمشاعره الدوعدم  تي تدخله دوامة الشك
  :الارتياح فيقول

  اليـــــــــأْس والضــيــاع والأَلَــــــــم"
  وآهــــــــة الغــــروب والــنـــــــــدم

ـــةُ الإيـــقَـاعوــــابِــيــةُ الخــمـــغالـن  
  وكُـــــــلّ فـــكْــــرة بِـــلَا هـــــدف

  .1"..وخـــــاطر يـــشـــك أَو يــــلْـتــــاع

" الغروب"لها بلفظ مثّ يربطها بصورة بصرية والألم، ثمّ ،الضياعوتتداخل صور اليأس 
 ،ره على أفول شمس الأملتحسوتأسفه على ضياع العمر،  رلتصوجاءت  "آهة"مسبوقة بـ

ويتعمعور بالندمق الش، لة في نغمة خابية تعزف على حياة اليأس ة متمثّويجيء بعدها بصورة سمعي
  .والهواجس، وحرقة الالتياع التي يعيشها

                                                           
  .355: 1985ط، .الزمن الأخضر، ديوان شعر، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، د ،القاسم سعد االله أبو - 1
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من وقف عراء الوجدانيين، فهناك لكن منطق الاستسلام لليأس لا ينطبق على جميع الش
علناًم الحرب على الديقول مبارك جلواح .هر والحب:  

  ليعلــم هـذَا الحـب والـدهـر إنّــنِي    " 
  لـحـربِهِـمــا  حـتى أغيـب فـي كَـفَـنِـي                                    

   وأَنـي لَأَسـعـى بِالْـوِشـايــة عـنهـمـا     
  وأَنْ كَـانَ سعيِي فـي البـرِيــة لَا يغـنِي                                   

  وأَسعى لـتنفـيــرِ الْـخـلَائــقِ عنهـمــا   

  .1"ولَــو أَرهـقَــانِي طُـولَ عمرِي بِالسجـنِ                                   

 يجسوا د الحبلدهر، ويرسل لهما بالنروس الّذير فصورة الحرب الضاعر تي سيشنها الش
على الحب سيسعى للوشاية عن خيانتهما وهر هي كناية عن مشاعر الخيبة منهما، لذلك فهوالد، 

ى إن لم يجد وحتق ما ينقله عنهما فهذا لن يثنه عن عزمهمن يصد.  

صل ا إلى ذروا وي ،مقام جمالي خصب إلىصوره الجزئية ب يرتقي "جلواح"اعر الشف
اعر في رسم انفعاله عرية وتتعالى على ألمها لتعلن حربا انتقامية، ويبدع الشات الشحيث ترتفع الذّ

لينتقم منهما، وذلك لما  ل من شكوى واستسلام إلى ثورة عارمة، وحرب بلا هوادةذي تحوالّ
  : فيقول ،حيل المنهكالن فعلاه به، فيأتي بصورة بصرية يرسم فيها جسده

  أَمــن بـعـد مـا قَـد صيــرا لـي هـيكَـلـي " 
  كَـهيـكَــلِ ذي سـلٍّ بِـطمـرٍ مـن القُطْـنِ؟                                  

  أَخــاف بِذي الـدنـيــا عـلَي جـفَــاهـمـــا        

   .2"فَـلَا بـلَـغـا المأْمــولَ أَنْ أَشــفَـقَــا عـــني                              

 ورةضح أسباب العداء في هذه تتقد أصبح هيكلا عظميا مجردا من  وفه ،التشبيهية الص
وفقد الأمل في شفائه وقد لف بطمر  ،ذي بلغ مرحلته الأخيرة من المرضالّ حم كعليل السلّاللّ

 ياق، ويستدعيه الحسعليه الس ذي يدلّالموقف الّ" شبيه هنا مستمدة من مة التمن القطن، فقي

                                                           
  .308: عبد االله ركيبي، الشاعر جلواح من التمرد إلى الانتحار - 1
  .309: نفسه - 2
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الشورةف 1"عبيريعوري المنبث خلال الموقف التالص شبيه الشكلي للهيكلين إلى العمق تجاوزت الت
النوطلب الدفء ،والعجز ،الموحي بالانعزال فسي .ع ه لا يزال يحتفظ بما يعلى شأنه، ويرفبيد أن

  :فيقول. قدره

 "    ـــدــاهــرِي شعرِي فَـشا قَـدــرـكـني ـنلَـئ  
  بِـأَني رب السـبـقِ فـي الشـعــرِ اللَّــسن                                  

  أَنــي مـن أَمـــسى الخــلُـــود مـطَــأْطَــــأ     
  بِـعـتـبـتــه للـــرأْسِ مـنـتـظـــر الإِذْن                                     

  ـــهفَـافض ــوحن ـضــوغُ الغـبالـن ـابجو  

  .2"مــن غَـيرِ مــا سـفن) لجاجهما الحمقَاء(                               

فالشاعر معتز بشعره ويرى نفسه الأحق ورةأجاد في  بق، ولقدبالسالص ة للخلود التشخيصي
  :المتنبي قولمن  امع لما يقول، وإن كان قد استوحاهمطأطأ الرأس منتظرا مرهف الس ووه

  أَنــا الَّـذي نـظَــر الْأَعـمى إِلَى أَدبِــي "

                                ـمص بِـه ـني مـاتـمكَــل ــتـعــمأَسو3"ــم.  

عر دون أن يركب سفينة العلم يجوب ضفاف الش وويبدع أكثر حين يجعل من نبوغه وه
ه بالقريض عر يمدفوحي الش ،ق على غيره بشاعرية الفطريةن من التفوعصامي وتمكّ وفه ،والتعلّم

يترك إمارة  وولا يبحث عن وزن، وه ،فتسطع معجزته في البيان دون أن يدرس علم العروض
تجعلهتي الّمقتنع بموهبته  وفه ،عر لأميرها، ولا يرتضيها لنفسهالش من يبين  وفه ،عرنبي الش

  .ويخلع عليه صورا نابعة من وحيه غموضه

  "       ــهـبِـين ـنـــرِ لَكــعالش ـيـــرأَم ـتفَـلَـس  
                                        ــولٍ لسـرم رآخيسنيو ــهتعـرـش  

      هـــوربز ـــتحـرـــي شي أَنتجِــزعمو  
                                          لَا فَــنلْــمٍ وعيـــذاً لـلْمت أَك لَــمو  

       أَكُــــن لَــــمبِالقَــرِيـــضِ و جِـئْــتو  

                                                           
   .305: ت.، د2فلسفة البلاغة بين التقنية والتطور، منشأة المعارف، الإسكندرية، ط ،رجاء عيد - 1
  .309: نفسه - 2
  .332: 1983 ط،.د بيروت لبنان، ب المتنبي، الديوان، دار بيروت للطباعة والنشر،يالط أبو - 3
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  لأَعلَم ما معنى العروض ولَا الوزن                                 
     لِّــمعيــبِ ملــدـنلْعى لـرـلْ تــا هيو  

  .1"يـعلِّمــه كَيــف التغـنــي عـلَى الـغـصــنِ                              

ازي ليؤكّويأتي الشتمكّدعيه من د ما ياعر بالاستفهام انه من الشو، ليقةعر بالسي عن يكن
  .ة متناغمةفتأتي ألحانه شجي ذي يغرد على الغصننفسه بالعندليب الّ

اعر يأتي بالكناية فالش"ذي يستطيع استشفافها ي الّع الدائرة الوجدانية لدى المتلقّحتى يوس
د من الخلق عليه في عندليب وإنشاده فضل ونعمة من االله لا فضل لأح وفه ،2"ياقمن خلال الس

  . ذلك

 "       ـــهلبحبو الإِلَه بِفَض قَـد ــككَـذَل  
                              ونعمته من شــاء من غيــــر ما مــن  

  ويسمــو بِـه فَـوق الفَراقــد والسهى  
                            نـرِ مهالد وفرغْمِ صا متن بِررِ مغَي  

  لـيدفـــن آثَـارِي العـداةُ فَــإِنــــها           
  أَشـعــة شمــسٍ لَا تـغيـــب بِالـدفْـــــنِ                          

  فَقَد ينقَضي عمرِي ويجمعنِي  الثَّرى   
  .3"سمعِ هذَا البقا لَحنِي؟ولَا ينقَضي في                           

تتآزر الصور وتتكامل لتفجتي كانت فضلا ونعمة من االله، في ية والّر إحساسا بالقيمة الفن
ه ذي سيلقاه فنأتي بصورة عزائية وهي الإنصاف الّيوتنكره له، و حين تقابلها صور لجفاء اتمع

قا للجمال بعد رحيله من طرف أجيال قادمة أكثر تذويالفن. 

                                                           
  .309: ركيبي، الشاعر جلواح عبد االله - 1
  .439 :فلسفة البلاغة ،رجاء عيد - 2
  .309: الشاعر جلواح من التمرد إلى الانتحار ،ركيبي  عبد االله - 3
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  :ورة والتحديصورة الثّ .2-4

لاح ى للاستعمار بالساعر الجزائري يوما فقد تصدورة في نفس الشلم يخمد بركان الثّ
با إلى االله، سا، وتقرورأى ذلك واجبا مقد ،محطات تاريخ الجزائر بالموقف، في كلّووبالكلمة 

  :يقول الأمير عبد القادر

  لَعلمت أَنـــك في العبـادة تلْعـب        أَبصرتنا   لَو  !يا عابِد الحرمينِ"
  ا تتخضـــبــــــفَنحورنا، بِدمائــن       ه  يخضب خده بِدموعـ من كَانَ

  حة تتعـــبفَخيولُنا، يوم الصبِي       أَو كَانَ يتعب خيلَه في باطــــلٍ  
  .1"ار الأَطْيبـــــرهج السنابِك والغب       ـا يرِ لَكُم ونحن عبِيرنرِيح العبِ

لبيفالموقف الس، واعتزال الند الله مرفوض إذا كانت ديار الإسلام في خطر، اس بحجة التعب
فذاك  ،ارة ااهد في ساح الوغى ضد الكفّيقابل الأمير عبد القادر صورة العابد في الحرمين بصور

ه لَاهبلاد الحرمين"في أطهر بقعة  كانت وعن أمور المسلمين فما عبادته إلّا لعب حتى ل كأن "
بعد  ثمّ ،حور تسيلتنحدر وبين دماء على الن ان بن دموع على الخدفشت حيث الأجر الجزيل،

ر همة العابد بالخيل وهي ااهدة في العبادة فيصوو ،ذلك يأتي بصورتين ليرسم الفرق بين الجهاد
امع أنّ من ليقنع الس ،وتذود عن حمى االله ،يوازيها بخيول الجهاد تصدو ،لتلحق برضا االله وتعد

 الصورةوتجول يوم الكريهة ليست كمن تقبع في زاوية مسجد، فمن  ،كانت خيوله تصول
هذه لرائحة الشهادة و رائحتين تلك للعنبر والمسك ة ينتقل إلى صور شمية ليفاضل بينالبصري

فالجهاد في سبيل  .فتكون رائحة الغبار أطيب ،المعقودة برائحة غبار حوافر الخيل تواجه أعداء االله
  :يقول الأمير .الخاضعين لصفات الجمال والجلال ،االله دأب المحبين الله

  ـــنـــاوذَا دأْبنـــا فيـــه حيــاةٌ لـــدينِ"  
  وروح جِهــــاد، بعــد مــا غُصنــه ذَوى      

بِه تـــمٍ غَـــدهــــا كُــلَّ شنى االله عــــزج  
  .2"غرِيــس لَها فَضـــلٌ، أَتانـا وما انزوى                                   

                                                           
  .56: الأمير عبد القادر، الديوان - 1
  .حوافر الخيلغبار : رهج السنابك -. الرائحة الطيبة: العبير -
  .35: نفسه - 2
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فالجهاد  ،تي هي جسر للفوز بالآخرةنيا الّاة الدففي هذه الأبيات يبين الأمير جه في الحي
ي بصور تحضر المتلقّ ويؤرخ لمعاركه ،وبسط العدل في الأرض طبيعته، واعترافه بالجميل شيمته

  ":خنق النطاح"يقول الأمير واصفا معركة  .وتجعله في مدار الأحداث

  نِطَاحنا" خنــقِ النطَاحِ"أَلَــم تــر في "  

  .1"غَــــداةَ الْتقَيــنا كَــم شجـــاعٍ لَـهم هــوى                                 

ازي للتأكّفالشي لشهود المعركة ومن يد والإقرار، وليستدعي المتلقّاعر أتى بالاستفهام ا
رد بذكره للزمان والمكانخلال تقنية الس لّخصيات يجعله يتابع الأحداث، وفي خضم كوالش 

ذلك يتفنيقول الأمير عبد القادر. الكنائيةوور التشبيهية ن في استعمال الص:  

  بِيــوم، قَضى نحبــاً أَخـــي فَارتقَى إِلَى" 
  جِنان الخلْـــد  فيهـــا نبِي الرضـــا أَوى                                                     

  ـد من وقْـــعِ السهـامِ عنــانـــــهفَما ارتـ   
  إلَــى أنْ أَتـــاه الفــوز راغـــم من عــوى                           

  ــهلْتمنِــهِـم حيب ــنمى ،وقَض قَـد يـنح  
  .2"وىجمِ مـن أفقـه هـالنوكَــم رميــة ك                                               

بالكناية عن الشهادة بالفوز يعطي هذا البعد الراسخ للجزائري في ثورته وحي والإيمان الر
ل مفدي زكرياء الرباط ورة لمريدي حضرة القرب سبيل للفوز، ويسجوتبقى الثّ ،لمعلى الظّ

ين ومدى صدق اليقينوورة بين الثّ القويفيقول ،الد:  

    " ــنم لَــعلَــعــــــــانٌ) شلعلع(ويب و  
                                        قفَو طَلَـــقةَ ( فَانرجرــا) جابالجع  

  نـــــار) رانَـوه(وشبـــت مـــن ذرى      
                                      جـــــرــــــا بآهـــابا رجتفاس ـــنيدم  

  كُـــــن يا شعـــب حـربـــاً :وقَــــالَ االله   
  عــلَى مـــن ظَـــلَّ لَا يـــرعى جنـــابا                                     

    ـــبعقَـــالَ الشناً: وــوع با ري كُــن  
  ـقَابــان بــات لَا يخــشى العـعــلَى مـــ                                     

                                                           
  .32: الأمير عبد القادر، الديوان - 1
  .33: نفسه - 2
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  كَــانَ و كَـــانَ، مـن شعـــبٍ ورب،ــفَ   
                                       ثَ العـــدار أَحـقَــرالع ــباــجـــاب1"ج.  

ورة بنوده فما إن انطلقت شرارة الثّى كان فتحا من االله جعل الجميع يتبن فبيان نوفمبر
ى لبى نداها كلّالمباركة حت ورةوجاء ب. ب بلقاء االلهمن رحلمدينة " برج مدين"الكنائية  الص

ترسم في " برج"ولفظة " مدين شعيب وسيدي أب" -الحالص ضريح الوليّ تي تضمالّ" تلمسان"
 ورة تطلّللانزواء فيه للعبادة فما إن رأوا نار الثّاد مكانا خذوا من قرية العبذين اتالخيال أولئك الّ

. تسابقوا للقاء االله بالجهاد في سبيل االله لتحرير الوطنو ،ى تركوا برجهمحت" وهران"عليهم من 
ى الّوحتهادة ووقعوا في الأسر لم يستسلموا، ولم ينقص ذلك من عزمهم بل ذين لم يفوزا بالش

  :هيد أحمد زبانا فيقوليصف مفدي زكريا الش ،ضامقام الراستقبلوا قضاء االله وارتقوا في 

"ـتـخي ـيقَــامئسِيـــحٍ وــالُ كَــالماـد        ـهتانَيــوشى نا  ،ـادـيــدشلُـــو الـنتي  
  ح الجديـــداـلُ الصبـاـــفْـلِ، يستقْبِـ     ة أَو كَالطِّـ ائكَكَالملَ ،رِباسم الثَّغـ

  ـه يــناجِـــى الخـلُــوداـــــــرافعـــاً رأس       اــــــلَالاً و تيهــــــــه، جــشــامــخاً أَنــــف
افـــــرــــلاً فـمت تدغْرــــل، زلَاخـي خ        نِـلَح ــنــلَأُ ما الفَضعــِـيــــــهـاء الباـد  
  عـوداي الصـــد، فَشـد الحـبـالَ يبـغـ       ه المجـ ـم كَلَّملـيــــالماً، كَالكَحـ

  .2"ـداشع في الكَون عيـــا، يسلَامرِ،           في لَيلَــــة القَد  ،وتسامى كَالروحِ

 يتوحاعر وينطلق من موروثه د شعور الشفة تفتح فتأتي الألفاظ موحية بصور مكثّ ينيالد
الذبيح الصاعد"فعنوان القصيدة .ي لتعود به لرموز الفداءلة أمام المتلقّأفق المخي "ة يحيلنا إلى قص

قال تعالى .وتنفيذه لأمره ،استسلامه لإرادة االلهوصبره و ،دنا إسماعيلسي :﴿              

                                                             

            ﴾3. فالشاعر يتخذ من الرموز الدينية متية الّكأ لبناء صوره الفنر تي تتفج

، "أحمد زبانا"هيد ة لرسم مشهد لحظة إعدام الشور الجزئية مطيالص كونفت .بدلالات عميقة

                                                           
1 - 34: 2007س، موفم للنشر، المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية، الجزائر، مفدي زكريا، اللهب المقد.  
  .17: نفسه - 2
  .102: سورة الصافات، الآية - 3
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فيصور ) قام يختال(ة الحركي الصورةتظهر  ضحية وسيح رمز الفداء والتحيث يأتي التشبيه بالم
من طرف  يجر ويقوم بإرادته لا ينتظر أن يحمل على القيام أ في حال انتظار، ثمّ والشهيد وه

م يقد ،شيد هاتفا بحياة الجزائرالن ويتل ،هيد منتصب القامة يختالالمشهد بوقوف الشيبدأ  .جلاديه
لفظة من الألفاظ قد اختارها  فكلّ .يا الظالمين المستبديندمه على مذبح الحرية راضيا سعيدا متحد

 ،ةكر، والسكينوالس ،شوةوالابتهاج، والن ،والفرح ،لتوحي بصور تجمع الجلال الشاعر بعناية
 ،هرل في الملائكة حيث الطّية تتمثّنصور نورا: يرسم ابتسامة ثغره فيكون بين صورتين ثمّ ،الوقارو

وفرح باستقبال صباح جديد وحياة  ،ه أملكلّ ووصورة للطفل وه ،والارتفاع عن عالم الحس
هاية تجتمع ر ولكن في النصوهن فسحة التليتيح للذّ" وأ"ويستعمل حرف العطف  ،أخرى

اخلي إلى صوير النفسي الدثمّ ينتقل من الت. هيدذي يعيشه الشلصورتان في مشهد السعادة الّا
التقدمية تركز على صوير الخارجي بين صورة بصري ى عنها بخلاخلالشهيد ترفل في قيود كن، 

ور الص يعود إلى هذه ثمّ ،قيل زغاريد الفرحالسمعية فجعل من صوا المزعج الثّ الصورةوجاء ب
يعيش لحظة  ووه ،بموسى كليم االله يصعد إلى المقصلة وهيد وهفيشبه حال الش روحانية تي تشعالّ

هن صورا في غاية الجمال للحظة استقبال ليبعث للذّ" حالما"اعر لفظة واختار الش. يالتجلّ
صور اللّ ،هادةالشقاء، وتعرج روحه إلىة للحبال تستعجل اللّهفة في اليد الممتدماء في مشهد  الس

اعر مفدي وينجح الش .لامالأرض تستقبل بشائر السو ،ه في أجواء العيداحتفالي فالكون كلّ
إلى مشهد روحاني، ومعراج سماوي " أحمد زبانا"زكرياء في تحويل مشهد الإعدام المرعب للشهيد 

موز باحترافية ف الرووظّ ية،ور الفنقد أبدع في اختيار الصلو. تتوق له أرواح ااهدين الأحرار
ا حركة الت بالغة يجاريتقول نازك الملائكة .عر الحديثجديد في الش " :اعر فإذا أضاف الش

وما في حياته من تجارب  ،وما لذهنه من سعة وإدراك ،المعاصر ما في نفسه من ثقافة جديدة
أن ينشأ  غة وخصوبتها فلا بدذه اللّلم يعرفها القدماء، إذا التقى هذا الجديد المعاصر بغنى ه دةمعقّ

شعر لا يشبهه شيء من الشابق لأنّعر العربي الس 1"دةله خصائص متفر. اعر مفدي زكرياء والش

                                                           
  .30: 2000 مصر، -سايكولوجية الشعر ومقالات أخرى، الهيئة العامة لقصور الثقافة، القاهرةنازك الملائكة،  - 1
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ية، فيرهف ور الفنن في رسم الصالتفنو ،ي الخطابةبرهن في كثير من قصائده على قدرته في تخطّ
وينقل ما يختلج بداخله فيت ،مع إلى أعماقهالسففي  ،كامن وروحاني وي إلى ما هعالى على الحس
يه لسجانه يقولتحد:  

             "هت وحالــرــوأُ بِالســزاخس ــانةًـجـر  
  هيهــات يدرِكُـــها أَيــــانَ تنزلــــق                     

  ه سابِحـــةًوت اللَّـــتنســـــاب في ملَكُ               

  .1"لَا الفَجر، إِنْ لَاح، يفْشيها ولَا الغسق                                             

فالشاعر يأتي بصورة مجسان يعذب الجسددة لروح وهي تنظر للسج، ألوان  ويذيقه أشد
فهي تنساب من بينهم  ية إن كان يستطيع إمساكها،الهوان، فتتنقل هنا وهناك هازئة به متحد

شاكرة له فضل حد تسبح الواحد الأ الانعتاق فتجول في ملكوت الخيالوتسكرها نشوة الحرية 
  . إنعامه عليها بكتم الأسرار

عر الجديدفشعراء الجزائر سايروا حركة الش، مرن وراحوا يصومعانا وجاءت  ،يةبفن
تأتي فجائية متلاحقة في وحدة نفسية لا  ،مبتكرة ولا تمثل مادة متصورة في الذاكرة"صورهم 

ا إلا في إطار الترابط منطقي بينها بحيث لا يمكن الوصول إلى دلالايقول  .2"هاعرية كلّجربة الش 
  :'سعد االلهأبو القاسم  '

  وفَضت الغلَاف في اضطراب "
  أَناملاً معروقَة سمراء

  ــرقِتفُـــوح بالدهــان والعـ
  وكَـــانَ وجههــــا خطُوط

قَلْبــهــــوخـورـــا ب  

  .3"وشعرها خميلَةٌ جرداء

                                                           
  .26- 25: مفدي زكريا، اللهب المقدس - 1
  .322: 1999ط، .الجزائر، د ديوان المطبوعات الجامعية، إبراهيم رماني، الغموض في الشعر العربي الحديث، - 2
  .57: 1986، 3ط المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، سعد االله، النصر للجزائر، ديوان شعر، أبو القاسم - 3
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لمرأة عجوز ايبدأ المشهد بصورة  ثمّ" برقية من الجبل"اعر عنوان القصيد بعناية ينتقي الش
مشاعر  لّع كتتجم ،ة تفتح غلافها في اضطرابفتستقبل القادم تأخذ البرقي ،وجهها خطوط

ووتبد ،وق والخوف والالتياعالش الأنامل وقد بدت عروقها بفعل النولون  ،منحافة بوقع الز
ثمّ ،مار لون تربة الوطنالس تأتي حاسالدهان  فتغمرك رائحة لتضيف للصورة كثافة، ة الشم

لمناسبات تحيلنا لصور من ا "بخور" نبعث من قلبها بخور الأمل، ولفظة يوالعرق من الأنامل و
الدينيدها وبعد قراءة البرقية وتأكّ .حمنة حيث يعطر البخور أجواء المكان فرحا بحضور ملائكة الر

  :يقول سعد االله .ائرةمن استشهاد ابنها تأتي صورة المرأة الثّ

  ومدت اليدينِ في الفَضاء"
  وفي العينينِ دمعتان من لَهب

توت بِصثَرثَروقِونخا المه  
  .1"!".المجد للْوطَن" 

فهي مفجوعة تاهت  ،ةة لليدين الممدودتين في الفضاء توحي بصور ذهنيالبصري الصورةف
ها راضية تزفمنها الكلمات وصعدت من أعماقها الآهات، ولكن عاء ابنها إلى الجنان بالد

ورة في دمعتين، حزن وألم على الابن والثّحمة اعر في صورة العينين الرالابتهال، وجمع الشو
تي جاءت بشكل ة الّالسمعي الصورةضحت أكثر بونار وحديد للمستعمر الغاشم، وات ،المفقود

  .اد للجزائر" ةعلى إيمان راسخ بالقضي يدلّ ،ثرثرة بصوت مخنوق

  :اح الأجير يقول سعد االلهورة على الواقع المرير للفلّوفي صور للثّ

"تيرحصالح رِشتى أَفْتى م  
  وأَساكن الكُوخ الحقير

  وأُساهر الحرمانَ والأَلَم المرِير
  وتلُك جنبي الخشونه
  ويحيطُنِي قَبو العفونه

  .2"في ظُلْمة عمياء تطْفَح بِالخشاش

                                                           
  .60: أبو القاسم  سعد االله، النصر للجزائر - 1
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ذي لا يتعدى حصير وأثاثه الّ بمشهد الكوخ الحقير اح الجزائري البائس ينقلهافصورة الفلّ
طوبة يعطى صورة أخرى لحياة فلاح آخر يسكن قبوا تفوح منه رائحة الر خشن يلوك جنبيه، ثمّ

ر يختزل الواقع في اعر عدسة مصوفالش ،ته ظلمة وصفها بالعمياءوعم ،تجمع فيه خشاش النبات
  :ة الخارج فيقولاخل إلى معانامن بؤس الد الصورةينقل  لقطات تصويرية خاطفة

  وأَظَلُّ ملتصق اليدينِ"
  بِالتربة المنتاج والشجرِ الورِيق

  أَجنِي وأَقْطف جاهداً
  ثَمن النشاط الدائب

  فَإِذَا تكَوم محصدي
  ومسحت جبهتي الكَئيبه

  وتنفَّست رِئَتي الهواء
رنِ غَيأَج م لَماهرد  

  .1"حيناً، وأحياناً شتائم

ربةصورة اليدين الملتصقتين بالت، جر كناية عن العمل المتواصل في التربة الخصبة والش
وفي كثير من  ،"الخمس"المغتصبة من طرف المستوطنين فلا ينال ابن الأرض إلا أجر زهيد 

الأحيان لا ينال إلا الشصورة لواقع المواطن الجزائري المضطهد اعر جعل من شعره تائم، فالش
  . قها إلى الخارجيتي حاولت فرنسا تسوفة الّالمزي الصورةالمستعبد لينير الرأي العام في مقابل 

المراحل فبعد الاستقلال أصبحت  اعر الجزائري في كلّك الشلم تحرورة على الظّوبقيت الثّ
لأمجاد ليستنهض الهمم يقول مصطفى الغماريفأصبح يستحضر ا ،ة تنبض في وجدانهقضايا الأم:  

  عواصــف نحــن لَا الأَيــام تقْهرنــا"
  ولَيــس عن خصلَــة الآمالُ تثْنِينـــا

  أَظَــافــر اللَّيـــــلِ نـــقَلِّمـــهـــا
أْسالي لُبصنا. وينمدأْس يالي سلَي  

  ع في أَيامنــا رهـــقوإِنْ تسكَّـــ
  .2"سنزرع الدهر يرموكا وحطِّنا

                                                           
  .65-64: أبو القاسم  سعد االله، النصر للجزائر  - 1
  .64: 1982، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر، مصطفى الغماري، قصائد مجاهدة - 2
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 اعر بصور جزئية تمثّيأتي الشإقدامها واقتلاعها لكلّوشبيه بالعواصف في عزمها لت في الت 
بصورة في منتهى يأتي  ، ثمّيل فيضع له أظافرد في استعارة مكنية اللّيجسو ،ما يصادفها من عوائق

، يتلوها يديه لتقلم أظافره فيكون العجز والمهانة مصيره الم بمدد استسلام الظّحيث يتجس الروعة
ها عن ثنولا ي ،فوسفلا ينفذ إلى الن اليأس ة حيث يصلباستعارية تشخيصي أخرى بصورة
رط فيكون بجواب الش ليتبعها" إن"رط شخيص ويستعمل أداة الشفي الت ويستمر ،عزمها

مرتبط بأمته، وقضاياها  اعر الجزائريفالش .الجواب وونخوة الأسلاف ه ،اد الماضياسترجاع أمج
فجرح فلسطين نزفت له  ،أجزائها هي قضاياه فلا يرى اكتمالا لحريته إلا بحرية واستقرار كلّ

امدأقلامهم، وما زالت أشعارهم تحمل صور الغبن والاضطهاد لهذا الشعب الص.   

  :يقول أرزاج عمر

  الغريقة" يافا"ي عن بكاء الطفل في حدثتن"
  .1"عن جريح عانق التربة مشتاقا إلى صدر الوطن

تي تغمرها مياه البحر، المغتصبة الغريقة ة العريقة الّيالمدينة الفلسطين" يافا"فصورة مدينة 
ار الدبأمعم والد .يأتي الشاعر بصورة يتوجا للمجتمع الد رة فصو ولي يخاطب فيه إنسانيتهه

 ،روءة لنجداخوة والمنال الغريقة تستفز "يافا"صورة و ،المشاعر وتثير الأوجاع فل الباكي زالطّ
فجريحها يعانق التربة كناية عن تمسمشتاق لصدر الوطن  وفه ،هجيركه بأرضه ورفضه للت

  .المُصادر

 ا الشضمير الإنسانيولا يلتفت لل ،لا يستجدي العطف الدولي 'محمد البوزيدي'اعر أم، 
ره من خلال حوار بينه وبين طفل وهذا ما صو ،ةإلا بالقو ة لا يسترديرى أن ما أخذ بالقو وفه

  :فيقول فلسطيني لاجئ

  قُـلْـت لطفْلٍ لَاجِئ ماذَا تـرِيــد؟" 
يــدـدح ــنم ـاظـانِي بِـلحمفَــر  
  نــظَــرات حاقــدات وقَــوِيــــة

                                                           
  .207: 2007 الجزائر، -تيزي وزو دار الأمل، ،2007 -1969الأعمال الشعرية  ،أرزاج عمر - 1
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ــةوـيقـدنب قَــالَ أُرِيد ـارِدب تـو1"بِص.  

يات، هجير وما يرافقها من معاناة تتجاوز المادر عن مأساة التاجئ لتعبفل اللّتأتي صورة الطّ
فالشالّ ر الحالة النفسيةاعر يصوتي تنبئ عنها النتأتي  ثمّ ،غيانلم والطّة الحاقدة على الظّظرة الحاد

ر عن ذلك ببرودة ائع وعبه الضة لحقّعلى فقدان الأمل في استرجاع الأم لسمعية لتدلّا الصورة
تقول عائشة عبد  .فطلب البندقية ،هلذلك قرر الاعتماد على نفسه في استرجاع حقّ ،صوته

لعلّ الفرق الوحيد بين أدباء الجزائر وغيرهم من أدباء العرب المعاصرين، أنّ الأولين ": الرحمن
ة واحد، جسد الأم فهم يؤمنون أنّ ،وهي هاجسهم ،بل هي تسكنهم ،2"وعي تام بالمحنة على

في آلامه، وفي  ة إلا ويشاركهعر في الجزائر لم يترك قطرا من الأقطار العربييكاد الش"لذلك 
   .3"أحلامه وأفراحه

وتبقى جروح الأمة نازفة في قلب الشانتكاسها  كوى مناعر الجزائري، فيرفع صوته بالش
  :يقول لخضر فلوس. في زمن الانكسار

  !نــوافـذُ الشــرقِ ما زالَت مـنـكَّســةً "
  !والسفُــن .. تنام تحت صوارِي اللَّيلِ

  أنْ تبـكي الرياح بِه،،. .تشك في الهمسِ
  !ولَـيــس تسمع نـبض الأَرضِ في غَسق 

ــزنكَــأني يذفـاً،، ليس تكُن ــا  لَـم4"!ـه.  

يصور الشالتكالبات الاستعمارية لنهب خيراته  اهن في ظلّاعر الواقع العربي الر
والضةغوطات الأجنبي، وحالة الانقسام والتوالحروب ،تشت اخلية جعلت الخارجية والفتن الد
الشزامياعر يتعجها  ب من وضعها الاولم تكن سيفا لذي يزن رمز  لم تعش البطولة يوماوكأن

ة في معالجة المشاكل ز إنساا وطبيعته الخاصتحمل في أحضاا تمي"فالقصيدة الجزائرية . للشجاعة

                                                           
  .45 :2011العربي، الجزائر،  مجموعة شعرية، دار الكتاب محمد بوزيدي، -1

  .173: 1970، 2عائشة عبد الرحمن، قيم جديدة للأدب العربي، القديم والمعاصر، دار المعارف، مصر، ط - 2
  .49: عبد االله الركيبي، دراسات الشعر الجزائر، - 3
  .89: 2002 الأخضر فلوس، مرثية الرجل الذي رأى، منشورات الاختلاف، الجزائر، -4
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وهي معبأة في أغلب الأحيان لمواجهة شيء ما، مشحونة بالمواقف .. .اليومية والقضايا الكبرى
ولكن هذا الأخير لم تكن دروب الإبداع  ،1"يل الجديدة على أيدي الجوقابلة للانفجار خاص

الغربة  وفهِمته كانت عالية ولكن الواقع كان مريرا لذلك صار يشك مشجعة له على المضي
  .والاغتراب

 :صورة الغربة والاغتراب .2-5

الاستعمار بأرض الجزائر فأذاق شعبها ألوان  الاغتراب سكن البلاد والعباد منذ حلّ إنّ
حارب لغتهم، و، هجرهم من أراضيهم الخصبة، وأسكنهم الجبال الوعرة، وب ثروام الاستعباد

جهل أبناؤهم فما نالوا من فرص التعليم إلا القليل، ومن أراد المزيد سلك وطمس هويتهم، و
وفروعه آلافا من  وه وما زال في تونس جامع الزيتونة ثاني الأزهر يضم" ،الوطن طريق الغربة عن

فلم  *أما الجزائر البائسة ،الزيتونة في الدرجة وة والدين، وفي فاس جامع القرويين يتلالعربيطلاب 
وتغربوا عن الأهل  ،حالالر وشدا أن فما كان من أبنائها إلّ .2"يبق فيها من هذا أثر ولا عين
لغربة خذ موضوع ابل، لذلك اتالعمل بعد أن ضاقت م الس ووالخلان من أجل نيل العلم أ

ذي زرعه المغتصب فيهم وواصل تعنته معه على فين الّالحقد الد حيث إنّ ،طابعا خاصا م"
 ،3"هذه العوامل وغيرها جعلت موضوع الهجرة يأخذ شكلا مفجعا لدى إنسان الجزائر... أرضه

                                                           
الترسبات حول الشعر في الجزائر، مجلة الحياة الثقافية، عدد خاص بالجزائر، وزارة الشؤون ... الصولي، بين السطح والأعماق حميدة -1

  . 299: 1984، 32تونس، عدد  ،الثقافية
  .200 :2009الفضيل الورتلاني، الجزائر الثائرة، دار الهدى الجزائر،  - 2
 1860ة فمثلا شهدت تونس خلال القرن التاسع عشر بوادر ضة إصلاحية شاملة، ففي سنة له حق أن يقول عنها الجزائر البائس -*

العسكرية فكان لها تأثير كبير في الحياة السياسية والفكرية خلال تلك المرحلة، وتعززت المدرسة بالمعهد الصادقي  أنشئت مدرسة باردو
بارز على النهضة الحديثة بتونس، وتكوين الإطارات الفنية والإدارية  وكان لخريجيه وأساتذته فضل 1876الذي ظهر للوجود في سنة 

إلى إصلاح المناهج التعليمية، وتطوير أساليب  1876للدولة، وتزامن إنشاء الصادقية مع تأليف لجنة وطنية انصرفت خلال سنة 
،وقد شهدت 1896إنشاء المدرسة الخلدونية في سنة الدراسة في جامع الزيتونة، ولم تلبث هذه النهضة التعليمية أن استكملت مقوماا ب

، وطباعة العديد من 1860هذه الفترة مظاهر فكرية أخرى متعددة، كإنشاء المطبعة الرسمية، وصدور جريدة الرائد التونسي سنة 
دب التونسي الحديث تاريخ الأ: ينظر. المؤلفات والكتب، واستقدام بعض علماء العرب ممن لهم الخبرة كأحمد فارس الشدياق وغيره

  .11-10 :1993 والمعاصر، إعداد مجموعة من الباحثين، امع التونسي للعلوم والآداب والفنون، بيت الحكمة، تونس،
  .298: الترسبات حول الشعر في الجزائر... حميدة الصولي، بين السطح والأعماق - 3
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 صالح خرفي ذاك"اعرر الشيصو .يار فسكنه الحزن العميقق إحساسه بالغربة عن الدذي تعمالّ
  :الألم النفسي فيقول

  يهـنـى كُلّ نجــلِ أُمه ويعانِـــق  !أمي"

  وأَنا نصيبِي منك يا أُمي الخيالُ الطَّارِق

  .1"أَحيــا هـنا و أَنا لمرآك الوضئ مفَـــارِق

ينادي الشق باب ذاكرته، فتشتعل نار تي يفتقدها في عيدها فلا يجد إلّا خيالها يطره الّاعر أم
الشاء، ولحضنها الدافئوق لمرآها الوض، وم وتنبعث الآه من أعماقه، فيقولفيهجر عينه الن:  

  أُمي اسألنِي عن حياتي في ربوعِ القَاهـرة" 
  عن آَهاتي، وتملْملي، عن مقْلَة لي ساهــرة

  مي، فنفْسِي شاكـــرةلَا أَكْذب التارِيخ يا أُ

  .2"شاكــرة أَيادي لَا تقَــدر زاخــرة) للنيل(

واستجلائها  ،بما جبلت عليه من البحث في دواخل نفس ابنها يرسم الشاعر صورة للأم
 تيمسة الحانية الّيفتقد لتلك اللّ وفه" ي اسأليني عن حياتي في القاهرةأم"لهمومه، من خلال عبارته 

تنبعث من خلال سؤالها عنه، والتخفيف من ألمه لشعوره بأنل عليها فسية دلّها بجانبه، فحالته الن 
فرة المنبعثة فهذه الز ،لفظة من الألفاظ تحمل صورة فكلّ ،اهرةوالعين الس ،ململالآهات، والتب

كناية  ،أتي صورة تململهده على فراشه تهار وتمدبعد عناء النوبآهات هي صورة ليومياته ولحظاته، 
يبحث عن لحظة هدوء فلا يجدها ،ب يمنة ويسرةيتقلّ وفه ،وانشغال البال ،احةعن عدم الر، 

ما يلقاه من حفاوة من أبناء مصر والّ هر، وكلّفيكون مصير ليله السى عنها بالنيل لا يخفف تي كن
ل في و من شعوره بالبعد عن الأمورةالوطن، ويفصحيث يع الصفيذكر الحدث  ،ردمد إلى الس

  :ا، فيقولها منحت القصيدة بعدا تفاعليولكن ،عادية وتي تبدويقف عند بعض الجزئيات الّ

  كَانَ الصديق صباح عيد الأُم يعرِف مابيه"
  ل، يفيــض حساسيـــهــــــــابن الني ،والخــلَّ

                                                           
  .95: 1982، 2وزيع الجزائر، طصالح خرفي، أطلس المعجزات، الشركة الوطنية للنشر والت - 1
  .95: صالح خرفي، أطلس المعجزات - 2
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ة، أَقْضاعبِي سنى بِجشيهفَماهاة كَميي الح  
 اعدانَ الوى إِذَا حته –حانِياعِ أَندي الوفو  

  فَسأَلْتـــه عن قَصده، عن سعده و شقَائيه
ابيه .فَأَجاهي دي فتبيبِغ كي لَا شأُم  

  قَلقَــت علَيــه أُمــه لــما تغيب ثَانِيـــــه
بِرصـــهويالوتـا مهاتونس ــةبيغل تأَن 1"ت.  

وحاول الشاعر حبك القصة من خلال ضبط فنا، فتأتي مؤشرات السرد موحية بالبناء يا
  :المعماري للقصيدة، فيذكر

   .يوم الاحتفال بعيد الأم :الزمان 
   .القاهرة جمهورية مصر العربية :المكان 
لة على توالي الأحداث مصورة عمق على الحال مدلّ الّضارع الدالماضي والم :زمن الأفعال 

التجربة، ويقابل بين حالتين شعوريتين حال الصعيد بلقاء أمهديق الس، تي تعيشها قاء الّوحالة الش
اعر على الش وبين صبر أم ،ديق القلقة لغياب ابنها لثانيةالص ات الشاعرة نتيجة البعد، وبين أمالذّ

ة للوصول إلى تصوير صويريرد والمفارقة التتقنية الس اعر استفاد منلسنين متوالية، فالشالبعد 
  : ية فيقولالكلّ الصورةل هج ليشكّويستمر على نفس الن ،المعاناة

  رجع الصديق لأُمه، ورجعت للكُوخِ الصغير"
  ه خلْـــق كَثيــرفَلَزِمــت بيتي يــوم يتـــرك بيتــ

  وسئمـت تجوالَ الشوارِعِ فَارتميت علَى السرِير
  بسمت، بسمت مرتاح الضمير. لَكــن يا أُمي

  .2"لَــما علمت بِأَنَّ هـــذَا كُلّه ثَمــــن المصيـــر

تأتي النههاية بعودة الصديق إلى أم، اعر إوالشوجاء بلفظ الكوخ كناية  ،غيرلى كوخه الص
ل وفض ،وارعجوال في الشسئم من الت و، فهفسيوالعاطفي، واحتياجه الن ،عن فقره المادي
ريرالارتماء على الس، ورةضا على وترتسم ملامح الرالغربة ثمن لتحرير الوطن من الجهل لأنّ الص، 

ة من القص" فقد استفاد. قرب تحقيق المصيرو ،د نبل الغايةيمرتين لتأك" بسمت"جاء لفظ و
                                                           

  .97: صالح خرفي، أطلس المعجزات - 1
  .98: نفسه  - 2
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الآخر وينعكس عليه  فيها من الشق شق التفصيلات المثيرة الحية، فهي بنية متفاعلة يستفيد كلّ
ة من خلال خصيية، ورسم معاناته الشاعر ينجح في بنائه للصورة الكلّفالش .1"في الوقت نفسه
نقل تجربته الشة كلّوهي صورة لمعانا ،ةعري اعر يحمل رسالة، وقصيدته المغتربين وأسرهم، فالش

ة نفسها إذا لم تحمل في باطنها حكمة عريالش الصورة"يرى محمد الأخضر السائحي أنّ  .سلاحه
فالقصيدة .2"أثر فلن تترك فينا أي رت معاناة الطالب الجزائري في الغربة، وحملت مساهمته صو

  .في تحرير الوطن

الوطن من أجل العمل فكانت مأساته أكبر ا من هجرأم، ويصوذي جلواح الّ اعررها الش
  :كان واحدا من هؤلاء فيقول

  أه لــمنكُــوبِ المـظَـالـــمِ يــلْتـــوِي   "
  تحـت الرفُــــوف يـشجــه التهوِيــل                                 

 ـوالأَن ـــمحرتســفياصوع يهاء و  
  ويـلُــوذَ بِالْــجــدران وهــي تهِيـــل                                 

  :فَلَقَــد دنوت لَه فَــأَنَّ و قَـــــال لـي
  عجــلْ بِخطْـــف الروحِ يا عزرِيـــل                                

كوحطَالَ ن ا قَــدنِيــنهح ـا وقهوش  
  فَاصعــد بِها يصعـــد بِــك التبجِيــل                                

ــهتبى : فَأَجورِيــلاً سعـز تا كُنم  
  .3"أَنـي مــثْلــك بــائـــس وعـــليــــــل                                

يصوه في بلاده لعلّالاغتراب الذي هرب من و  المغترب في فرنسا، مأساة العاملاعر ر الش
، يعاني البرد شوارع منبوذااله يصبح في ولكن ،من عمل وعيش كريم بعض مرادهفي الغربة يجد 

 ،وحي بوجعه لأنه رأى مثيله في الألمت" آه"فلفظة  ،ميتألّ واعر المشهد وهويرسم الش .والجوع
ق المطر ارع يلوذ بالجدران ليتفي الش وتي يعيشها، فهر الحالة المزرية الّليصو" المنكوب"وجاء بلفظ 

                                                           
  .301: عز الدين إسماعيل، الشعر العربي المعاصر، قضاياه وظواهره الفنية والمعنوية - 1
مجلة الحياة الثقافية،  اعر الكبير محمد الأخضر السائحي،عبد العزيز غرمول، ورقة من تاريخ الشعر الجزائري، لقاء مع الش - 2

  .270: 1984 ،32عدد خاص بالجزائر، تصدر عن وحدة الات بوزارة الشؤون الثقافية تونس، عدد 
  395: عبد االله ركيبي، الشاعر جلواح من التمرد إلى الانتحار - 3
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فلقد دنوت "ة الحركي الصورةيأتي ب أكثر مما يسقط من سمائها، ثمّ،ولكنها تسقط عليه ماءها
مع حركته جاء الأنين، ويستعين بالحوار ليكشف عن عمق ) فأنّ( ةيتلوها بصورة سمعي"له
 ل على طول مكثه بالغربة دون جدوى بقولهتي تنتظر ملك الموت بشوق ولهفة، ويدلّة الّلشخصيا
يار تبغي الخلاص، ولكن تأتي الإجابة في هذه الد فروحه معذبة ،"قد طال نحوك شوقها وحنينه"

  .حال كل المغتربين ووه ،بائس وعليل ،اعر حاله من حالهالش صادمة له حين يعلم أنّ

تي عاشتها الجزائر بعد الاستقلال فإنّ الشاعر الجزائري أصبح يعاني لات الّحوالت وفي ظلّ
  :داخل الوطن يقول أرزاج عمر من الاغتراب

  أنا البربري الأشد عزلة في الصحراء"
  في حضرة من لا أهوى،
  .ومن لا أهوى هو المنفى

  أنا ابن الملوك، وبرق الزيتون،
  وصيحات الأوراس وهو يلبس

  قفطانا البرزخ
  يبيع سيفه في الحانات،" عقبة"ها أنا أرى 

  .1"في آخر الليل يبكي الغمد

يحدفبدأ . قت بالفتح وعلى وطنيتهتي توثّاعر هويته الأولى وهي بربريته وعروبة الّد الش
بأصالته النابعة من أرض الجزائر الممتداريخة في الت، ل صورة متكاملة للهوية مز ليشكّويستعين بالر

الأوراس رمز الثورة المباركة فمنه انطلقت و ،لام والبركةفيكون الزيتون رمز الس لوطنيةا
الرورةليعطي  ر بالبرزخصاصة الأولى، لذلك عبالص ا وهي الحياة بعد الموت، ولفظة بعدا روحي

لته اعر بأصانابعة من قناعة الش الصورةف. وعقبة رمز للفتح الإسلامي ،قفطان رمز للعروبة
  .ويخون الوطن ،من يبيع مبادئ نوفمبر وبوفائه، ورفضه للعزلة واستنكاره لكلّ

                                                           
  .83: الأعمال الشعرية عمر أرزاج، -1
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 اعر يسكنه الوطن، موجوع بآلامه، تحدوه الآمال في مستقبل الأيام ولكن سرعان ما فالش
  :فقال" حمري بحري"له آهاته وهذا ما سجه م أحلامه فلا يجد سوى شعره يبثّتتحطّ

 "بح تــوتــاًكالبحر الميــابــي تأْتي ك...  
نالكَو القَلْبِ ظَلَام ـوحن رافـسفَي .افدقُنِي الأَصلَاحت  

  .1"تصيــر غطَاءًا يحمينِــي ضربــات الموجِ الغاضب

حمري بحري'اعر يقيم الش' تشبيها بين حبته للوطن والبحر المي، وبه بينهما هووجه الش 
و ،تي معها تستحيل الحياةة الملوحة والّشديكنابوتي عن الموت المؤكد بالت .فقتل موهبته الشة عري
وجاهل هبالت قلبه  ويسافر نح ود فيها ظلام الكون وهموت محقق له، لذلك يأتي بصورة يجس

تي من والّبات الزة للأصداف وهي تلاحقه لتحميه من تقلّيأتي بصورة تجسيدي ثمّ ،فيسكنه العدم
ف ر عنها بالموج الغاضب،عباعر الّالشته أيام الثّذي كان لسان أمورة التبعد الاستقلال  ،ةحريري

سيانيرمى في الن، وذلك نتيجة ،صفيق في المهرجاناتولا يذكر إلا للت في تلك  ائدالاعتقاد الس
ظرة هذه الن "*خلدون شمعة"سوري اقد اليذكر النوثورة البناء لا تحتاج إلى الكلام،  الفترة بأنّ

وأتذكر قوله إنّ  ،بومدين الآن ر كلامأتذك" :عر في الجزائر بعد الاستقلال فيقولالإقصائية للش
ل أنّ الجزائر ليست الأو: فأفسره على أساس أنه كان يعني واحدا من احتمالين ،الجزائر تزوجت

اني أنّ ما كان ا الاحتمال الثّستقلال، وأمبحاجة إلى القصائد الشعرية بعد أن أنجزت معجزة الا
حمري 'اعر ينقل الشو .2"ولا خطابة ،ولا نثرا ،أنّ مرحلة البناء لا تتطلب شعرا ويعنيه بومدين ه

  :ية فائقة الجمال بقولها في المناسبات بصورة فنذي لا يكون إلّهذا الاحتضان الّ 'بحري

  عانِقْنِي :قَالَ الطُحلُب لي" 
احص نيو بدشرس تون تعمنِي، فَسذِّرحلُ يمالر  

ببِح ونحشلْحِ المبِالم ةوححبالم يناديالص  اءَاتنِد  
                                                           

سلسلة أدبية  ،)شعر ما بعد الاستقلال( نماذج من الشعر الجزائري المعاصر يوميات الرجل الأزرق، حمري بحري، صهيل - 1
  .104: تصدرها مجلة آمال

يروي شهادته بخصوص حادثة مفدي زكرياء مع  17/10/1988ناقد سوري كتب مقالا نشره في مجلة الدستور في : خلدون شمعة -*
  .هواري بومدين

  .17: 3448، العدد18/10/2011أهان بومدين مفدي زكرياء، جريدة الشروق، عمر أرزاج، هكذا  - 2
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  فَهجرت الحزنَ وغَنيت الفَجر المخبوء... البحرِ
  فَتزاحمت الكَلمات حبالاً,,, بِساعد حوت

  من سرق: ي عصفُوراً صحت بِطَارِقشدتنِ

   .1"؟..النار الموءودة في قَلْبِي

 يصوي صخور تي تغطّبقة المثقفة الأصيلة في وجود هذه الطحالب الّاعر معاناة الطّر الش
واحلالس، ا التصاقا تأخذ من ضوء الش فتزداد اخضرارا بينما تغطى  ،مس طاقتهافتلتصق
خور فيغالصتي تستمد لب الواضح، فلفظ الطحلب رمز لهذه الطبقة الّيب مظهرها الأملس الص
ا من امتصاص خيرات الوطن، تطفقومم، روف وتشتري الذّالظّ تستغلّ ،على سطح الأحداث و
هه المخلصون الأمناء على ولكن ينب ،ض للمساومات وعبر عن ذلك لفظ العناقأيضا يتعر ووه

ر أن يخرج من دائرة البحث عن مكان له ره، فقريحذّ ومل وهة للرة تجسيديالثوابت، وجاء بصور
وحمل معاناة  ،فاءوالص ،والنقاء ،مع لصوت النورس رمز البياضالس وأصخ ،في خضم بحر الزيف

الفقراء المتمسكين بحبعبهم للوطن رغم الحاجة والت، وعاد ينشد السوحي، فالحوت لام الر
يونس عليه السلامدنا مرتبط بسي، ص من يأسه وأحزنه، وينطلق يبحث عن خلّلذلك يسعى للت

ر عن ذلك بتشبيهها بالحبالإجابة لتساؤلاته المتزاحمة والمتصلة عب، الإجابة هي حبل  ه يدرك أنّلأن
النجاة، واستدراك الأخطاء يجنواستدعى شخصية طارق بن . زاعب الوطن الغرق في الفتنة والن

. عر في قلبهوأد جذوة الشومن سرق لهيب كلماته ن جاعة والإقدام فيسأله عمز الشزياد ر
عر فالش"يستقي مادته من الإلهام الشقا في الجذور، هابطا في قيعان المأساة، صاعدا إلى عبي، متعم

                                                           

محمد  الشاعر: احتضنت الجزائر مؤتمر الأدباء العرب ومهرجان الشعر وقد حضره قامات الأدب العربي من أمثال 1975في عام  -*
أدباء الجزائر البلد المضيف، ويروي  مهدي الجواهري، صلاح عبد الصبور، سهيل إدريس، يوسف السباعي وغيرهم بالإضافة إلى

في هذه اللحظة رأيت شاعر الثورة التحريرية مفدي زكرياء مقبلا : " أرزاج عمر لقاء مفدي زكرياء مع الرئيس هواري بومدين فيقول
ب الشاعر مفدي ؟ فأجاالآنماذا تفعل : "الرئيس بومدين وبعد مصافحته له سأله بومدين على مسمع منا بلهجة يبدوفيها التوتر نحو

: عنواا: "كتبت قصيدة جديدة عن الجزائر وسألقيها في هذا المهرجان، ثم سأله عن عنوان القصيدة فقال مفدي زكرياء: "زكرياء
احمر وجه مفدي زكريا وظهر عليه القلق " ولكن الجزائر قد تزوجت من زمان ولها رجلها: "وهنا قال له بومدين. ى"بنت العشرين

عمر أرزاج، جريدة : أنظر ".في هذه اللحظة وبسرعة فائقة انسحب مفدي زكرياء واتجه بعيدا وغاب بين الحاضرين...والاستياء
  .17: روقشال

  .104: حمري بحري، صهيل يوميات الرجل الأزرق، نماذج من الشعر الجزائري المعاصر - 1
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جبل النصر متشحا بالش1"يالأدب الإنساني الباق ونابل، وباعثا الحياة من الموات، همس والس. 
معزول وهواعر لا يستطيع العيش فالش، ولقد عباعر حمري بحري عن معاناته بقولهر الش :  

"فـرالح ـــضبن ــكُنسي راعالش .ــبالح ــارن.  
  وخضرةَ عينيِك الأسرتيــنِ. وموج البحرِ

كــبقُــولُ أُحي...  
  شجـــارِ،ترحلُ أَسراب الأَ

،بةُ بِالحوممحالم يحالر دتشفَت  
ـــارالن دتشت2"و. 

اعر يؤكّفالشد اتوكيف  ،هميش المحيط بهحاده بحروفه، وأن لا معنى لحياته في ظل صور الت
له أن يصمت وكل ذرة من كيانه تتأجالوطن يأسر و ،وموج البحر يناديه ،الوطن ج بنار حب

ا أن يرفع صوته معلنا اعر الولهان إلّليس أمام الشو .الأماني وحلوعاشق للجمال والجلال  كلّ
يرى  وعلى ما تخفيه نفسه من معاناة وه وتأتي نقاط الحذف لتدلّ" كأحب: "هواه الأبدي فيقول

يبقى ة بتوقد نار اغترابه، فأزمته النفسي وتشتد ،أشجار الوطن الباسقة بخضرا وآمالها تغادره
  :ذي لا يسمعه غيره، ويعبر عن ذلك بقولهوحيدا مع شعره الّ

  ...هــــــاهـو وحـيــــــــداَ "
  يـسكُــب عنها شعرا،

  تتمــطَّى
  يـرسمـــها
  يرــسمــها

  يرمي بِصورتها تحت البرقِ،
  .3"وتحت الأَمطَار

اعر وأشياء أخرى عبر عنها بعلامة الحذف، لكنه مازال الش وحدته، 'حمري بحري' ويشك
ويزيده ذلك  فلن يفيها حقّها، ر فعل الرسم لأنه مهما رسمذي يرسم وجه حبيبته الجزائر، يكرالّ

تحت البرق فيزيدها إضاءة وأنوارا خاطفة، وتارة تحت أمطار  الصورةة يرمي بفمر ،هياما ا
                                                           

  147: ت.ط، د.، تونس، دحسن فتح الباب، شاعر وثورة، دار المعارف للطباعة والنشر، سوسة - 1
  .108: حمري بحري، صهيل يوميات الرجل الأزرق -2
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ماء، فصورة الخصب والنالحبيبة متجدفيزداد حنقا على واقعه  ،بإشعاعها في أعماق قلبه دة تمتد
   :يقول حمري بحري. ذي لم يكن كما توقعهالّ

 "آه  
كْلُوبم نِي كَلْبمز  
  ينهشنِي آلاف المرات

  .1"فَلمن تقْرع أَجراس الكَلمات

بكلب مسعور في تشبيه بليغ يتطابق هه ذي شبتنبعث من صدره حرقة أتأوه على زمنه الّ
فيه المشبثمّ ه بهه بالمشب يفصينهشني" وبه وهله بذكر وجه الش "شه يمتدو منفي الز، معه  وتمتد

الأمل قائما مع  لكن يظلّو ،الأوجاع والإحساس بالضياع إلى درجة تساؤله عن جدوى كتابته
تحمل عشقهم وإن لم  ،وا ولكن بقيت كلمامقتلوا صلب ،ر من عاشوا الاغتراب في زمامتذكّ

قصائده مصيرها الخصب  اعر على يقين أنّيدرك حقيقتهم من كانوا يعيشون معهم، فالش
فيقول. ماءوالن:  

  .تتشبثُ سنبلَةٌ بِقَصيدة شعر، تسكُنها"
  .تتنزلُ فيها روح العشقِ

يفَتلَى شع ري الفَجكبافَتإلّا االله: ه ةبي الجا فم  
  فَيبكي البحر، وينشر زرقَته في عينيها

،ونماللَّي ارهأَز ابِ، وشالأع ابراطَلُ أَسهتت  
  .2"مولْوِلَةٌ لنهارٍ مغطُوسٍ في نبضِ الأَرضِ

ع الشىاعر في رموزه ولكن يبقينو ويزيد من بؤرة التوتر حين  ،لاعور موصوخيط الش
ما في "من خلال عبارة  اج شهيد الحبلحلّها باستدعاء اأوج الصورةوتبلغ  ،يصل مرحلة العشق

تي تعيشها قصائده لا يجد لها معادلا إلّفحالة الاغتراب الّ". االله إلاّة الجبا في لغة الصتي ة الّوفي
قوبلت بالرهام والمحاكمة،فض والات إحساسه بضيق الرؤية الّ" اعر يعيشفالشإذا  سع إلاّتي لا تت

هذا  ووفية وسيلة للانسحاب من الحياة أتجاوز ما وراء أفقه الإنساني، وقد وجد في الرؤية الص
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ي يعيش لحظة الإعدام دون هيرة وترك المتلقّاعر عبارة الحلاج الشفذكر الش .1"اهريالوجود الظّ
ية مزج فيها الحاضر بالماضي من خلال تفاعل ها من خلال لوحة فنولكن رسم ،أن يذكرها لفظا

متنافرة  وفتظهر أجزاؤها متناثرة في صور ذهنية تبد الصورةى تتشظّ. بيعة مع الحدثعناصر الطّ
ولكنها تعبر عن حالة نفسية غير مستقرذي لم في حالة فرار من واقعه الّ وفه ،اعرة يعيشها الش
  :فسي يقول حمري بحريالن وازنق له التيحقّ

  .فَــــــــاراً"
  يـأتـــــي في نورِ الفَجــــرِ،

  ".التـلّيـــة"ملَطَّخـــــة قَدماه بِدمعِ الأَعشابِ 
ــــرِيبـــوسِ وني برـفـــاً فـلْتم,  

  يرسم وجهـــاً في ســـاحــات القَـــلْــبِ،

ـــرِمضيــلِ الفُقَـــراءِ وي لَيـــاراً ف2"ن.  

 يهرب الشورةوتأتي ،ق بنسمات الأصالةاعر من الواقع إلى الحلم المعبالص ة التشخيصي
ا ببرنس وبري ملتفّ م،يجري ملطخ القدمين بدموع الأرض المسقية بالعرق والد وللحلم الجميل وه

 اعر استغلّفالش. الحياة لفقراء، وبنوره تستمرفي قلوب ا فيشعل نار الأمل ،الوطن رمز لأصالة
فنياته الشفقد  .ة في رسم واقعه المؤلم إبداعاعري"فتحت الجمالية الحديثة للشآفاقا رحبة،  عر العربي

وؤيا في الر3"صويرالت. فالشاعر أكثر النااس حساسية، وبحثه عن المثالي يخلق لديه صراعا نفسي، 
  :يقول سعد االله. ة الاغترابالهواجس والمخاوف فيعيش في هووبذلك يصبح رهين 
  أَعـيــش هـــوةً بِــلَا قَــرار"

  أَنهــار. .أَغُــوص في أَعماقــها
  ..يــداي تـبحثَــان عــن طَـرِيــقٍ

  لَـم تــعــرِفَـــا بِـدايـتــه
ـــانبـعـتتو. .ــانيمتد  

  .4"رجعــان صفْعــةً لذَاتـيــهوت
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يرسم الشاعر صورة بصرية عميقة في العدمة لهو، تتطوفيها الحركة بفعل الغوص  ر لتدب
فلا  ،هايةى وإن كان مجهول البداية ضائع النوالبحث عن طريق يبغي المشي عليه حت ،في أعماقها

دلا" صفعة"ويأتي بلفظ  ،عب والجراحيناله سوى التات ذي تعود به الذّأنيب واللوم الّلة على الت
بصفته قيمة روحية عقلية يتركب من قوى يمكنها أن تكون ذات طبيعة " فالشاعر .على نفسها

تي يعيشها فمعنى ية مثقلة بالمعاناة الّر صورا فنتتفج ،1"متباينة ومتناقضة وتكون مشحونة بطاقة
وهذا ما  ،2"ينطوي على شعور الفرد بانفصاله عن ذاته ز عن باقي المعاني بكونهيتمي" الاغتراب

  .ر إبداعهذي لا يقدضا عن حاله، وعن مجتمعه الّعدم الرو ،د لديه القلقيولّ

  :يقول مصطفى الغماري 

  شــــلَّت عصــــــافيــر الصــبـــــاحِ الحـــانِي"
  ــــانِــيوهــــوى الخـرِيـف عــلَيــك يــــا نِيســ

  و اســـاقَـــطَـــت مـزقــــاً بـــراءات الــهــــوى
ف ــــلَــت كَــآلاهــلْمــمتانِـــــــــــيوــــــــزي أح  

  فَـجـنـيـت مـا ،طَـالَـــت مـســـافَـة غُـــربتــــي
اهــدي ــفْــرص ..جدهتهم هلْمحو  

  صبابه روحة الحيران يخفي
  في مقْلَتيه مسافَة محروقَة

انجة الأشا غَابيهف دتم3"ت.  

هي صورة كنائية  ،ها عاجزةالبصرية للعصافير المشلولة وهي تحاول الطيران ولكن الصورة
واعر،فهعن الش حليق في فضاء الإبداعلا يستطيع الت، وكنية بى عن الحريعيش  وفه ،باحالص

حيث يمضي عمره خريفا تتساقط أحلامه أمام عينيه فيلملمها،وحيحالة من الاغتراب الر، 
ويأتي  ،آمالوه ضائع، حائر يخفي صبابته، وإن كانت مقلتيه تشي بما يحمله من أثقال ويدرك أن

وبالرهبة والخوف  ة ليختصر مأساة رحلته الإبداعية، فالغابة توحي بالاتساعالذهني الصورةب
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فنغمة ، وكذلك حال الشاعر في صباح الحريةكينة، فهي تجمع بين المتناقضات، وبالخضرة والس
  :'زكري بدة جمال'الأسى والأسف تكاد تكون ميزة شعراء الجزائر في العصر الحديث يقول 

               " لَـمو وفـرـجِ الْـحـسي نـرِي فـمع أَطْفَـأْت  
  أَشـف الغـلـيل الَّـذي يـروِي صبـابـتي                                      

  ـوىك يـا زخ الْـحــروف سفَـلَـم أَنــلْ مـنـ
  بعــض النـشيجِ الَّــذي يسـتـف آهـاتـي                                    

  عــتي وتــرا ــن أُبــدي دمــــي حـيـــنِكَـأَنـ               
  .1"يهِـيـج اللَّحـن كَـي يـرســو عـلَى الآتـي                        

ما اعر يرى أنّفالش يمتلكه من طاقات إبداعية لم تتفجدت ر بعد، فالاستعارات جس
 .الآهات إلاّطفئ في نسج الحروف، ولم ينل أ ةالّذي شبهه بالنار المشتعل عمرهصورة ف ،المعاناة

ة مرتبطا به ارتباطا خياليا للقو ذي يظلّيستقي من اتمع الّ وفه"فالمبدع مرتبط بمحيطه 
تمع أبدا حاضر أمامه يرنوالنأنّ د من ، ويزيد حزنه حين يتأك2ّ"إليه مهما تعامى عنه وشاط، وا

ابقالآتي لن يكون أحسن من الس.  

اعر للحياة، وينفطر قلبه على ما صارت إليه نظرة الش وداء فتسود العشرية السوتأتي
  :*'كمال روابح'يقول . اريخ مأساة الوطن الجريح بيد أبنائهفراح يروي للت ،الجزائر

"تـدــر.. عائــزالْـج ــبحل ـثـعب ــنــلْ مه  
ــا غَـفَــتــهـنفُــوسٍ عــي نــا ..فــلَانـتفَـاع  

ــبــغــر. .شـقَــامم أْير ــاحتـفان  
  فَــافْــتـرقْـنــا كُـلٌّ يـخـطُّ سـبِـيـــلَا
  ..وغَــدا البـعـض بِالســبــابِ يـجـاهـر

  فـي تـبـاه.. وغَـدا الْـبـعـض نـاكـراً

   .3"..اء يـتـــاجِــــروإِذَا الْبـعـض بِالدّمــ
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ما يحدث على أرضها  فكلّ" الجزائر هل من بعث لحب:" د في سؤالهاليائسة تتجس الصورة
ق وصار البعض بالدماء يتاجر، يغترف فرغاب وحلّ الت الحب رف أهلها وكأنّغريب عن ع وه

اعر من واقع المرحلة الّالشتي طبعت بالشيد، نكّهم، والتغب، وتبادل التالمتاجرة ور للتاريخ ا
ب للحيرة وهذا ما تعج وفالواقع كان يدع. الجزائر العودة لحب وه الحلّ ويرى أنّ ،بدماء الأبرياء

في لافتته فقال اعر يوسف وغليسيمنه الش:  

"ـرـمأَح ـلْــطَــانس ـنم ـبـجـعأَت  
ــرـضأَخ ـلَـدـي بـاداً فـاثَ فَـسع!  

  ..أَتقَــزز منه
 ارِسملِ  –يي اللَّيــاءْ –فشالفَح..  

  لَكـنــه يا وخذي، ينهى

كَرننِ المحِ عبـي الص1."..!ف.  

اعر يستعير تقنية فالش" لافتة لم يكتبها أحمد مطر" اعر على واقع الجزائر من خلال الش يطلّ
ذي اختصر هذا الفن عرف به الشاعر العراقي الّ في عنوانه لأنّويذكره  ،"أحمد مطر"الكتابة من 

عوب في ظلّواقع الش ة الحكامديكتاتوري، واستطاع من خلال لافتاته الشلَ اللّعريمحغة ة أن ي
العادية صورا فنو .ن رسائل تفضح المستورية تتضميحذو حذوه  'يوسف وغليسي'اعر الش

ر ا ليصو" يا وخذي"رخ في الواقع إلى درجة أن يأتي بلفظة عامية اناقض الصب من التيتعجف
ينطلق من  وفه ،ةية شعريقت عن فنا أا تفتغة عادية متداولة إلّوإن كانت اللّ ،هول الموقف

ن لدرجة ليشرك الآخر بإخراج مكبوتاته عن هذا الواقع المرير المخزي والمتعفّ" أتعجب"ات الذّ
التزقز.  

م، لطة للأحمر دلالة على العنف والداعر يعطي السون للصورة أبعادا رمزية فالشلّيعطي ال
في إظهار  فاقفور والاشمئزاز، صورة النفس النتليها صورة تبعث في الن ،عبتوحي بالر الصورةف

الصهم هم بؤرة الفساد، ولا يجدون من يردعهم لأنّلاح في حين أن سلطة السه، م الأفوايف تكم
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 ،ةة يعيثون فسادا في البلد الأخضر، فهي دلالة على تمسك البلد بالعفّالحركي الصورةلذالك تأتي 
ك به، يقول في لافتة أخرى من يتمس وشيء نقي وهادئ وجميل لذلك فه فالأخضر رمز كلّ

  ":إعصار" لافتاته بعنوان

 "ـهـوِيـتفَـة ُالشـاصي الْعل ــقْـسِمت  
  ..وبِـالغيـمِ المـمـطـر. .وبِالأَمواجِ. .ـريـحِبِـال  

  أَنَّ الأَشـجـار لَـفـى خـسـر
  إِلَّا ما آمن بِـالجِـذْرِ الضـارِب

  ..في الأَعماق
رـضالأَخ نى بِـاللَّـواصـوت1."..!و.  

يأتي الشاعر بصورة تجسيدية للعاصفة الشزمة الّالأ ة كناية عنتويا البلاد تي تمر،  ففيها
هؤلاء في  وكلّ ،جال، وتظهر المواقف ويزال عن الوجوه أقنعة الزيف والكذبيصقل معدن الر

مع  ناصبالتوشبيه كصورة لمعناه المراد اعتمد التو ،ت جذوره في هذه الأرضا من امتدخسر إلّ

﴿ :ي إلى قوله تعالىالقرآن الكريم أحال المتلقّ                          

                                   ﴾2.  

كلّاعر يرى أنّ فالش اس في بلده في خسر إلّالنك بثوابتها من آمن بأصالته، وتمس، ى وتواص
ذين يتشبثون بأصالتهم لذلك يقف متسائلا عم يريده هؤلاء واحد من هؤلاء الّ ووه. بالجزائر
المتشدفيقول .فضقون، ويحاول فهم هذا الر:  

  :أَم أُغَـيـر لَـونَ دمـي، كَـي يـقَـال" 
  ! تـنـكَّـر للْـكَـاهـنة؟

  الشهِيد الَّـذي لَــم يمت" العربرِي"أَنــَا 
  !..ربِـيـــع الْغضب في

  ..أَنـكَـرتنِي القَبِيلَةُ حين تلَونت بِالاخضرار
بالْلّه نبِلَـو ت3"!كَفَر.  
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ا على أصله البربرياعر يأتي بصورة يدلّفالش ل، ي بالكاهنة عن أمازغيته، فيعلن ويكن
م يد لامتزاج الدوهي تأكّ" عربري"قناعته بجمعه بين عروبته وبربريته في مصطلح أنشأه لنفسه 

دائما على استعداد لتقديم روحه فداء للوطن،  وذي لم يمت فههيد الّالبربري بالعربي في صورة الش
والاكتواء بنار الفتنة  ،مهب كناية عن الحمرة رمز الدفلون اللّ ،لامر المعادون للسمهما تنكّ

قاقوالش.  

اعر الجزائري بفعلتنصهر تجربة الش ورةرس والاحتكاك فيرتقي بالدالص، موز ويستدعي الر
التاريخية والأسطورية في توليفة فنة في ية منسجمة مع الأحداث، فيضفي على صورته الحيوي

بات على رمز الثّ *"مشقيغيلان الد"فيلبس قناع  وربط الحاضر بالماضي ،يتنشيط ذاكرة المتلقّ
ّ فيواجه به الحاكم المستب ،المبادئ " هشام ابن عبد الملك"ة مع اريخية التخصيكما فعلت الشد
  :فيقول

  أَنــا غيــلَان يا ابـــن عبــد الملــك" 
  .1.".!قَــد أَتيـــت أُعكِّـــر لَــونَ الخطَــب

الأنا" شبيه البليغ يتطابق فمن خلال الت "ل فيأخذ دورها في إحلا خصية المستدعاةمع الش
شهير بالفساد، فصاحب الكلمة سلاحه لسانهالعدل، والت، وحتلا تموت  ى إن قطع فكلمة الحق

فاستعمل الشأراد أن * وفي استدعائه لأسطورة حلاق الملك .ني متمكّاعر رموزه بذكاء فن
د حقمجي حرعبير فقالية الت:  

                                                           

عمر بن "المتكلم الثائر على الجبرية، والذي وقف في وجه خلفاء بني أمية، جعله الخليفة  )ه105(غيلان بن مسلم الدمشقي  هو -*
على بيت مال المسلمين، فعمل على إحقاق العدل، وطلب إعادة ما أخذه أمراء بني أمية من أموال إلى بيت المال، وبعد " عبد العزيز

وفاة الخليفة العادل وتولي هشام بن عبد الملك الحكم لم يسكت غبلان حتى بعد أن قطعوا يديه ورجليه، وزاد بالتشهير بالمفسدين 
  .فقطع لسانه

  .41: ريبة جعفر الطياريوسف وغليسي، تغ - 1
لا يفتضح أمره، واحتاج إلى حلاق فجلب  حتىقصة ملك كان له ابن طويل الأذنين وكان يسدل عليهما شعره  :حلاق الملك -*

كشف المستور، ولكن الحلاق معتاد على الثرثرة، فلقي عناء في كتمان  أنأحدهم وأمره أن يحلق لابنه ويكتم سر عيبه، وهدده بالموت 
لك وتعب نفسيا فأشار عليه بعض الحكماء أن يذهب إلى مكان قفر ويحفر حفرة عميقة ثم يدخل فيها ويقول ما يشاء، فأخذ سر الم

لابن الملك أذنان كأذني : "الحلاق بمشورة الحكيم وحفر الحفرة ثم دخل فيها بعد أن اطمأنّ أن لا أحد يسمعه، وصاح بأعلى صوته
  .جرة تعيد نفس العبارة، فعندما سمعها ابن الملك انتحرولكن مكان الحفرة نمت ش" الحمار
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  ..أَنــا حلَّاق كُــلّ ملُوك بِلَادي"
  ..في الرمالِسأَفْضحكم 

أس أَزرعسربي التاركُم ف1"!ر.  

ه حلّ ،اقة الإيحائية للأسطورةاعر الطّيستثمر الشفشياق الملوك الذي يويصرح بأن هم، سر
حاري والّويفضح أمرهم، في الصتي كنى عنها بالرفقصائده ستحمل عارهم  ،ربمال وفي الت

على مدى الدالعالمين في الجنوب والشمال إلىهم ليصل هر وتذيع سر.   

  :كه بحبيبته الجزائر فيقولد على تمسوقيعي ليؤكّللبناء الت" وغليسي"اعريعمد الشو

  أنـا والحبِيبة والعواصف"  
  ...والْـغـمام           
   ـكـيقْلَتم كُـنسلُ ياللَّي  

  ..حبِيبتي            

  .2"لَاموأنـا أخاف الظَّ   

يواجهان عواصف الفتن  ،لالات فيجمع بينه وبين الحبيبةة بالدسطر يحمل صورة ثري كلّ
يل المخيف وصورة اللّ .ضاح الرؤيا، وإنذار بترول الأمطاروعدم ات ،غمام الحزن والكآبةو

  . يخافه ووبسواده وإحباطه لذلك ه ،جهلهوبظلمته، 

جعفر الطيار ةبيتغر"ا في قصيدته أم "ية يسعى لبناء صورة كلّ 'يوسف وغليسي'اعر فالش
فلا يجد أمامه إلّ ،ةللمأساة الجزائريا التراث ليأتي بصورتين بارزتين فمن الأدب الشيستحضر  عبي

 ىذي تصدالّ" *ارجعفر الطي"يستدعي شخصية  اريخ الإسلاميومن الت ،*تغريبة بني هلال
 .بالحجة والبرهان" جاشيالن"قنع ودافع عن دينه فأ" بن العاص وعمر"ـل

                                                           
  .42: يوسف وغليسي، تغريبة جعفر الطيار - 1
  . 75: نفسه -2
قصة قبيلة بني هلال التي كانت تقيم في نجد فلما أجدبت أرضهم غادروها إلى المغرب : تغريبة بني هلال ورحيلهم إلى بلاد الغرب -*

  .طريقهم لاقوا المصاعب والأهوال وخاضوا الحروب والمكائد العربي حيث الماء والخضرة، وفي
سيدنا جعفر بن أبي طالب ابن عم رسول االله صلى االله عليه وسلم أمه فاطمة بنت أسد بن هاشم بن عبد  هو :جعفر الطيار -*

إلى الحبشة ومنها إلى مناف، كان سيدنا جعفر على رأس المهاجرين إلى الحبشة، لقب جعفر بذي الهجرتين، فقد هاجر من مكة 
  .المدينة، خرج في غزوة مؤتة أميرا، فكان يحمل الراية فلما قطعت يمينه فحملها باليسرى وظل يقاتل حتى استشهد رضي االله عنه
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فعرض الشفي شكل حوار داخلي وخارجي كصورة مقنعة  اعر القصيدة ببنائها الدرامي
ا وحي فلا يجد له سبيلا إلّوالر ،فسييبحث عن الآمان الن وداءفي العشرية الس ف الجزائريللمثقّ

  :فيقول في مشهد من مشاهدها .لملكها ما آل إليه الوطن وفيشك ،في صورة الهجرة إلى الحبشة

  )هامسا في أذن جعفر: (النجاشي"
  ..حدثني عن أحوالكم

  .1"نظام حكمكم؟او

لذلك يختاره  ،بالعدل صلى الله عليه وسلمذي شهد له رسول االله اعر شخصية النجاشي الّيستدعي الش
ه في يدافع عن حقّ وبن أبي طالب وه دنا جعفروالمشهد يعيد للأذهان صورة سي للهجرة إليه

اعر للأحداث يفتح سؤال النجاشي عن أحوال البلاد سرد الشو. ارجوء هربا من بطش الكفّاللّ
فيقول. امية في الجزائرالد:  

  ..إِني أَتيتك من بِلَاد النار "
  !من موطنِ الحديد 

  ..صباي.. شيعت أَحلَامي و أَحبابِي 
  جِئْت كَالطَّيرِ و. .وكُلُّ ما ملَك الفُؤاد

  .2"!المهاجِر أَبتغي وطَناً جديد

تلاحقت الصبلاد النار"فكانت الكناية في  ،ة لتصنع المشهد الدرامي للأحداثور الجزئي "
ورةصاص وكأنّ كناية عن الرالص لم تف بالغرض فعضموطن "اعر بصورة كنائية أخرى دها الش

حركة واضطراب وخوف،  الصورةجوال، ففي وحضر الت ،حاتكناية عن خروج المصفّ" الحديد
صورة تدفع الشي عن أحلامه وأحبابه وذكرياته، ويخرج مهاجرا فارا بإيمانه في صورة خلّاعر للت

  .يبغي الأمان" كالطير المهاجر"تشبيه مرسل مفصل 

ويستمر واعر في سرد الأحداث الشالإبداع في الصليختم  ازفاطقة بالجرح النور الن
بقوله ةالقصيدة الدرامية برؤيا استشرافية للمصالحة الوطني:  

                                                           
  .50: يوسف وغليسي، تغريبة جعفر الطيار - 1
  .51-50: نفسه - 2
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  اوراـــزاعٍ فَتحـــوِل نِــــــــد طُــبع    إِني رأيت بِموطنٍ ملكَينِ قَاما   "
  "راـــــــشنفَــــت" ، وذَاك "ـرهــشـ      تأَبــطَ   "ملَكَيـنِ يروى أَنَّ هذَا 

  حكْماً يكُــونُ تداولاً و تشـاور       م البِــلَاد وأَعلَنـــا  ـــوتبـادلَا علَ

  .1"وتلَونَ الوطَن المكَحل أَخضرا       كُلُّ الحـروف تعربـت فَتلَأْلَأَت 

الأاعر يسقط الشي من العصر الجاهلي صورتين فينتق. اريخية على عصرهحداث الت
اعر لا يصرح تمردا على نظام القبيلة، والش) الشنفرىوتأبط شرا، (عاليك من الص لشاعرين

المعنى من الاسم وليس  ليعطي للصورة" تشنفرا"و" هيتأبط شر"بالاسمين ولكن يأتي بالفعل 
الشولهما نفس العزم على المضي في طري ،فهما في نفس المرتبة ،ةخصيزاع، ولكن صورة ق الن

والاتفاق على مبادئ  ،الجزائر والاعتزاز بعلمها لت على تغليب حبتبادل علم البلاد بينهما دلّ
ة وتلألأت ألوا، وعادت الخضرة للوطن كناية عن الوطن على هويته العربي استقرو نوفمبر،

  . السلم والأمان

مصطلحاته فيأتي  وفيّمن المعجم الصاعر مكانة الوطن في القلوب، ويغترف الش وتحلّ
  :يقول يوسف وغليسي "حلول"العنوان 

  "ا أنتــا . .أنأن وأنت!  
 ،،ـكـنـي ملأَن ـواكأه  
  أنــك منيو 
  ..روحك حلَّــت في بـدنِـي 
  ..الـزمـن" حلَّاج" أنـا  
 ،،نلَـك  
  مـا فـي الجـبــة 
  .2.."!ا وطَـنِـي إلَّاك أيـ 

، "أنا أنت"اعر فيسكنه، وتأتي عبارة نزول الوطن بذات الش ووه" حلول"يأتي العنوان  
ة ويسقطها على حالته صوفياعر يأتي بمعاني حاد، فالشوالاتد هذا الامتزاج لتؤكّ" وأنت أنا

الشالجريئة اج بعباراتهفيحضر الحلّ ،ةعوري، ويلبس " اج أنا الحلّ" بليغ شبيه الوبشخصه أيضا في الت
                                                           

  .64 :يوسف وغليسي، تغريبة جعفر الطيار - 1
  .76: نفسه - 2
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ا الوطنة فما فيها إلّجبته، ويستدرك ليعرف بما في الجب .ص فالشاعر الجزائري تفاعل مع الن
وفيّالصلا، واستحضره في صوره فعلا وتأم .  

  :التأملية العرفانية الصورة -3

 إنّ طبيعة الجزائر الساحرة تفسح أمام الرائي عالم التأملعارف تتسامى روحه اعر ال، والش
وبيعة فافة فيسمع همسات الطّالشا، فها يحنوه لآها وقفة "يسرد " محمد العيد آل خليفة"اعر الش

  :يحضر فيه اعر قصيدته بمشهد حيفي بناء قصصي، فيفتتح الش" على بحر الجزائر

 .الصخر ،الموج، البر ،البحر   فضاء مفتوح: المكان .1

 الليل   الزمان .2

 غضب البحر على البر   الحدث .3

4. خصياتالش  البر، المستنكرون ،الجزائر اعر، بحرالش 

 تي تستوجب الغضبأفعال ابن آدم الّ  العقدة .5

ةفقد جمع عناصر القص، فيقول د في البداية الزمان والمكانفحد:  

  وقَفْــت علَى بحـــرِ الجزائــر لَيلَــة        " 

                                رحنِي البعمسكَانَ ي لَو هتياجن1"و  

ذي لا يرى في من وجدانه ليلتفت للآخر الّ هنيهةً وكأنه قد انفك" كان يسمعني البحر ول"
ويفعل الحوار، " محمد العيد"ق شعرية وتتدفّ ،ارمر من المنطق الصا جمادا لا يسمع، يتحرالبحر إلّ

ضعيفا  البر و يستكين له ،ب الحازمالبحر في موقف المؤد قففي سيديةور التجل الصثّمتفت
  :ى للبحر يسألهة، ويتصداعر المهمى الشفيتولّ ،لا يدافع عن نفسه ،مستسلما

   

                                                           
  .22: مد العيد آل خليفة، الديوانمح - 1
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 "لَـــه ــجاً         : فَقُلْــتائه الَـكم ــرحــا بي  
                                  ــرــلَى البع  ــــرذْنِــب البي لَــمــاظــاً وتغم  

  ومــالَــك لا تأْلُــوه دفْعـــاً وضجـــةً       
                                  خــــرالص لَـــه قجِ روي المـــدفْعاً بِأَيصو  

      ــــــهأَنل ــهــلَيــاظٌ عتـغـلَّـك ملع   

  .1"كَثيـــر الرضــا في الــنائبــات لـــه صبـــر                               

وتأتي الص ،ور متتالية فبداية يرتسم المشهد من خلال هجوم البحر الهائج المغتاظ على البر
صفعا بأيدي الموج بقوة فع إلى الوراء، ثمّالد، ووحشية يرق ورةافهنا  ،خرلها الصالجزئية  لص

ا عميقاالكنائية أعطت للمشهد بعدا نفسي. فالصق بالمشاعر يعلوها صخب بالحركة تتدفّ ور تغص
  :البحر وغضبه فيقول

  لمــاذَا يمكُــثُ البــر حامــلاً: تقُــولُ" 

  ـها زجــــرـات لَا يـنـهـنعــلَيــه هــنـ
  ـشــائنــات وتــغتــدي     تــروح عــلَيــه ال

                             ـــرلَا أَمو ــهــلَيع يـــهلَا نــاعــاً وتب".  

ويستنكر عليه أصحاب النفوس المحجوبة بالمادويروها  ،لالاتيات صوره المكتترة بالد
المتفلسف، يطرق باب المنطق ليشرح  ة المحاورةخصياعر في رسم الشيبدع الشوشطحات خيال، 

  .له ما يظن أنه جاهل به

  ومـستنكــر نـطْــق الـجمــادات قَــالَ لـي    " 
  رويـــت حديــثــًا لَــم يعد مــثْـله الـدهــر                                  

لَــعى ورالــو ــاعــمإِج ــفــالخي    ــلّــه  
  إِلَــيـك مـن الْـعقْـلِ الْـخـيـَــــالي مـنجـر                                   

  فَـما حــركَــات الـبـر إِلاَّ تــصــادم     
                                  ــرالــح و دــرــا البمهنــارٍ منــاءٍ وبِــم  

و      جــاومــرِ إلّا تحكَــات الــبــرــا حم  

                                رـزالجو ـدالم ي بِــهقْــضي ــهطْحـلــى س2"ع.  

                                                           
  .22: محمد العيد آل خليفة، الديوان - 1
  .23: نفسه - 2
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وتظهر روح الشاعر الشردي الّفيفة من خلال هذا الحوار السفي  ق المنكر لحديثهذي يصد
تنكشف ف ،يخترق الحجبو ينفذ إلى الباطن فيرى بعين البصيرة ويدعوه أن ،قراءته الظاهرية

الأسرار، وهنا يلتحم الوجداني بالصوفي فيرتقي بالصوالإشارة ،مزور إلى الر .اعريقول الش:  

 "   ــرِقتاخ لــه قُـلْــتــا ويـهف ــهقْتدفَــص  
  ـا بِالــرأي يظْهــر لَـك السـرظَــواهـرهـ                                  

  وارع لـســانَ الحــالِ سمعـــك منصتــاً         

                                   ــــرهالـج ــالِ يعــوزهــانَ الحسفَــإِنَّ ل".  

 ،مالا يرى فيرى ،مع، ويعيش الحال ليتجاوز المحسوسيدعوه إلى أن يرهف الس وفه
 وعين العقل وأذن الظن ،اهرةوح وأذا غير هذه الحواس الظّفعين الر"ويسمع مالا يسمع 

فيأتي بالظاهر ويشير للباطن، (ة دون أن يوغل فيها ويرمي بمصطلحات صوفي .1"يفتقران إليه
   ..)..،ويذكر الحال ويوحي بالمقام

 ووه ،عر لا يكون خاليا من الغموضالشوالمعنى في " فكما يقول جلال الدين الرومي
2"يطرة عليهكحجر المقلاع لا يمكن الس. اعر من حالات الذّفما يعيشه الشوق يفتح له وق والش

ولا  ،اعر مناجاته للبحر لم يتجاوز المحسوسذي ينكر على الشأُفق البصر وآفاق البصيرة، فالّ
 .3"بعين العبر، ويشاهدوا بأعين الفكر يشاهدون الأشياء...فالمريدون"يعرف أهل العرفان 

اعر يرى بحال المشاهدة فيقولفالش:  

  هنـاك تــرى ما لَـم تكُن قَبــلُ رائياً     " 
                                     كْـرذ كْــرِهي ذقْـلِ فلْعــا لــع ممستو  

الغ ــنم ــاتآي ــراهــولَـت     بــبِ فُصي  
                                  فْـرا سقَهقَائح ـعمجي لَـم نــلَى الـكَــوع  

       ظَــةي كَـــلِّ لَـــحف نة بِالكَــودــدـــجم  
                                 ــربالحــة واعرصى اليحسى  تاذَا عفَم  

                                                           
  .156: 1996 إبراهيم الدسوقي شتا، الس الأعلى للثقافة، القاهرة،: الرومي، المثنوي، ترجمه وشرحه وقدم له جلال الدين - 1
  .161: نفسه  - 2
  .95: اللمع الطوسي، - 3
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  تعاصى عــلَى الأَفْــواه نشر عظَاتهــا   
                                  ــرشــا النا لَـههنــا فَمينــمِ الـدــلَى أُمع  

  بـرِئْـت مــن الإيغــالِ  في العــد راجِعا   

                                  إِلَى اللَّه مــريــطُ بِي الذُّعحا يوهـد1"ش.  

فالشاعر تمنعه صوفيوقية مشدوها يحيط به ته الذّلذلك عاد من رحل ،ية من الإيغالته السن
ر عن تجربته، ية ليعبلأدوات الفنا ة، ولكن هناك من استغل كلّة عرفانيلي، فكانت صوره تأمعرالذّ

تماهى في عناصر الطبيعة ومن خلالها و ،مز، والرفولج باب الأسطورةكما فعل الأخضر فلوس 
  :يقول لخضر فلوس. يلامس الحقائقف يرتقي بروحانيتهلتتضح له الرؤيا بدأت 

  أَشـرت للشمـسِ قَبـلَ الغـروبِ أنْ انتظرِيني"

  فَإني محـاصـر بين السـماءِ والزرقَة الأَبدية

  فانفَجرت باللّهب،

  ..وسارت بدون التفَات علَى مركب الأرجوان

ـيـنـلاحي الرف سي وتفَرمن سرـوــا ندن  

  !وحين تأكَّـد مـن موضع الشوقِ مني غمغم 

  !أو ليس أنت ..

 لَتإذَا أكْم ودن أعولك ـسِيـج) بنلوب(فقلتالن  

  .2"وعد الثواني

 ويلبس قناع أو الأسطورة 'لخضر فلوس'اعر يستدعي الش ر عن إحساسه ذيسيوس ليعب
بالضيخاف  وفه ماء والبحر، بين الارتقاء في سماء العرفان وبين بحر الشكوك والحيرة،ياع بين الس

كثافة باستدعاء  الصورةتزداد و .على شاطئ اليقين فيشير لشمس الحقيقة والمغيب قبل أن يرس
اعر وجاء فيعرف صدق عزم الش ،احلينس في الريتفر ،لام والأمانمز للسالنورس فبياض لونه ر

                                                           
  .23: ل خليفة، الديوانمحمد العيد آ - 1
  .68: 2002 الأخضر فلوس، مرثية الرجل الذي رأى، منشورات الاختلاف، الجزائر، - 2
غاب عنها زوجها في " بينولوبي'"الأوديسة هي إحدى الملاحم التي نظمها الشاعر هوميروس يروي من خلالها قصة المرأة الوفية  -*

، ولتتخلص منهم اهتدت لحيلة وهي أا لن تختار من بينهم زوجا حتى تفرغ من حرب طروادة وظن الجميع أنه مات فكثر خطاا
هوميروس، : راجع. نسج الثوب فكانت ما تنسجه بالنهار تحله في الليل فلم يكتمل الثوب أبدا حتى عاد زوجها وانتقم منهم جميعا

  .2013 بيروت، دريني خشبة، دار التنوير،: الأوديسة، ترجمة
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وكأنه يريد  ،إذ أضاف للمشهد صورة سمعية تتضح بالحوار الصورةليزيد في عمق ) غمغم(بلفظة 
أسطورة جاء باعر ات ليساعده، فالشبالذّ وه في انتظاره هوكأن ،د من هويته أكثرالتأكّ

  .تهاده بااهدات للوصول إلى اليقيناج تصورل" هوميروس"

ا سبق يمكن القول بأنّومم الشاعر الجزائري الحديث كان سباقا في النعر العربيهوض بالش، 
طاقته  واستغلّ ،ةعريالش الصورة ذي مسر الّقافية المتنوعة وأفاد من التطوفقد استثمر روافده الثّ

زةعرية فكانت مالإبداعية في خطّ معالم تجربته الشتمي.  
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 إنّ التذي مر الّطوورةمفهوم  سالص الشا في العصر الحديث عري ة عبر العصور قد رسا
بمرفأ استبطان الشاخليعور الد، والصدق النواتية، فهجربة الذّابع من الت بجذوره في  شعور يمتد

في وقود الفكر، بحيث ينبثق من شرارة  -على حين فجأة -نار الوجدان"فتشتعل  ،وحأعماق الر
اعر الش لذلك فإنّ ،1"عبيره غير قابل للتان عن شيء كان يظنالفن ر بهأصيل يعب الحدس إبداع

ع في فنو ،وينمي شاعريته يم فاستقى منه ما ينقح به موهبتهالقد عريعاد إلى مخزونه الش زائريالج
 ،ع من خلاله رؤاهة متكأ يوسوفيجربة الصوجد في التف .شكيل مضامين نصوصه وبناء قصائدهت

ال بالمدلولوينطلق بلغة مشحونة بالإيحاءات تكسر علاقة الد، أويل أداة القارئ حيث يصبح الت
للولوج في عمق الددةلالات وتنفتح أمامه القراءات المتعد.  

1- فبالحديث عر علاقة الشوصالت:  
 ،ثرزه عن النمن خصائص تمي عرعلاقة عريقة وذلك لما يمتلكه الش التصوفعر بعلاقة الش إنّ

فالروح الشا، والرؤيا الّاكية من البعد لن تجد أفضل من أوزانه لتبعث آهاها العبارة تي لا تحد
هي في صوره ممتدف المسافر في عالم الخيال يجتني منها صورهة الآفاق، وهي مطلب المتصو، 

 ،والخمر ،واضيع الغزلحين تطرق م عةغة المستعصية طيويسقط حاله على أغراضه، فتصبح اللّ
ويات لها رموزا للمواجيد، وإشارات للواردات والتجلّوالطبيعة فتحووالقلب  ،ةالإلهامات الإلهي

ماع أين كر والساعتماد مجالس الذّ و. يخلى ساحته فلا مكان فيه إلا لمحبوبه الفيض الشعري محلّ
وفيّيغيب الص في حالة الوجد فيتحرلاوفس، ر من قيود النسالمطلق ركيزة  ووح نحفر بالر

الصفنقاط .ةوفي فعر بالتقاء الشوصالإمساك بالحقيقة والوصول إلى " هما يحاولانكثيرة ف الت
جوهر الأشياء بغض و، 2"ظر عن ظواهرهاالنبور أنّيرى صلاح عبد الص التجربة الشة تلتقي عري

بالتجربة الصكتابة قصيدة " إنَّ :ده بقولهوهذا ما أكّ ،فتح من االلههما تية في نقطة وهي أنّ كلوفي
لا يثاب واعر بقصيدة أهي نوع من الاجتهاد قد يثاب عليه الش .وكذلك قال الصون إنّوفي 

                                                           
  .23: 1988 ط،.العراق، د -بغداد يا، فلسفة الفن في الفكر المعاصر، مكتبة مصر، دار المرتضى،إبراهيم زكر -1

  .18: 1981أكتوبر ،1ددع ،2صلاح عبد الصبور، تجربتي مع الشعر، مجلة فصول، مج - 2
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الإنسان يمضي في طريق الصوفيلا يفتح عليه وه قد لا يهبط عليه شيء أة يجتهد ويتعبد ولكن
ولكن  ،في حال ااهدة وإن كانا يختلفان في الهدف يلتقيان وفيّاعر والصفالش .1"بشيء

ة للتجربتين ق بالخيال كركيزة أساسيعلّوالت ،الاعتماد على القلب وطريقهما واحد ألا وه
الصوفية والشة، عري"كما يدخل الحلم مكوا من مكونات كلّ نا مهمعبير تلجأ منهما، وفي الت
 .2"عاجربتين أمرا متوقّولذلك كان الجمع بين الت جربتين للرمز والإيحاء،من الت كلّ

ى بصورها أمامه فيتأثّي إلى عالمه من خلال كلماته الّاعر المبدع يسافر بالمتلقّفالشلقا تي ت ر
ذي لا يكاد ر الوجداني الصرف الّليس من قبيل التأثّ"وذلك  ،ه يعايشها كتجربة في حياتهوكأن

ضرب م وطح، بل هيتجاوز السفسي الّن الانقلاب النفس فيزلزل ذي ينفذ إلى أعماق الن
ة، عريلا بالخيال صانعا تجربته الشاعر ينطلق من واقعه محاولا استبطان رؤاه متوسفالش .3"أركاا

وفيّفي حين يندمج الص ويعتمد  ،ى العقل والمنطق ويرتمي في الخيالوحية فيتخطّفي تجربته الر
ه في نظرهم أحسن مسعف في أسمى المراتب لأن" ةوفيفللخيال عند الص .الحدس ليعود برؤاه

قون من أجلها تي يحلّيتها، وأفضل هاد لإدراك الحقائق الّالكشف عن أنواع من المعرفة لها أهمّ
يغرف  ومن هناك، ر والانطلاق في عالم لا محدودحراعر الحديث ينشد التكذلك الشو ،4"بعيدا

صوره الشق بالمشاعرتي تتدفّة الّعري، ج بالعرفانوتتوه.  

2- اعرالش الجزائري الحديث والتجربة الصةوفي:  

إنّ الأدب الصوفي عموما يقوم على صدق الشه نابع من عور والإخلاص في التجربة لأن
ووه ،قة للفناء في المحبوبذات متشو بعيد عن التصنكلّع والتما ما تحمله الألفاظ من ف، بل رب

مدلولات لا يفي التهاوحية حقّجربة الر. اعر والشالجزائري تي ور الّالحديث يبحث عن الص
                                                           

  .18: تجربتي مع الشعرصلاح عبد الصبور،  - 1
  .26: الشعر والتصوفإبراهيم محمد منصور،   - 2
  .23: اهيم زكريا، فلسفة الفن في الفكر المعاصرإبر - 3
نموذجا، صدر ) م1990-1913(حفص  ياسين بن عبيد، الشعر الصوفي الجزائري المعاصر، المفاهيم والانجازات، عمر أبو - 4

  .100: 2007 ،الجزائر ،عن وزارة الثقافة
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فيح رؤياه تستجلى بواطنه وتوضقدمها بشكل فني متميتصبح  ،أويليةز مفتوح على القراءة الت
من  كغيرهالحديث  اعر الجزائريلذلك لم يجد الش. فيها الألفاظ صورا ورموزا لتجربة عميقة

فأفضل من بحر عراء الشوصالت أو يلتمس فضاءه اللّ ،وحيليغترف منه صفاءه الرامزغوي الر.  

 ،منهج حياة التصوفخذوا إلى شعراء ات التصوفوذا المفهوم يمكننا تقسيم شعراء 
فخذوا وشعراء اتوصإمنبع  التإذ أنّ ،ان بين الصنفينلهام، وشت النلوع الأو عملي مفهتصو، 

 وارتقوا في مقاماته ،التصوف وا أحوال لبس فهم ،وحيةالر مة ترجمة لتجربتهعريالش مفتجربته
اهدةبرياضة النفس وا، أموع الثّا النمفهاني فتصو فمن لغة  ونغترفي مي فهفنوصالت عن  وارليعب

وفي في العصر الص الجزائريعر ا ونحن نعالج الشفلابد لنومنه  .تي شغلتهمنيا الّالحياة الدهموم 
  :الحديث أن نقسم هؤلاء الشعراء إلى قسمين 

  )ممارسة(لباسا  التصوف واخذات شعراء 
  ) ملامسة(  زهوسوا لغته ورمالتم شعراء 

  :ممارسة التصوفشعر  .2-1

فالنف لبسوال وع الأووصانتهجوا و ،الت اهدة عمدرب السشعرا نابعا أنتجوا ليا فلوك وا
  :يقول الأمير عبد القادر ، عقلالمتجاوزا حدود  ،القلبمن 

 "    ـفكْرِه فَقفابِداً لا عغَد نا مي      فــــرفاَ جلَى شلاً عا غَافي تفَأَن  
  ن أَنت في تلَف أَضلَّك العقْلُ، أَيق          جعلْت عقْلَك هادياً و نور هـدى
  بِـه قُلْتى ووها تا كَممبر نحت        ـفغي شف لَقْـتا خم دبعظَلُّ ت1"ت.  

فالأمير بمعرفته الصأنّو ،الفكر محدود ة يوقن أنّوفي ق ل عليه في إدراك ما يتعلّالعقل لا يعو
تي تشتاق إلى طهرها ونقائها، والوح، الّبالرشاعر الصورحاله فه وفي حينما يشد فر إلى يبغي الس

  :يقول الأمير عبد القادر .وجده ومجامع قلبه فيشك حيث يأخذ الحب ،منازل القرب

   

                                                           
مفتاح، الجزء الأول، دار الهدى للطباعة والنشر  عبد الباقي :المواقف، حققه: عبد القادر الحسيني الجزائريالأمير  -  1

  .20: 2005 ،1والتوزيع، ط
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  وإنْ قُلْت يوما قَد تدانت ديارنا  "
                                                   هنأَسلو عنِ ،مـــلادــزانجأَش باـــي القُر  

  فَما القُرب لي شــاف ولَا البعد نافع  
                                   ي قربِنفــــوشـــا عانِ ،ـقــاـــدعيمـاني ه  

 قــوــا شندعي بفي ،وـتجهم قَطِّـعي  
                                    ــاكَتانيـزظْـمِ  مـرِ للنعالش ـتييــعِ بقْط  

  فَيـزداد شـوقي كُـلَّـمـا زِدت قُـربـة
                                جو اددــزييـــوـد، فَــــكُلَّمرع تـــــــا زِد1"ـاـان.  

لوى في لقاء المحبوفالأمير عبد القادر يبحث عن السه بلقائه يزداد ألما وحزنا، ب بيد أن
اء ر ما يحدث لمهجته جرشبيه ليصوويستعين بالت ،ما زادت معارفهفتزداد حيرته، ويعظم وجده كلّ

ع كما يقطّوق فهي تقطّالشه يبحث عن معادل لما يشعر ع بيت من الشعر ليوضع له ميزانه، وكأن
لمعاني، ا ا لا تحمل كلّالألفاظ صور ويرها، فتصبحجربة عميقة ولا يمكن تصلأن الت ،به فلا يجد

إلى بلوغ بلاءه فلا يجد سبيلا  ويشتد ،لحقائق لذلك تضيع نفسهلا تفي بحقيقة اوالمعاني صور 
اعر مشهد تصويري يظهر فيه الش لمن خلا ه عليهاه يدلّلعلّ من يصادفه كلّن يسأل أ إلاّمرامه 
 ،الكينا من بعض قوافل الستي تبدو خالية مقفرة إلّوالّ طريقه،في  غاد و رائح يسأل كلّتائه 

، وهذا يشير إلى بحث الأمير في مقابل أن يصل إلى مقام القرب فيعرض نفسه أن يكون لهم عبدا
عن شيخ يعبيقول الأمير عبد القادر .لوكد له طريق الس:  

  أُسائــلُ عن نفْــسِي إِني ضلَلْتـها" 
  أَفْنــانـــا :وكَـانَ جنونِي مثْـل ما قيـل                                  

  أُسائــلُ مــن  لَاقَيــت عــني والــها 
  ولَا أَتحاشــاهــم رِجــالًا وركْبــانــا                                   

  ـامعيأَقُــولُ لَهـم من ذَا الَّذي هـو جـ
  ويأْخذُنِــي عبــدا مدى الدهــرِ حلوانا                                 

  وأَســـأَلُ عــن نجــد وفيــه مخيــمي 

  .2"وأَطْلُـب روض الرقْمتيـنِ و نعمــانــا                                

                                                           
  .158: الأمير عبد القادر، الديوان - 1
  .159-158: نفسه - 2
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الّاعر يعيش حال الحيرة فالشوهي لا  ،ما زادت الواردات على قلبهف كلّتي تنتاب المتصو
يؤثرون المعاني ويسيرون في ظلال الأذواق، وقد " ةفالصوفي. دائما في طلبها وتنتهي لذلك فه

فالأمير عبد القادر  .1"محة منهم أصدق من ديوان شعر ينظمه أديب من أهل الاحترافتكون اللّ
  :قالذي الّ طفى العلاوي أحمد بن مص ما لم تسعك تسعه العبارات ة فلاوقييوغل في تجربته الذّ

  ك يــا االلهـــوغبت في      ـك  ـتيهتنِــي ذَاتـ"
  مـنـك وفـيك يا االله       ـاتـك ـــظَهرت صـفَ

  ا االلهــن نـرِيـك يـــــلم      لـمن أَحـكي سري؟
  .2"ك يــا االلهــــوحرت في    ت لسكْــرِي ــــرجـعـ

الجمال كر فتظهر صفاتيحضر مع االله بالذّوعن الخلق و ،اعر يغيب عن نفسهفالش، 
ويحتار  ف الأسرارعلى العبد من لطف وستر ورحمة، وتتكشسبحانه وتعالى  أفاضوما والجلال 

لمن يحكيها، ويفضدخول المعنى في  إنّو"، ى له في حال الفناءتجلّ وستر ما ،جوع إلى سكرهل الر
مز ذي يقابله الرالستر الّ الإخفاء للطافة المعنى ذاته لأنّونوع من الستر  و، هالصورةقالب 

و . 3"اهر والباطنتي يلتقي فيها الظّقطة الّوالإشارة هي النالشم عراء المتصوفة وإن ذكروا تجار
ا إلّ يصل إليهاصورهم فلا  يبقى الغموض يلفلذلك أسرارهم  تنكشف هم لاأن إلاّ ،في قصائدهم

  . من سلك طريقهم

   : يقول محمد البوزيدي

" نِ إِنْ جِئْتسي الحى فنعالَ الممج باقرو     ِكْــروِ من سحبِالص انيالع إِلَـى بِلاَد  
  ومك في العـمـرِــوإِلاَّ فَـسِر ما دام ي      ت ـذاَ إِنْ كُنت طَـرِيق القُـربِ هكَـــسلَكْ

  ك فـي السِتــرِــعنِ الكَون و إلاَّ فَـإِن       ـت  ـــــــراهم إذَا تهـــــــوام تــــــــأَمـامـك أَقْ
  .4"رِلقُربِ لَم تكُن في الهج وجود اولَولاَ         ت ـــحجابـك هو القُـرب بِالقُربِ قَد غبـ

                                                           
  .86:  2012في الأدب و والأخلاق، مؤسسة هنداوي، د ط،  زكي مبارك، التصوف الإسلامي -1

  .55: ت.، د5وية بمستغانم، الجزائر، طأحمد بن مصطفى العلاوي، الديوان، المطبعة العلا - 2
  82: ، تحليل الخطاب الصوفي أمينة بلعلى - 3
  .142: ، د ط، د ت4محمد البوزيدي، الديوان، المطبعة العلاوية بمستغانم،ط - 4
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فالشفم صورة لمقامات وأحول اعر يقدوصف التكر الّالسحو يؤديان إلى ذي يقابله الص
 ،سالك طريق القرب إن لم يصل إلى هذا المقامه اعر ينبوالش ،يلفناء و التجلّبلاد العيان حيث ا

يأتي بصورة لمرتبة من مراتب  ف عنه الحجب، ثمّاهدة لتتكشير في طريق االس أن يحثّفعليه 
مطلب  وفالقرب ه ،ة فيغيب عن العالم المحسوسالك بخمر المحبحين يسكر الس التصوف

ا بترع الحجبذي لا يناله إلّوالّ ،فالمتصو تي تجذبه ي عن صفاته الدنيئة الّخلّفيعمد إلى الت
الّي بصفات الكمال حلّللأرضي والتيئه للت ه تيما دام الإنسان محتفظا "حليق في المعالي لأن
ية والمعنوية فلن يستطيع رؤيةبصفاته الماد ى عن صفاته، أن يتخلّ محبوبه، ولكي يستطيع ذلك لابد

 ينتزع منها ما جبلت عليه من حبف يجاهد نفسه لفالمتصو .1"في ذاته إلا صفات محبوبه يجدولا 
  : يقول عدة بن تونس. ويسعى لارتقاء المقامات ،لزائلةنيا الذات الدم

  وما نِـلْت هـداي حتى هديـت       ما سقَونِي حتى عطشت  وااللهِ"
 مــواً بِاالله حـيح تى  ا كُـنــت       ــتينِي فَنكَـو نعو ـتم يهف  

  حتى عجِزت عـما قَـد هويـت      قَـديـراً     داًـــــوما أَصبحـت مرِي
  .2"حتـى صممت وحتـى عمـيـت        وما كُـنت بِه سميعـاً بصيراً

فالشاعر يقسم باالله أنه ما سقي المعارف حتا باالله حتى ى عطش عن المعاصي، وما كان حي
نيا بما فيهاترك الد، ا أ فلم يعد يهتما وبزيادإلا بتخلّ وما أصبح مريدا ،نقصاى يه عن قدرته حت

ل أرباب القلوب اوهذا ح ،فلا قدرة له إلا باالله ،ل على االلهوركب مقام التوكّ ،هأيقن بعجز
في قصيدة ينطلق  واعتقادا ،ذين يتمنى أن ينتمي لهم شرعةالّوذين وصفهم محمد العيد آل خليفة الّ

  :فيقول "نحن أبدا مع الأبرار"دا الانتماء لعنوان مؤكّمن ا

"ود صهابِ القُـلُوبِ عبق  ــــلأَرـد      قدصالٌ تأقْــوـــــــوـعا الفالُــــه  

شنوا ويمِ بللَى القَلْـبِ السواـعـاد       الُـواج لكُـوتلْـكاً بِالمم ـملَه  

الج وبِالظَـنمــوا ثنيلِ جـارا   ـــم      ـكيات بِـها زكَــت الخلالـــــز  

  ـالُــوهل في قسمه إلاّ الكمــ     ـا    ـــرضـوا أبـدا بِقسـمِ االله حـظً

                                                           
  .207: 2008 ط،.د الجزائر، موفم للنشر، آليات التحول، قراءة في الشعر المغاربي المعاصر،عبد الحميد هيمة،الخطاب الصوفي و 1
  .4: ت.ط، د.عدة بن تونس، الديوان، المطبعة العلاوية بمستغانم، الجزائر، د - 2
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     ـدمحان  وكْـراءِ شـرعلَى الس    متاحو ربي الضراءِ صفالُــــــو  

  .1"ولَيس لَهم علَى العملِ اتكَـالُ     لقَـدرِ انتقَـاد  فَليـس لَهـم عـلى ا

بمن اعر محمد العيد آل خليفة يهيب فالشم مما من أدران اجتهدوا في تصفية قلو ا علق
جالوا بأرواحهم  سبحانه وتعالى هوفي ملكوتمن االله رب قنيا فاستحقوا الالد وحب ،نوبالذّ
النه ةقيإذا انحلّ"  لأن القفل عن القلب صار رب2"ااني، قة للأقوالوصارت الأفعال مصد، وا فظن
هم خيرابرب، واستقبلوا قدر االله بالركرانضا والش، لاحظ الأعمال  "فمنوا بأعمالهم ولم يغتر

ل يقو ،فس لبلوغهاتي ينشدها العارف باالله ويجاهد النفهذه المقامات هي الّ .3"حجب عن الجمال
  :محمد العيد آل خليفة

  ع؟ـــبالشعر لام تالمو دأنا بع لْفه      لامعا  عرِبالش تسيون لي أميقولُ"
  ا من يصانـــعـــــيصانعني قولا به     ة  كثيــر دعاوفيا ويح نفــسي من 

ورـه أو سمعتـــــه  ـلتـُكـــلام قـُ ب       ـعـــاقل وــبه أنا في وادي الأضالي  
  ارعـــاي للجنب صــــــفَإطْراؤهم إي     وه  م يــداركـني من االلهِ عـفْإِذَا لَـ

  على االله إن أجدت عليه المدامـع   علَى نفسـه فَليبك من كان قادما  
  ـع؟ه ويدافــــــــن أعمالـــــيجــادل ع    ـان عنــده وبــــــلاغــــة  ــــيـأي بـــــب

  4"؟ى أوج الكرامــة طالـــعـــــوراق إل        وهـل هو نـاج في المواقف كلها

ر عن حال ة صادقة تعبعريفتجربته الش ،بإطراء الناس ولا يغتر ،نيالمقامات الد لا يهتم وفه
اهدةجاء الّالخوف والريقول ابن القيم .ذي يعيشه في مقام ا :"طريق  فس جبل عظيم شاق فيالن

السفأمللذلك . 5"سائر لا طريق له إلا على ذلك الجبل ، وكلّوجلّ ير إلى االله عز أن  اعرالش
، ويخاف أن يحجب يكون دائما مع الأبرار و ،المشاهدةويفوز بالقرب و ،يرقى في المقامات

ومشاهدة صنائعه ،جببالع، من لاحظ الأعمال حجب عن المعمول له، " انعويغفل عن الص

                                                           
  .255: محمد العيد آل خليفة، الديوان - 1
  .237: 2002، 1لبنان، ط -قاسم محمد عباس، دار رياض الريس، بيروت: الأعمال الكاملة، تحقيق الحلاج، - 2
  .245: نفسه - 3
  .253: خليفة، الديوانمحمد العيد آل  - 4
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اعر يطمح أن لا ينشغل عن مولاه والش. 1"ن لاحظ المعمول له حجب عن رؤية الأعمالوم
طرح "هو لوكّفمقام الت ه،كل على ربا من اتذي لا يناله إلّبشيء من دنياه، فيفوز بالقرب الّ

فإن أعطي شكر وإن منع  ،بوبية، والطمأنينة إلى الكفايةق القلب بالرالبدن بالعبودية، وتعلّ
 ،رجات العلياويغيب عن الخلق، فيكون الفوز بالد ،يريد أن يهيم في جمال االله وفه. 2"صبر

  .القرب من الحبيب ووأعظم ما يسعى إليه ه

  وأدهــش بالَهـــم منه الجلاَلُ   م فَهــامـــوا   ــجمــالُ االلهِ أذْهلَــهــ"

  وما ركَنـوا لزخرفها ومالُوا    وبــا   فَما سكَــنـــوا إلَى الدنيا قُلُــ

  لسطْوة بأْسهم يعنوا الرجالُ    ـارِ غَـــدو كبـــــارا  ـبِالهِمــمِ الكبـ

  .3"وليس يغـرهـــم بِااللهِ حــــالُ   م   ــــترى الأَحوال حـــائلَـــة عليهِــ

هم زخرف ولا يغر ،فسعلى نوازع الن وابة كبيرة ليتغلّهمّ مكون لهأن ت لابد ون بااللهفالعارف
ذين ة الّوفيفهؤلاء هم الص. ن حولهمر بصور الجلال والجمال يذهلهم عمفكّفالت ،الحياة الفانية

اعر محمد ذي جعل الشالّ وة نبراسا لهم، وهذا الفهم هبوية النوالسن ،من القرآن الكريما وجعل
  :بقوله" براهيميالبشير الإ" يخالش يصفليفة خآل العيد 

  بِفَلسـفــــة دينِيــــة قــــد تشبــعــــــا      ـهــلَقَد عن لي من درسه أَنَّ عقْلَ" 
  ا يبِـه اهأراقرةً ــرقَى المكْــــري ف     ــايـهف عــزوين )يالزــ) للغـــزعاــــمن  
  ع كْشفويــةيلَفس ــةيوفص ــن       يافا الصهدإلَى وِر)يريا) القُشع4"ألْم 

هما نقيضان إلّ فقد جمع بين ما يظنه عند أصحاب الحقائق الحقّالبعض أنهما ة ا أن
 التصوفماري على ويدافع مصطفى الغ، المرتبة الأعلى في الإسلام وه التصوفوأنّ  ،متكاملان

  :فيقول

                                                           
  .245: الحلاج، الأعمال الكاملة - 1
  .121 /2ج  :مدارج السالكين، ابن القيم الجوزية - 2
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  "بِدعة من شر أَخلَاقِ الهنود التصوفقَالُوا " 

" فقُلْتوصلُــود التللخ لُدالخ قــوى شا فَتي  

  لَم يكُن سر الوجود ولَا وجود التصوفلَولَا 

  لجموداجهــلُوك يــا نونَ الوجود لأَنهم حاء ا

  أَنـت الفَناءُ وفي فَنائــك ما نشــاءُ وما نرِيــد

  عين البقَـاءِ فَناؤك المحض الإِلهِي المدـيد

  لَم يعرِفُوا كَشفًا ولَا عرفُوا الشهــادة ولَا الشهود

  يحيداكَم . .التصوفمن ينشد العرفَانَ في غَيرِ " 

  زاد السبِيلِ وهلْ بِغيرِ الزاد تختصر الحدود

  للسفَرِ المديــد يضيءمدد إِلَهِي العطَــاءِ 

  سنظَلُّ نشرب من رؤاه الخالدات و نستزِيــد

  .1"وأَشواق ترود.  .في شاطئَيه مسافَةٌ تدتو

وما  ،وعمل بما شرعه االله تعالى على عباده ،ة الحقوسلوك لجاد ،خلاق فاضلةأ التصوفف
 ،ف لا يمكنه الارتقاء في مدارج العرفانصووالجاهل للت. التصوفكان من بدع فهي ليست من 

وهادة أفكيف يمكنه معرفة الش الشى له بالمدد الّهود، وأنفرذي يعينه على الس، اعر لذلك الش
اعر الش ولأنّ ،وسلوك سبيله ،يدا على ممارستهويستعمل رموزه تأكّ ،التصوفكه بتمس ديؤكّ

ة، فصوره نابعة من ن من تلابيب المصطلحات الصوفيه متمكّوأحواله فإن ،ريقسالك عارف بالطّ
  .عمق تجربته

  :ملامسة التصوفشعر  .2-2

شعراء ة الحديثة هو نتاج عريشاحة الذي زخرت به السعر والّوع من الشهذا الن إنّ 
عة مكتترة الطاقات تنفتح على تعدد القراءات، طي ةية إبداعية كأداة فنوفيغة الصالتمسوا اللّ

فاعر يجعل من مصطلحات فالشوصالت "ا على تحم ه لم يسلك وسيلة يستعينل الألم، ولكن

                                                           
  50-49:  1983، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر، الغماري، قراءة في آية السيف - 1
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اعر الحديث من إقامة جسور توصل الأرضي نت الشوتلك رؤية واعية مكّ 1"ريق أبدانفسه في الطّ
تي سيكون صانعا لها وذلك من أجل استمرار العلاقة الإبداعية للإنسان مع لغته الّ" ،ماويبالس

غة صانعة له من خلال هيمنتها اللّ رات المنقرضة، كما أنّمن خلال ما يضيفه إليها بديلا عن المتغي
  .تنبثق من خلال صور إشراقية تيالّ، 2"عليه بواسطة الثوابت الجوهرية

 :يقول أرزاج عمر

  كلما أشعلنا بروق الوجد "

  هامت في البراري خيول الظنون

  كلما جمعتنا المساءات اخترقنا الحدس

 .3"وذوينا في مهب الشفتين

والمسافات  ىاعر يتخطّفالشيبحث عن حال وجد  وفه ،من ويتجاوز حدودهعتبات الز
 الجزائري اعرفالش ،إلى عالم أرحب وأوسع ذي يرفضهن واقعه الّلتلبسه نشوة روحية تنقله م

وفي الحديثالص اتخذ المصطلحات الصوفييقول أحمد عبد الكريم .اتة لاستبطان الذّة مطي:  

  هل ترى ما أرى "

  سبخة الروح شاسعة

  إنما الأبجدية إسرورة

  .والبلاغة ماء

  أيها الوقت عضني

  وأعطيك من دهشتي

  .4"ما تشاء

                                                           
، دار الأمين للنشر )1995- 1945(الأثر الصوفي في الشعر العربي المعاصر الشعر والتصوف إبراهيم محمد منصور، - 1

  .11 :ت .ط، د.والتوزيع، مصر، د
  .14: 2006 ،2المغرب، ط -عبد االله الغذّامي، تشريح النص، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء - 2
  .57 :الشعرية الأعمال ،عمر أرزاج - 3
  .7: 2002 ،1ط أحمد عبد الكريم، معراج السنونو، منشورات الاختلاف، - 4
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ما ةي لمعاينالمتلقّ واعر يبحر في عالم الرؤى ويدعفالش ة مرتبطة خبيرى، وتأتي صورة الس
لوح لبالردرمز الحياة وذي هة ملوحتها وافتقادها للماء والّلالة على شد. فة يرونفالمتصو 

"بقدسيوح في منشئهاة الر، وأنه يمكن عن طريق كبح جماح النقبات وح من العفس تخليص الر
النا إلى أصلها الأول من الطّفسية وإعاد1"صالها بااللههارة فتعود إلى ات.  

فيعيش ا يوسف وغليسي بعد أن كان في أوجاع صفصافة أموصالت ه يعترف بعد ذلك فإن
تغربية جعفر الطيار"من حياته إذ يقول في مقدمة ديوانه ه كان مرحلة بأن" د كانت المرأة مجر

مثلما كانت المرأة في (ساء جميعا ويتجاوزهن فضاء شعري شاسع فسيح، يسع الن مدخل إلى
مرحلة صوفية من حياتي الشفرمز المرأة  .2")ي الرباني المطلقمن واقع التجلّ ة موقعا جماليا أثيراعري

تغير مدلوله بتغير اتفان كما ذي اعر الّجاه الشوصببالنس التة لجماليات سف ملامة إليه إلا تصو
 ،وفيناص الصة في عناوين القصائد والتتي بقيت بصمتها واضحة وجليوالّ ،ةوفيغة الصاللّ

سقط من  يات نبيتجلّ  :فجاءت العناوين، "تغربة جعفر الطيار"واستدعاء شخصياته في ديوانه 
   .وفي، قدر، عناوين تحيل إلى المعجم الصحلولالموت سهوا، 

1( ة العنونةصوفي: 

استثارة و ،يه وسيلته في استقطاب ذائقة المتلقّاعر الحديث إذ أنمرتكز الش العنوان أصبح نّإ
عر الكلاسيكي حيث وهذا خلافا لما كان عليه الش ،لوحة تعريفية مباشرة بالموضوع وفه ،فضوله

جربة ا في التأم ،وبحرف رويها ،العنوان فالمعلقات عرفت بأصحاا ىاعر كان يتخطّالش أنّ
الشفهوأصبح عنوان تجربة العنوان ة الحديثة فإنّعري ، تي لّاية للقصيدة ورة الكلّاختصار للصدت تجن

ولكن أصبح  ،فالعنوان لم يعد يأتي عفويا عرضيا ،ةة والشعورياعر المعرفيطاقات الش لها كلّ
ية واعيةممارسة فن، لّظاعر في لأنّ الش عصر الساقة،رعة، والأغلفة البر مان أصبح يدرك أنّ الض

ية تلملم رة كلّويشحذ الفكر لابتكار ص ولذلك فه ،العنوان وي للقراءة هة المتلقّلإثارة شهي
                                                           

  .57: 1943يونيو 01، 3ددع النون المصري، مجلة الأدب والفن، مارجريت سميث، ذو - 1
  .27:  تغريبة جعفر الطيار ،يوسف وغليسي - 2
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ظور المتششتات الصة داخل مقاطع القصيدةي . صورة  ووه ،ص ومركزهفالعنوان عتبة الن
تومض، لتشرق أكثر خلال النص الشوما يلفت الانتباه له في ،عري الحديث  يعر الجزائرالش

ة العناوينصوفي، ولقد طور الشاعر الجزائري وأفاد من قراءاته المنفتحة ،ياتهالحديث من فن، 
ها ولكن ،ةفهي لم تكن مجرد عناوين شعري فة جامعة ناطقة بالرؤى،قت عناوينه بصور مكثّفتألّ

جرس لسماوات تحت "شعرية عنوان اموعة الكانت ملخصات لتجارب روحية ولنأخذ مثلا 
  .*لعثمان لوصيف 1"الماء

 أنه يتوسلّ وة تنبئ بحدث غير عادي، أفالجرس يحدث ضج ،صوت وصورة ففي العنوان
ماوات الّالجرس لهذه السا الطبيعيتي نزلت من مكا تحت الماء لتستقر.  

يأتي العنوان بمفارقة التورةفموات العالية تحت الماء ضاد أين تصبح السظاهريا تثير  الص
   .ةة وروحيلالة نجد أن العنوان ملخص تجربة شعريت الدولكن حينما نفت ،الاستغراب

  :"جرس"ولنبدأ بكلمة 

  
 

  
  

مفالجمال مرتبط بالسوفه و ص من العلائق فتصقل وتعود من حيث تي تتخلّوح الّجمال الر
فس لترد لابد من المرابطة على ثغور الن ومتع بالجمال والوصول إلى السموللت. هرأتت يلفها الطّ

                                                           
  30: 2008ط، .جرس لسماوات تحت الماء، جمعية البيت للثقافة والفنون، د ،عثمان لوصيف - 1
، حفظ القرآن ابمدينة طولقة ولاية بسكرة، وزاول دراسته الابتدائية  1951شاعر جزائري ولد عام  :عثمان لوصيف -*
 .1984درس بمعهد الآداب واللغة العربية بجامعة باتنة وتخرج عام . لكريم في كتاتيبها، التحق بالمعهد الإسلامي ببسكرةا

عاما بعد معاناة  67عن عمر يناهز  2018يونيو 27رحل يوم  .2016) أدب عالمي(أكمل رسالة الماجستير وناقش الدكتوراه 
، 1986، شبق الياسمين 1982الكتابة بالنار : ديوانا منها) 18(له ثمانية عشر  و.رحمه االله وأسكنه فسيح جنانه. مع المرض

  .... 2008، جرس لسماوات تحت الماء 1988: أعراس الملح

  س  ر  ج

  سمو  رباط  جمال
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و .ممصوت المنبه الموقظ للهِ هو الجرسو .هواتهجوم الش إجمال " وفي هوالجرس بالمفهوم الص
  1"الخطاب بضرب من الخطاب

نعكس صورة فعلى الماء ت) لسماوات تحت الماء( تصبح تحت الماء والعل ومالس: ماواتالس و
ا الماء فه. مرآة وماء فهالسوأم رمز ثري الباطنة واهرة عالم يموج بالحركة الظّ ولالات وهبالد.   

  .     ... ﴾2.. .﴿ :الماء رمز الحياة قال تعالى 

         ...﴾3﴿:والماء رمز الخلق قال تعالى 

         ...﴿ :قاء قال تعالىهارة والنالماء رمز الطّ 

         ...﴾4.  

﴿ :قال تعالى الماء رمز الإثمار وجة الألوان                                 

              ...﴾5 

﴿ :الماء رمز الإنبات قال تعالى                                    

  ...﴾6.  

 دفّوالماء رمز التق والجريان والاستمرار والتد قال تعالىجد: ﴿      

          ...﴾7.  

                                                           
1
 :1992، 1مصر، ط -دار المنار، القاهرة عبد العال شاهين، :الكشاني عبد الرزاق، معجم اصطلاحات الصوفية، تحقيق  
 .2/65-1ج

  .30: الآية: ياءسورة الأنب - 2
  .45 :سورة النور، الآية - 3
  .11: سورة الأنفال، الآية - 4
  .27: فاطر، الآيةة سور - 5
  .99 :سورة الأنعام، الآية - 6
  .17: سورة الرعد، الآية - 7
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ماء ر ليصعد من جديد إلى السيتبخ ثمّ ،ماء فينتفع بهيترل من الس والماء رمز الدوران فه 
وتكرورةر الد .  

عراجية ذي جعل من دورة الماء معادلا موضوعيا لتجربته الماعر الّالش فالعنوان تصوير لحال
  .، فيصبح مؤهلا للارتقاء في المقاماتروحانيته ووتسم ،بعد أن يتطهر من أوحال طينيته

 ا أمف "عبد الحميد شكيل"اعر الشيات من خلال عنواني لاستقبال التجلّئ المتلقّيهي 
مجموعته الشازمة لّحيث تصبح فيه ال ولبي اللّ ويعتمد فيها البناء "مراتب العشق مقام سيوان" ةعري

واة الّهي النتي يولد عليها النص الشوهكذا حتى يكتمل البناء  ،يعود إليها ليولد من جديد ثمّ عري
توصلنا لما ه ة فييمفكل ت ة،عريية للمجموعة الشبشكل حلزوني أو لولبي، ويبقى العنوان صورة كلّ

ينصب " يوانس"مدينة  ففي. وكأنها حكاية تسرد وتصف )مراتب، العشق، مقام، سيوان( بعدها
جمقام الجمال حيث يتدر تي تحيلنا مباشرة إلى قواعد العشق لجلال الك في مراتب العشق الّالس

و  يلة المتلقّفي مخي المستحضرة الصورةخمين فيدعم يترك لنا فرصة الت اعر لاالشو ،الدين الرومي
   :الرومي بقول لجلال الدين* يفتتح حجرياته

  ترابا،ألا فلتكن " 

  ! حتى تنبت الورد مختلف الألوان

  لقد ظللت السنين الطوال حجرا

  يوخز القلب،

  .1"فجرب لحظة أن تكون ترابا

لجلال الدين الرومي"اعر حين أورد هذا القول فالش" ل أراد أن يضع صورة الخلق الأو
للإنسان، فمن التر نسمات الكون طّراب تنبثق الزهور بالألوان وتعراب خلق الإنسان، ومن الت

ينشد في الإنسان سم وفه ،احبأريجها الفوأخلاقه فذاك الّ ولا يريده  وفه ،فذي يسعى له المتصو

                                                           
  .25: 2013 مورفم للنشر، الجزائر، مراتب العشق مقام سيوان، ،شكيل عبد الحميد - 1
سيوانيات نسبة إلى : حجريات، والقسم الثاني: شكيل ديوانه إلى قسمين القسم الأول بعنوان يقسم الشاعر عبد الحميد -*

  .بلدته سيوان
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انتظار المقابل كما يفعل  دون عطىيفبأخلاقه  وسميأن بل يريده  ،حجرا يوخز القلبأن يكون 
احتضنها فتورق وتزهر بذرةراب إذا ما رميت به الت.  

3-1. استدعاء الشاتخصي:  

يلجأ الشاعر الجزائري الحديث لاستدعاء الشخصيات الصة وفيية كأحد الأساليب الفن
تمنح القصيدة المعاصرة " خصية التراثيةفتوظيف الش ،لالاتعلى صوره فتشرق بالدبظلالها  لتلقي

باستغلاله  هاعر المعاصر أنوصلت أسباا ا، فقد أدرك الش وطاقات تعبيرية لا حدود لها فيما ل
 1".هذه الإمكانات يكون قد وصل تجربته بمعين لا ينضب من القدرة على الإيحاء والتأثير

والشتالحديث اغتراف من هذا المعين فكان اعر الجزائري الشخصيات الصة حاضرة باسمها أو وفي
لالية، فها هو ملامحها أو بأبعادها الديفتتح مجموعت" عبد لحميد شكيل" اعرالشه الشمراتب "ة عري

يقوم ف 'يوسف وغليسي' اعرا الشأم .بأقوال للحلاج، و الشبلي، و النفري" العشق مقام سيوان
  :فيقول لينقل صورة لمعاناته وشخصيات دينية  ،اجباستدعاء الحلّ

"  مكَانَ د لّاجِ"لَوالح "هيوفالص اتطَحا للشاددم..  

  !ية شطَحاتي لَتختر قَبلَ بِدا

  ..مدادا للكَلمات و الحسرات/ يعقُوب/ لَو كَانت دموع أَبِي 

  .!لَابيضت عيناه ونفَد الدمع،،وما نفَدت كَلماتي

  ..وأَنا قَدرِي بين الماءِ وبين الحمإِ

  "..زوليخه"إِلى سجنِ " لأَسباط ا"قَدرِي من منفَى الجب وغَدرِ 

  .2"..قَدرِي سر مكْنونْ

يستعمل الشاعر التمني حتدم الحلاج المسفوح على عتبات العشقف  ،ن عمق تجربتهى يبي، 
فكانت صورتان رمزيتان لبلوغ  ،وأذهبت بصره من حزنه ،تتي جفّدنا أيوب الّودموع سي

 ،وذاك إليه فكلماته أكبر من هذا وذي كان يصبحملت المعنى الّها ما ولكن ،أقصى ما يمكن

                                                           
  16: 1997 علي عشري زايد، استدعاء الشخصيات التراثية في الشعر العربي المعاصر، دار الفكر العربي، القاهرة، مصر، - 1
  .97-96: 1995موعة شعرية، دار إبداع، الجزائر، أوجاع صفصافة في موسم الإعصار، مج ،يوسف وغليسي - 2
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رمز  لفالأو ،الحمأ يأتي بصورة أخرى حيث يقابل بين الماء و ثمّ ،وشطحاته تفوق ما بذله الحلاج
تحمل ااهدة والمعاناة في  الصورةف ،ر صفاءهرمز لما قد يشوب الماء فيغي انيوالثّ ،قاوةهارة والنللطّ

صورة غدر  الوحدة والخوف والانتظار، ثمّعلى  لتدلّ لذلك يأتي بصورة الجب ،المقامات ارتقاء
 الصورة صورة سجن زوليخة فتمتد ثمّ ،لتلقي بظلال المؤامرة والغيرة والحسد والكره الأسباط

ة باستدعائه ق لصورته الامتداد والحيوياعر حقّانتظار الفرج فالشو ودلالات الإغراء بأبعاد
   .لرموزه

3- الرموز الصةوفي في الشالحديث عر الجزائري:  

  :رمز المرأة .3-1

بعدما استعاروه من الغزل  شعارهمأرمز المرأة فاستخدموه في إلى  وفيةشعراء الص لجأ
هر ما استهدفوا إسقاط معالم الطّ يستهدفوا تحقيق تناظر بين الأنثى واالله، وإنلم"وهم  ،العذري

ذي ملك عليه الّ اعر الجزائريوالش. 1"لأعلىالملأ ا وتكون لهم معراجا نحوالقداسة على الأنثى ل
الحب ف ،لمدارج القرب بالرمز الأنثوير عن اشتياقه الإلهي قلبه عبرمز المرأة عند الصة يدلّوفي 
  :يقول عبد الحميد شكيل .هر والقداسة والمعراجالطّعلى 

  :في سيوان" 

  صدتني امرأة، شفافة كالضوء،

  معتقة كنجوى الصوفيه،

  .2"قاسية كنصوص الأديان

فالشه المرأة بالاعر يشبضور ثمّوء في الشفافية والن ورةب يمتدالص وفي في ليعطيها البعد الص
تي تكون ملزمةهها في صورة ثانية بنصوص الأديان والّتجاوزه لصرامة المنطق لذلك يشب .  

                                                           
 ط،.د الجزائر، -عنابة ،منشورات بونة للبحوث والدراسات،الرمز الصوفي في الشعر العربي المعاصر ،السعيد بوسقطة - 1

2008: 92.  
  97: مقام سيوان مراتب العشق، ،شكيل عبد الحميد -2
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كما احتفى الشفكانت المرأة المعنوية بما تحمله من طهر وقداسة "يلىل"باسم  اعر الجزائري، 
فهاهو محمد العيد آل خليفة يسأل السابن باديس"يخ الكين عن ليلاه وإن كان الش "لها بالحرية أو

" ة الشاعريفلْا أن خإلّأا امرأة في حياة الشاعر " عبد الملك مرتاض" المفقودة، ورآها الدكتور
  . ةعرفانيمن المعنى الأرضى إلى الحضرة ال "ليلى"ة تنقل وفيالص  "ة آل خليف محمد العيد

  .الة على ذلكس بعض القرائن الدنحاول في هذا الجدول تلم ):1(الجدول 

  الباطن  الظاهر  القصيدة
الحضرة فالكل يدور حول المركز، يحركهم   جمالية فنية -- صورة كلية   بناء القصيدة دائري

  الحب
  الروح في أسمى معانيها  رمز فني  --- ز للحرية رم  اسم ليلى

  أين ليلاي أينها
  

  حيل بيني وبينها

  امرأة هجرته بإرادا أو مرغمة
  غيبها الاستعمار --- حرية 

  أعداء حالوا دون الوصول إليها

   فهو بين اليأس والطمع  :يرة الح 
  

  حال بينه وبين مقصوده: الحجاب
  مذ تعرفت سرها

  تعشقت زينها     
الحرية لا تخفي أسرارا فهي إما قيد 

  و إما انعتاق
  ما يصل إليه العارف من كثرة مجاهداته: السر

  مقام من مقامات الصوفية: العشق
   حال المحبة  صورة للهيام ا  روعتني ببينها

  حيث يفنى العبد عن ما سوى االله: الفناء مقام   كل النفوس تتوق لها  مهجات فدينها
  حال الشوق  يأس وفقدان الأمل في رؤيتهاال  عيونا بكينها

سيره في السلوك للوصول بالروح إلى أعلى    بحثه عنها في كل مكان  تساءلت سالكا
  المقامات

أين ليلاي"ضح لنا أن قصيدة ومن خلال الجدول يت "الشاعر  ة  إذ أنّهي قصيدة صوفي
حيث يتخلّ قربوطلبه لمقام ال ،ر حاله في رحلته العرفانيةصووءص العبد من نفسه الأمارة بالس ،
والوصول ،ةفس اللواموالن إلى النخلّتاضية المرضية، فتفس الرص الرق ي وتحلّوح من سجنها الماد

  .ياتفي عالم الأنوار والتجلّ
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والقصيدة باصطناع هذه " :ائري، يقول عبد المالك مرتاضتقوم القصيدة على بنائها الد
التوعيعن وعي أو غير -ةقني - ا الرالحداثة من با جحيث أنّ ،حيبتل عراء والروائيين لا الش

يبرحون إلى يومنا هذا يسلكون هذه السال ونرى أنّ 1"ةيرة في أعمالهم الأدبياعر اختار البناء ش
جهالدائري عن وعي لأن ه، مركزها،  فهو  في حضرة صوفية تبدأ حيث تنتهي، ويبقى الحب

والشو دافعها للبحث عن سبل الوصول ،رهاوق مسي، وبحثه عن روحه النامية يبقى هدفا قية الس
حيث لم  ،نا نجدها مغلقةة فإنا من حيث القصأم" :يقول عبد المالك مرتاض يسعى للوصول إليه 

تعثر الشخصيعرية على الموضوع المنشود، ولم تبلغ غايتها منه، فاستسلمت إلى اليأس ة الش
أمر الخطاب ظلّ مفتوحا يتساءل  ة منته، وإن لم يكنا حبل الأمل، وإذن فأمر القصوانقطع 

والسعي للوصول إلى   ،حتى يبدأ ااهدةعند مقام  ما إن ينتهوفي اعر الصفالش .2"يبحث وينشدو
تي النقطة الّا ها تمثل نصيهاية نلفيها مفتوحة لأنحيث الن" فمنهاية دائما مفتوحة فالن الأعلى، لمقاما

    .3"ابتدأت منها

وقد استعمل الشلها روحي مثّو القلق ال ،رد فانطلق من مشهد يعج بالحركة النفسيةاعر تقنية الس
ا هو أم ،تي يتغنى اليلاه الّ لكلّ ه يعرف أنّو ينسب ليلى إلى نفسه لأن) أين ليلاي؟ ( السؤال 

يقول  .ةإزالة ما يحجبها عن الحقائق العرفانيء روحه بل صفاتي تمثّة والّا ليلى واحدفلا يريد إلّ
اعرالش:  

  أَين لَيلَاي "                       

  حـيــلَ بينِــي وبينهــا      أَيــن لَـيـــلَاي أَيـنـــهـــا            

        ى هقَض نم نيد ـتلْ قَـض     بِيـــنحي الما فهــنيد  

  وأَذَاقَتـــه حيـــنهـــــا      ـا  ـــــــت الــقَلْـب نـارهـأَصلَ        

  وتعشــقْـــت زيــنهـــا      ـا  ــــــتعرفْـــت سـرهـ مــذْ         
                                                           

1
    ط، .الجزائر، د ،ديوان المطبوعات الجامعية، "أين ليلاي"تفكيكية لقصيدة ي دراسة سيميائية  -المالك مرتاض، أعبد ا 
 . 55 :ت.د

 .55: نفسه - 2
  .55: نفسه - 3
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  ـاــــى اللَّه بينــهــــا رعـلَ       ـــا  ـــروعتــنِــي بِـبـينِــهــ         

  ف الـلـواتي حكـَيـنـهـا     ــو    ــفَتعـلَّقْــت بــالــطُّــيــ         

        ــنبِـالـــم ــلَّـلْــتـعتى     ـــــو     َــفـتـبـيم ـتـنـــاـيـه1" ن  

فالشخليفةآل محمد العيد "وفي اعر الص "قة ه متعلّلا زالت نفس ة و لكنيعيش حال المحب
فم، نياببقايا من أوهام الديقول الجنيد في وصف.  إفراغ القلب من سواه تستدعية االله حب 

بالمح "عبد ذاهب عن نفسه، مته، قائم بأداء حقوقه، ناظر إليه بقلبه، أحرق قلبه صل بذكر رب
م فباالله، ار من أستار غيبه، فإن تكلّه، وانكشف له الجبدأنوار هويته، وصفا شربه من كأس و

اعر ذي جعل الشوهذا الّ 2."إن تحرك فبأمر االله، وإن سكن فمع االله، فهو باالله، والله، ومع االلهو
تي تحول دون وصول روحه فهو يسعى إلى إزالة الحجب الّ ،في البحث عنها يبحث عن ليلاه ويجد

  :يقول الشاعر. الكينس طريق السازال يتلمفهو م ،إلى المقام الأسمى

"صت لَم لَايالِ لَيلْ   ـم    جهــمنيفَد اــاته  

لـــقْنقُلُوبـــا عــوـا  ــه     يعــونكَياـــونــا به  

  د عينهاــلَن تري بع   ايـــه يا عينِي اذْرِفي  

الســــــــما  ــاوالأَرو ات     اهنفَييعـــا نمي جض"  

فالقصيدة مترعة بالقرائن الصوفيذي يرمز للحضرةائري والّة بداية من بنائها المعماري الد .
والقرينة الص؟ة في قوله أين ليلاي أينهاوفي عارف يقصد  وكذلك يكون كلّ ،رفهو في حيرة وتحي

مع في الوصل إلى مطلوبه ومقصوده لا تطمعهم في الوصول الطّبين اليأس و" القرب من االله فهو
حيل  ه قده وهو أنوما يزيد همّ ،3"رونولا تؤيسهم عن الطلب فيستريحوا فعند ذلك يتحي ،فيرتجوا

والحجاب حائل يحول " وارتقائه تي تقف دون صفائههو يقصد به الحجب الّو ه وبين مطلوبه،بين
قطي"وبين طالبه وقاصده، وكان  يء المطلوب المقصودبين الشرحمه االله يقول اللّ "سري السهم 

                                                           
1
 .41 :محمد العيد، الديوان   

2
 .356-355: القشيري، الرسالة   

3
 .368 :الطوسي، اللمع   
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فانشغال القلب، وغفلته عن مولاه هي حجب  1"مهما عذبتني بشيء فلا تعذبني بذُلِّ الحجاب
لطيفة مودعة في القالب كالأرواح، وأصولهم تقتضي "وتستر الأسرار، فالسر ،تحول دون الأنوار

الأرواح محلّ نّالمشاهدة، كما أ ها محلّأن 2"للمعارف ة، والقلوب محلّللمحب. اعر منذ أن فالش
ياتوعرف ما يعيشه العارف باالله من أنوار وتجلّ ،ة الإلهيةذاق طعم المحب ق مذ عرف سرها، تعش

زينها لم يعد يطيق بعده عن منازل القرب، والعشق عند الصآخر مراحل الوصول والقرب، "ة وفي
اعر يبحث عن هذا المقام، ويسأل فالش .3"فلا يبقى عارفا ولا معروفا ،معروفه وفيه ينكر العارف

وصار  به، ما تعلق فهو يسعى لإخلاء قلبه من كلّ. الكين لطريق االله عن سبل الوصول إليهالس
فس، والمال، جميع المحبوبات إليك من الن"في شرحه لمعنى المهج هي  "الطوسي"يقول  .مهجته
  .اعر يرى أن نفسه لم تنفطم بعد، و ااهدة مطلوبةشفال .4"والولد

طاعة بذل المهج معناه بذل مجهود است" لة على الفناء لأنّوتأتي صورة مهجات فدينها مدلّ 
هالعبد على قدر طاقته في توجوجلّ ه إلى االله تعالى، وإيثاره االله عز 5"هعلى جميع محاب.  

 فالبكاء كما صورة العيون الباكية، أمالعاشقين كاتبوا االله بدموعهم  إنّ" فة ا يقول المتصو
  .ه، والفوز بحبون إليه هو القرب من الحبيبأقصى ما يسع و 6"وهم ينتظرون الجواب

 كم تساءلت سالكا" لوك في قولههناك أيضا لفظة الس"، الك إلى طريق االله ينهج فالس
ياضة وتنتابه الحيردروب العبادة والرف. يد وجده لمحبوبهويز ،وقة والشنار االله "وق الش

                                                           
1
  .374 :الطوسي، اللمع   

2
 .124: القشيري، الرسالة القشيرية   

3
 .  79 :محيي الدين بن عربي، ذخائر الأعلاق   

4
  388:الطوسي، اللمع   

5
 .388: نفسه   

6
 -بيروت عبد القادر أحمد عطا،دار الكتب العلمية، :لسان الدين بن الخطيب، روضة التعريف بالحب الشريف، تحقيق  

 .467: لبنان
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تعالى أشعلها  في قلوب أوليائه حتى يحرق ا ما في قلوم من الخواطر والإرادات 
  1"والعوارض

ضها ويضع نفسه مع ما فتئ يجاهد نفسه في أشعاره ويرو "محمد العيد آل خليفة"عرو الشاّ
 إلا معراجا لمقامات الحب" ليلى" في د ما كان رمزه الأنثوي المتجسو الأبرار أصحاب القلوب 

  .، والجدول الآتي يوضح ذلكط وقبضابسانوهو في هذه القصيدة كان بين  .الأزليّ

  ):2(الجدول رقم 

  )2( قبض  )1( انبساط
  حيل بيني وبينها  أين ليلاي أينها
  هل قضت دين

  من قضى في المحبين دينها
  روعتني ببينها

  تعرفت سرها
  تعشقت زينها     

  أصلت القلب نارها 
  يا عين اذرفي

  لن تري بعد عينها  فتعلقت بالطيوف 
  لم يجبني سوى الصدى  كم تساءلت سالكا 

1(أنّ الخانة رقم ن لنا من خلال الجدول يتبي (ا صور تعج  بالحركة والأمل، فبسؤاله عن
صور مقيدة بالموانع  )2(تقابلها  في الخانة رقم   ،في البحث ة منطلقةليلاه  تظهر صورة بصري.   

وبين  2"ن بالربجاء على الخوف بحسن الظّتغليب الر" ذي هو والّ انبساطاعر بين الشف
تي لا تزول والّ 3"ير، و حدوث العلائق والموانعقبضه عن الفوز في الس" ف بأنه ذي يعرقبض والّ

را دى مكرالص بإجابة ية القصيدة ة في امعيالس الصورةوتأتي  .فس والهوىا بزوال حجب النإلّ

                                                           
1
 .90: اللمع ،الطوسي - 

2
 .263: الكشاني، اصطلاحات الصوفية   

3
 .353 :نفسه   
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ؤال عن ليلى الحقيقة يبقى الس بناء القصيدة، ولكنمغلقا بذلك دائرة " أين ليلاي أينها؟" السؤال 
  :يقول الشاعر. ملازما له

  أَنهــجــا مــا حوينهــا      كَم تساءَلْت سالـــكًـــا" 

  1"ـاـــــــــأَين لَيلَاي أَينه    ـدى  لَم يجِــبــنِي سوى الصـ

عن ليلاهلم يفصح  "محمد العيد" اعرفالش، أويل مفتوحا على مصراعيهوترك باب الت، ولكن 
ا "مصطفى الغمارى" اعرالشتخذ من رمز ليلى مطيفي واد حبيب للعبير عن شوقه واشتياقه ة للت

  :فيقول. القرى

"ولَى الها لَييذْرويى الع       ــشاعي رقــوغَم ـــــــفر  

  تيى لَبالقر ادلَى وع         اجا هـــكْذــنِي الــــلَمر  

 ادي القرى كَمي ولس      لَم تمــــــــــهالح قرــــا أَور  

ليهس يهلس. .هشد ـــــت        ال ى وبي الظلردالب لُ ومر  

يأَلْف قَاف رهزتـــــو   ة       هتوــرجــا الأَنضالخ ــــــــم2"ر.  

ليلى"اعر ينادي الش" و ،ذي زادلها شوقه الّ وليشك رمز الهوى العذريذكرقد بات في  ةالأحب
ة هنيالذّ الصورةوهنا تحضر " لبيت" واد القرى، فجاء بصورة سمعية تتعالى من خلالها التلبية 

لمشهد الحج ويأتي بصورة ة، لبيحيث ترتفع الحناجر بالتحسية ليمنحها خاصأورق (ة ية بصري
الحر(فتتراسل الحواس في دفقة شعورية  ،وتنبعث صوره من وجدانه ،اعر يطلق لخياله العنان، فالش 

رمز الهوى " ليلى"انت فيها ور كالصغة، وتسمو معها اللّ وفي حالة من حالات الوجد، وسم
اهرامي الطّالس.  

أموغيرهما من ملهمات شعراء النسيب  ،ولبنى ،ى ليلىيتخطّف "يوسف وغليسي" اعرا الش
عليه -ة سيدنا يوسف وتصبح قص، والمعاناة والانتظار رمز المراودة" زوليخة" العرب ويستدعى

  :منبعا لاستلهام صوره فيقول -السلام

                                                           
1
  .42-41: محمد العيد، الديوان   

  .107: الجزائر ،مصطفى محمد الغماري، أسرار الغربة، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع - 2
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  ..العطْر الممنونْ هذَا"

 انحير نم مالقَاد ثَوِيالأُن فذَا الطَّيةَ " هيخولز"  

  يرحلُ في الآفَاقِ، ويسكُننِي

  !ماءً ثَجاجا أَو حمأً مسنونْ 

يكادأُن دجمِ الوةُ :"بِاسيخولز"!  

  .1"! لَه إِلَى ظَمإِ العاشقينيا مهبِطَ  العشقِ من معصرات الإِ

زوليخة"اعر اختار اسم فالش" يهوالفناء ف، هذا الافتتان بالجمالر امرأة عزيز مصر ليصو ،
 يف الأنثويالطّذي صعب وصله، فحضر ق بذكر المحبوب الّائر المعبة لهذا الزالبصري الصورةوتأتي 

حمأ "ة ة بصريوصورة حسي" ماء ثجاجا"ة ذوقي ، فيسكنه ويكون بين صورةعابرا الآفاق إليه
ه لما هو أرضي ته تشدولكن بشري، والارتقاء ،هرالطّو  المعرفة، فهو مسكون بحب" مسنون

من احتجاب روحانيته يكبر خوفه  وي، مادزوليخة: أناديك"ة فيأتي بصورة سمعي" ل فيها ويتوس
ا مكان مهبط " زوليخة"اعر عن رمزه الأنثوي باسم الوجد، وسرعان ما يكشف الشإ

لأنّو ،العشق الأزليّها الوحي،إن الشاعر دارس للتجربة الصوفه ،ةوفي إذ يقوم  ،ث عن وعييتحد
في القصيدة ا يلفت الانتباه وم .يذي يكون قد تبادر إلى ذهن المتلقّوإزالة الإام الّ الصورةبإظهار 

  .لالاتقف لتصوير عمق الدالاستعانة بعلامات الو

لات أمد التيحد 'يوسف وغليسي'اعر فالش" ة في عمق عينيكلات صوفيتأم"أما في قصيدته 
بالصة فيقولوفي:  

  عيناك مقْبرةٌ للْحزن والوجعِ    "
  ..في عمقِ عينيك يفْنى الأُف والآه                           

مي عته              فضوي االلهُ رمري كينيقِ ع  
   !م لَيـــــلَاهـــن قَيـــس هـم يدفــوثَ                            

  تلَونَ البحر في عينيك واضطَربا
   !في بحرِ عينيك، أَنسى البحر أنساه                             

                                                           
  .96-95: في موسم الإعصار أوجاع صفصافة، وغليسي يوسف - 1
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كينيي عف ،يِكوى فى الهوه.. أَهنلأُع:  

                            واكا. .أَهماهواه.. أَهوأَه ..اهو1"!أَه.  

ك لالات حيث هناها عميقة بالدولكن ةاعر يجعل من العينين مقبرة في صورة تشبيهيالش إنّ
في  وفه" وضة لتوحي بالأمل والفرح والابتهاجرلذلك جاءت صورة ال ،أوجاعهويدفن أحزانه 

الكون كلّ صاله، يرىغمرة توحده واتق، يشهد فيه جمال المحبوب فيدعوه إلى اظر المحقّه مترها للن
وضة مكان الحزن الر فتحلّ .2"أسرارهوالبصيرة، بمشاهده وإمتاع البصر وله، ي الوجود وتأمتملّ
بعد ذلك يأتي بصورة العروج  ثمّ .ا هواهالقلب إلّ يسكنفلا  ،نياذي لحق القلب من انشغاله بالدالّ

  :في مقامات القرب فيقول

  قَد أُسرِي الآنَ بِي من مقْلَتيك إِلى"
  !كَي أَلْقَـاك ربــــاه. معــارِجِ الروحِ                               

بأَلْقَى الر ،كينيقِ عمي عف.. هدبأَع  
                        بى الرشأَخ ،كينيقِ عمي عاه. .فشأَخ!  

دعرو قرب اكنيلظًى. .ع ادي الفُؤف  
  !وا حر قَلْبــــاه !وا حر نــــار اللّــظَى                          

  نِيلا تتركَانِي لرِيحِ البينِ تحملُ

  .3" !أَواه.. إِلَى السرابِ ومنفَى الروحِ                         

 اعر في رحلة ذوقيةينطلق الش ر من العوائق فأصبح مريدا مؤهلا للارتقاء في مقامات بعد أن تحر
طة البداية فهي نق" الآن"مان وتحديد الز" قد"حقيق ة مقرونة بأداة التالحركي الصورةالقرب، فتأتي 
وهي نقطة التسرى به في مقامات استحضار الجمال إلى معارج ل، في سكون الليل حيث يحو

الرلوح التواقة لمترلها الأو. هرقاء والطّفرمز المرأة هو رمز للن.  

                                                           
  .57: في موسم الإعصار أوجاع صفصافة، وغليسي يوسف - 1
ط، .الجزائر، د -وهران ر الصوفي، دراسة موضوعاتية في شعر الششتري، منشورات دار الأديب،بومدين كروم، الشع - 2

2007 :83  
  .57: وغليسي يوسف، أوجاع صفصافة في موسم الإعصار - 3
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 :رمزية الخمر .3-2

مزج الصوفية بين الخمر والتوحية فصارت رمزا للواردات والفيوضات، فجربة الروصفالت 
ه الأكثر خصوبة لطابعه عري ويدخلها إلى حقل لعلّليعتق الخمر من رتاج العرض الش" جاء

الحديث صارت  اعر الجزائريوالش 1"أويليابع التالطقوسي ذي الأبعاد المتداخلة وذي الطّ
الخمرة من بين المصطلحات المقترنة بإبداعه الفني الممتد يقول مصطفى  .وفيّفي بعده الص

  :اريالغم

  م زهرـــفدروبه.   .يرف الحب بين دروبهم"

  ن هواهم سروإ.   .الهوى علَنــــــاً  تغنوا بِ

  2"تساقَوا خمرة حتى أَذَاع هواهم السكْر 

فخمر الصوفي هي الحب الّ الإلهيذي يرف رف والأنوار الكين، فتزهر بالمعابين قلوب الس
 ةها صور سمعي، تعقب)دروم زهر(، )دروم يرف الحب(ة ة حركي صور بصريالأسرار، وتأتيو
في مشهد سكر بعد أن ذاقوا، أخذم حالة ) تساقوا خمرة( وقيةالذّ الصورةأتي ، وت)تغنوا بالهوى(

نيا بعقولهمالوجد فغابوا عن الد، وحضرت أرواحهم فعاشوا في حب وا به علنااالله وتغن.  

  :العاشقين إلى خمرته فيقول" عثمان لوصيف"اعر شوينادي ال

  يا أَيها العشاق لَا تتبرموا"  

أَججتي ممهذا د  

  أَبارِيقي لَكُم فيها شفَاءهذي 

  خذُوا من خمرتي ..فَخذُوا

  يعطِّرها الصفَاءكَأْسـاً 

  3"ندي سواءطَعم القَداسة كُلُّكُم عوتشربوا 

                                                           
1
 .137: 2019 ،1ط قراءة في لغة التأويل، الدار الجزائرية، شعرية النص الصوفي،خناثة بن هاشم،    

2
 .108: رار الغربةمصطفى الغماري، أس   

3
 .31: مصطفى عثمان لوصيف، جرس لسماوات تحت الماء   



 ة في الشعر الجزائري الحديثالعرفاني الصورة                                                     : الثالث الفصل

160 
 

يات غيبتها، يريد أن يشرك فيها ة ورأى سكرها وتجلّوفياعر بعد أن ذاق الخمر الصالش إنّ
درب ااهدة  ية بندائه لجموع العاشقين أنّة متجلّمعيالس الصورةفتأتي  ، طريق االلهينالكالس كلّ

لمقامات، لذلك ينهاهم عن بر مقام من افالص ،فس بالرياضة شاق وعسيرالن ترويضو  ،طويل
ورةم، وتأتي التبرالص الرامزة لشهيد العشق الإلهي )ذي فيستدعي الحلاج الّ) جهذا دمي متأج

فأهدر دمه، ثمّ ،أسكره الحب هذي أباريقي(ة يأتي بصورة بصري (رمز للمعرفة الصة فيدعوهم وفي
ق طعم القداسةلتذو، تي ترتفع على اوح، الّوحياة الرفالخمر، . في طريق االله سواء فالكلّ ،فرقةلت
والساقي والكؤوس والراح والكروم رموز للمحبةة الإلهي.  

  :رمزية الحرف .3-3

عبير الأشكال في التومزي للحروف الفهم الر أنّ" إذ  وفيّف قدسيتها في الفكر الصوللحر
ف بااللهعن علاقة المتصو، منيعكس ما لهذا الفهم من علاقة بالز الشخصي 1"وفيّالمعيش للص 

الحرف " الحديث ينشد في الحرف رمزيته، إذ أنّ اعر الجزائريق بمقامات العرفان، فالشذي يتعلّالّ
نستطيع القول بأنّ. تصغيرا لحجم الكلمة والجملة والخطاب من حيث ما يحمله من رمزية يعد 

  :يقول أحمد عبد الكريم .2"فةكالجملة المضغوطة بمعان كثيرة ومكثّ الّالحرف الد

"هأيفف الإلْا الأل  

أنت عاي أَصهش بهلَا عى عزيلت  

حين ينزعني الهانذي..  

أيها الألف الأبجورة والشمانعد  

لاذَما ترنِاودهات؟ اي الفو  

  .3"اتهالجِ فيهطَصت نر مت آخد كنوقَ

                                                           
 -ناشرون، بيروت(أمينة بلعلى، تحليل الخطاب الصوفي في ضوء المناهج النقدية المعاصرة، منشورات الاختلاف، الجزائر،- 1

  .60: 2010 ،1ط ،لبنان
  .232: يحاءاا في شعر أديب كمال الدينعبد العزيز حمادي، رمزية الحروف والنقاط وإ رسول بلاوي، - 2
  .11: 2002 ،1ط أحمد عبد الكريم، معراج السنونو، منشورات الاختلاف، - 3



 ة في الشعر الجزائري الحديثالعرفاني الصورة                                                     : الثالث الفصل

161 
 

فالشورةبه عزلته و اعر يختار حرف الألف ليهشالص تلقي بظلالها على قصدنا موسىة سي 
لأنّ  ل على رغبته في القربخذ من رمزية حرف الألف ليدلّاعر يتوعصاه، فالش - عليه السلام –

اد، ام، والميم، والصور وهي الألف، واللّة وفيه حروف أوائل السمقام الخاص" حرف الألف في
اء، والكاف، والهاء، والوالرياء، والعين، والطاء، والسفكلّ ،1"ونين، والحاء، والقاف، والن 

حرف له رمزيته عند الصوفية والشاعر الجزائري لها صوره المكتترة استعمل الحروف ليحم
لالاتبالد.  

  :ومقاماا ةالعرفاني الصورة -4

  :صورة ااهدة .4-1

 فس الّوهي صورة للنوتقف حاجزا بين ،صاحبها دراوتي ته وبين مبتغاه في الصوحي فاء الر
   :عر محمد العيد آل خليفة حال مجاهدته لنفسه فيقولار الشات، يصولملذّبجنوحها إلى طلب ا

  يث بين جنبي أَغْلَبِفَمن لي للَ        اــــخالُك لَيثًا بين جنبي أغْلَبإ "

  .2"خلَبِابٍ ومــبين نما ي ـويحبِسنِ       اً ــــزأر دائمي بِالْوثْبِ والــــــيروعنِ

 ةوقينقل تجربته الذّعبير عن ه التور بقدر ما يهمكثيرا بإبداع الص وفي لا يهتمعر الصاالش إنّ
ولكن يبدع في صورته "محمد العيد"اعر الش للنزال فما ي ،ينقض عليه بليث ارة فيشبههافس الأم

عه بالوثب والزأريرو، تتآزر الصور الحركية البصرية والساهدة في غاية معية فيرتسم مشهد ا
لتعمل فعلها في صورة الاستمرارية، فهو دائما في صراع مع هذه " دائما"الإبداع، وتأتي كلمة 

ا الأرضيةفس، الّالنب ناب ومخلوهو محبوس بين"وتأتي صورته  .تي تأبى الانفطام عن شهوا "
  .تعبير صادق لتجربته نحو عالم العرفان الصورةف. تي تحجبه، وتؤدي به إلى الهلاكشهواا الّلترمز ل

                                                           
1
، 1ط محمد بن بريكة، التصوف الإسلامي من الرمز إلى العرفان، دار المتون للنشر والطباعة والتوزيع، الجزائر، أحمد  

2006 :177. 

  .263: محمد العيد، الديوان - 2
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4-2. وبةصورة الت:  

لب قعلى  إلّا ىنوار لا تتجلّالأ يسعى العارف باالله لصقل مرآة قلبه بتوبته من ذنوبه لأنّ
والزيغ ،أزال حجب الغي، يد آل خليفةلال، يقول محمد العوالض:  

  لَوحه الصقَّالْ      لْـــيا فُؤدا صقَ "

  لاَّلْـــا ضـــــــإِنه    لْ  ـــــلَا تجار المقَ

بكَـاذلْ ـــات الأَم    ْالْفـال ــاتبائخ  

  نــمن أَذَى الري     عف كَي تسلَما 

 يـتآفَةُ العا  ــــنِ م     َـــــآفــني1"!! ةُ الع.  

فالشاعر يوصي قلبه بالتوبة ويأتي بالنداء حتوبين  ،ز مابين ما تبغي نفسه من شهواتى يمي
الغريزة  قة إلى الجمال العلوي الخالد، ولكنمتشو وح تحنفالر"، ما تطلب روحه من ارتقاء

الحيوانية في الإنسان تقف على صور الجمال الدالفاني، و نيويالطّ تسدوح صعدا ريق المتجه بالر
ذي يمنعه من الّ و دأ العالق بقلبهقل ليرمز ا على الصفجاء بلفظة الص. 2"إلى سدة الجمال العلوي

   .اعرمعبرة لما يعانيه الش الصورةالارتقاء، فكانت 

4-3. صورة الحب:  

ويجعله  ،العبد من أوصافه صلا شيء يخلّ" هبه لأنا إلّ حياة لهاالله ولا  ق العارف بحبيتعلّ
ى يسعى بمجاهداته ليرتقي في صفات الكمال حت ولذلك فه ،3"الحب يعيش أوصاف االله تعالى إلاّ

  :يقول مصطفى الغماري، يجني رضا المحبوب

" بالح ري القَلْبِ سف تيياءّ" أَحيإِح  
  داءــــانَ الحب انـــكُنـا الورود و كَ

  ةًــــــبِ مورِقَـــــةً بِالحـــست مهجتنفَّ
ضــان خــمحــا الراغَهةً صربعاءــور  

                                                           
  .39: محمد العيد، الديوان - 1
  .39: 2009، 1ط سوريا، -محمد سعيد رمضان البوطي، الحب في القرآن، ودور الحب في حياة الإنسان، دار الفكر، دمشق - 2
  .82: تحليل الخطاب الصوفي أمينة بلعلى، - 3
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بكسنلَى اللآفَاقِ مينِ عقالي رهن  
اءاــــــــمــرحنَ صالكَو رِيدت ونا للظُّـن  

  كَشف تجــلّى على الأَبعاد فانكَشفَت
ـيــــــللعقــــاشايراــــــن م مص اءــــــكُن  

ذَّالُ يالع را لَم يم تأَيـــــرص1"رِيــــــــا ب.  

اعر يرى أفالشنتمنح الحياة في الوجود ه بالحب "وه الحب أول صوت بدأ ل خفقة بعثت أو
سلامها،  ويعم ،وينبعث اخضرارها ،تورق المهج الإلهي فبالحب 2"موجود به خلق الوجود وكلّ

نون الموحشة، وتصقل مرايا القلوب فتنعكس عليها عد الظّوتب ،وق توصل إلى اليقينودموع الش
 .ى للبصيرة الحقيقةالأنوار وتتجلّ

  :صورة العشق .4-4

اسم لما  وه" :تائها فالعشقته وشعابه العارف يهيم في أودي العشق فإنّ ة درجةحين تبلغ المحب
اعر مصطفى الش فيعرو .3"ذي لا يقدر صاحبه على كتمهالّ وا، وهبفضل عن المقدار المسمى ح

  :الغماري العشق فيقول

"قُهشعاءِ نضمالر نم بذَو قشالع  

  هــــــونحيا في منافي. .ناراً ونورا

قْلَتارِ مري أَسف القَلْب رحبيهـــو  

  4"هـــمآقيويورِق الدمع في نجوى 

مضاء، عشق اعر لليعطي الشة فهو ذوب من الرصورة حرارييقول  الكين،هو مبتغى الس
ما زاد ه كلّإذ أن ،5"ريقالعاشق بذخيرة تساعده على سلوك الطّ ذي يمدالعشق هو الّ: "العطار

بصفات  يبحر القلب المحلى حيث ،نار ونور ير إليه، فهوما جد السشوقا وولعا بمحبوبه كلّ

                                                           
  .37: ، قراءة في آية السيفالغماري - 1
  .75 :شعرية النص الصوفيخناثة بن هاشم،  - 2
  .237: لسان الدين بن الخطيب، روضة التعريف بالحب الشريف - 3
4
   .44: الغماري، قراءة في آية السيف   

5
 .99 :لبنان -دار الأندلس، بيروت بديع محمد جمعة،: ترجمةدين العطار، منطق الطير، دراسة وفريد ال   
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والعشق نوعان عشق دائم، وهو عشق المعرفة وعشق زائل وهو " ،الكمال فيقطف ثمار مجاهداته
بصورة جدائل ر عنه طاهر عب عشقه أزليّاعر الشو .1"الصورةذي يزول بزوال الّ الصورةعشق 

   .ذي يورق القلب بالمعارفمدد الّللهر ليرمز ذا طّال

  :صورة الوجد .4-5

يقول  .كه الوجدلها فيتملّويعجز قلبه عن تحم ،مظاهر الجمال والجلال اعر فيالشيتيه 
 اعر الجزائريوالش. 2"د وتكلّفالوجد ما يصادف قلبك، ويرد عليك بلا تعم: "القشيري

الحديث اتوفيّخذ الوجد الص ليكون صورة مجسلها كيانه  دة لما ينتابه من مشاعر مضطربة يهتز
كن أن تميم اخلي والدتد لترسم التغييطرة، يقول ر الخارجي من انفعالات ظاهرة خارجة عن الس

  : عبد الحميد شكيل

  :في سيوان" 

،الوجد طحش  

الوجد رعش:  

  .3"!!قناديلَ من حزن هتانْ 

سيوان"اعر في مدينة يجد الش "روح الصةوفي، اقها بحسنها فيأخذهم الوجد، فهي تسكر عش
ورةب ويمتدالص اسوما ينطقونه جراء غيبتهم عن الوعي وعدم  ،راتدة لما يظهر عليهم من تغي
في لهم للواردات تحم"الوجد الوجد" "شطح جاءت ثمرة الوجد في شكل صورة رمزية  ثمّ" رعش

د ليجس "تان"تي توقظ في القلب الأشواق فينتابه حزن عميق يصفه لهذه الإضاءة الروحية الّ
فهذا الحزن يعصر  ،ةها توحي بصورة سمعيكما أن ،راقها فيأتي الحزن مكسويعم ،صورته أكثر
ته فتصدر آهاته وشكواهالقلب ويفت.  

                                                           
1
 .91:فريد الدين العطار، منطق الطير   

2
 . 97: القشيرية القشيري، الرسالة   

  .100: مراتب العشق مقام سيوان ،شكيل - 3
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4-6. يورة التجلّص:  

ه يصبح ساعتها فإن ،نيا وزينتهاالد ل عنها ما علق ا من حبومرآة القلب ويز وحين تصف
  :'جمال زكري بدة' يقول ،ةا للواردات الإلهيمحلّ

  اســـبال السبي خلَلـــيادعــل قنأشفَ  اكب والس وعِي بالدمبر تكركَذَ"

رأيتك ـــي تحيلبِي قَفسـَك متيـر     لْوه غير قرب منك ينهي شاغبي؟ او  

وي في غَجعلنِيالأنسِ اية ضىوالر     لك ـمالحد قد طَأعيــــتيآربِني كلّ م.  

 أَريت أناـــــــا ضيي فيـَبِــي بقلْا رب       ن االله احييني كَــماءِـــــم السائـــبح.  

هني قَي كيانِا فضيـــاؤه  اءَد أض     ـــيوفه ت1"واكبِالكَ لِّــــــل كُــى مثْلَّج. 

يسكب الشالنون  وال ذق. ويرتقي في مقامات القرب ،الحجبعنه ه تزال مع لعلّاعر الد
ا فس إلّا بالموافقة، ولا مع الخلق إلاّ بالمناصحة، ولا مع النلا تصحب مع االله إلّ" :المصري

ا بالقرب من حبيبه، ولا ينال ذلك فلا راحة للعارف إلّ 2"يطان إلاّ بالعداوةبالمخالفة، ولا مع الش
ياتالتجلّ نيا من قلبه محلّإلا إذا خالف هوى نفسه،  و أزال الد.  

 :صورة الخوف .4-7

يرى تقصيره في جنب االله تعالى فينتابه الخوف، وتلك حال مرغوبة عند العارف باالله  
بقول  3"رالخوف سراج القلب به يبصر ما فيه من الخير والش" ريق، فهم يرون أنّ أصحاب الطّ

  :عبد الحميد شكيل

  وسمعت أَلْوانَ قَوسِ قزح "
فُوحت يهو  تش اتى بِلغ  

  كَأَنها وحي غَرِيب يتخطَّفُنِي من كُلِّ جِهة
 فوةُ الخوشنِي نتيكَةغَشارب4"الم  

                                                           
  .49: ت.ط، د.جمال زكري بدة، تجليات صوفية، نشر الجاحظية، الجزائر، د - 1
  .58: 1943يونيو 01، 3ددع النون المصري، مجلة الأدب والفن، مارجريت سميث، ذو - 2
 .162: القشيري، الرسالة القشيرية - 3
4
 .118: رس لسماوات تحت الماء عثمان لوصيف، ج   
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يعيش الشاعر تجربته الرة، ويرخي العنان لخياله في إبداع صور تتمازج فيها المدركاتوحي 
ة  وفييه الصأو ما يسم" س ار عنها من خلال تراسل الحوعب تي يعيشهالة على حالة الوجد الّدلا

 يأتي حيث يسمع ألوان قوس قزح بدل رؤيتها، ثم1ّ"فات تنبئ عن موقف عرفانيّحاد الصتا
بصورة شميتفوح بلغات شتى هي(ةة بدل أن تكون سمعي(  "فس إلى بساطتها وذلك عندما تعود الن

ةالجوهري، ا فلا تختص ف 2"جارحة دون أخرى بالوظيفة المنوطةاعر في مظاهر الجمال يندمج الش
ورةتقريب يات، و لوة، فتزال الحجب و يستقبل التجلّشوتأخذه النالص شبيه يأتي بالت)ها كأن

جهة، وهناك تأخذه  ذي يأتيه من كلّف الّة في هذا التخطّالحركي الصورةوتظهر ) وحي غريب
  .ذي ينير قلبهمظاهر الجلال فيغشاه الخوف المبارك الّ

  :ورة الفتوحاتص .4-8

عبد الحميد "اعر والش ،ج بالفتحذي يتووالّ ،ف يسعي بااهدات لينال القربالمتصو إنّ
  : فهو على مرمى حجر فيقول ،يرى الفتح قريب" شكيل

  حجر، على مرمى"
  من باب الفتح، المفتح،

  الفاتحات الفتوح، بالمفاتيح،
  مغلق البرزخ

  كنت أناجز الورد،
  ،النساء النحيفات

،ما تفرق في الدرب الإلهي  
  الذي راوغني في منحدرات المطالع،

 .3"بخفق الوترا كساني وما

                                                           
1
  .265: مفهوماته عاطف جودة نصر، الخيال   

2
 .265: نفسه   

   .35-34 :عبد الحميد شكيل، مراتب العشق مقام سيوان - 3
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فالشةر لفظ الفتح بصيغ صرفية مشتقّاعر يكر ذا الفتح الّليعم وقد  ،ذي نالهق الإحساس
ل لّساء ليدما جاء برمز النكهشة والانبهار، على الد وجاءت الكلمات المقطعة لتدلّ ،تفاجأ به

  .تي كستهعلى الواردات الّ

   :صور الطبيعة .4-9

اعر والش ،ها الأرواحويم في حب ،ى فيها الجمال والجلال، فتأسر القلوبطبيعة الجزائر يتجلّ إنّ
بحسة الفياضةه المرهف، وشاعري، عر دون عناءيتترل عليه إلهام الش" .فحتى الحوة لها اس البشري

وجلّ نصيب من رؤية جمال االله عز .ه ببصره الّ ولا ريب أنّ من أحبذي في وجهه، االله أحب
فيض من جماله، وأما البصيرة  وذي هتي في قلبه، أما البصر فمأخوذ بجمال صنعه الّوببصيرته الّ

  :يقول مفدي زكرياء 1".فمأخوذة بكماله وعظيم صفاته

"ي ــــرِ  اــجزائرـــةَ الفَاطعبِد   ـعوــا ريانِـعِ القَـورِـــةَ الصـاد  

  ــرب هـــاروت بِالســـــاحـــــــتلَقَ  مــن وحيِها   ،ويا بابِلَ السحـرِ

نا جيــان وــا الجِنهنم ة غَــار    أَشواضبِالح ـــبيالغ لَـــهـرـــــــغ  

  *ـرِبــح في موجِـها الكَافلُ ويس  ا   ـا لُجــة يستحــم الجمــــويــ

يرِيواطي خف بةَ الحضما و    ارإِش وــاعيِ للشح2"رــــــقَـــةَ الـو.  

  
عبد الحميد "يقف  "سيوان" وفي مقام ،ربع من ربوع الجزائر تناثرت في كلّ فومضة الحب

  .بيعتهاوتأسره ط ،هشةتأخذه الد امحتار" شكيل

                                                           
  .47: البوطي، الحب في القرآن - 1
  .20: 1987ط، .د لمؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، مفدي زكرياء، إلياذة الجزائر،ا - 2

 ﴾الْكُفَّار بِهِم ليغيظَ الزراع يعجِب ﴿: ، ومنه قوله تعالى"الكافر هنا بمعنى الساتر: "في الهامش بقوله" الكافر"كلمة يشرح 
 20 :إلياذة الجزائر ."لي فيك أجر مجاهد إن صح أن الليل كافر: وقول إمام العاشقين عمر بن الفارض يخاطب الحبيب والليل

  .)في الهامش(
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  :سيوان في" 
  ثَمةَ شيء غَامض،

  :لَا أُدرِكُه ولًا يدرِكُنِي

  بلْدةٌ في نبرة الريحِ،

 انْ"أَمتارِس1"بِيم.  

ومضة تبرق في ذهن الشاعر بتساؤلات تحمل في  وية تأتي على شكل توقيع أالكلّ الصورةف
ي ويدعوه للمشاركة في يستدعي انتباه المتلقّ ،غامضهناك شيء  هشة، فالإقرار بأنّثناياها الد

 ،"نبرة الريح"ة تي تجمع شظاياها في صورة صوتيالّ) سيوان(البلدة  رحلة الكشف، فيدخل معه
حمة وتوحي بالر ،ة والخوفيح توحي بالقوأهي صورة جمال أم جلال؟ فالر ؟الغامضما لكن 

وح من أوجاعها فترتقي في مراتب لاستشفاء الر) نبيمارستا(محتار، أم أنها  ووه ،الطمأنينةو
  .فس في مقام الخوف والخشية والورعوالوقوف بالن العشق،

ويدخل مقام الحيرة  ،حيث يتعافى الوجدان ،ئ له منتجعا لروحهبيعة في سيوان يفالطّ
شد لعلّيلتمس الرفس برؤية جلال االله وقدرتهشفى من أمراه يشكيلميد عبد الحيقول  .ض الن:  

  :سيوان في"
،كرركَنِي السأَد  

  ! !وتعتعنِي الإِيمان
  :سيوان في

  أَشرقَنِي
  دمعي،

  .2"! !شرِبت التحنانْ

ففي سيوان انجلاء حجب العجب والكبرياء حين يشاهد الإنسان عظمة الخالق في الألوان 
ارفين بحقائق الجمال، يقول عبد الحميد ة العمأوى للصوفي فهي بحق ،والحركات والأصوات

  :شكيل
                                                           

  .106: مراتب العشق مقام سيوان ،عبد الحميد شكيل - 1
  .بلدية أولاد عطية ولاية سكيكدة سيوان قرية -
  ."محلّ المريض"كلمة فارسية الأصل تعني مستشفى، ومعناها  :البيماريستان -
  .101: نفسه - 2
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  :في سيوان"
يهوفلْصأْوى لم  
  ! !غيران للرهبانْ

  :سيوان في
،كش نم اجِدوم  

  تزملُنِي،
  .1"! !بِرفَاه الرمانْ

قة د نصوصه صورا متألّويرتقي عبد الحميد شكيل في مراتب العشق مقام سيوان وتولّ
بالرةموز العرفاني.  

أما عثمان لوصيف فتأتي الصور السمعية مدوية لتوقظ الغافل، فالجرس المنبفس الغائبة ه للن
  ريق إلى االله الطّ يدعوها للحضور لتسلك

 "نِيننِي الرحرجفَي هأُطَارِد سرج  
يدي ف رافسى يدص  

   وأَنا أُهروِلُ في سهوبِ العمرِ
  .2"أَبحثُ عن جِراحاتي التي انهمرت هنا

فالشاعر يحتفي بروحه الحيو  ،يطارد صفاءها وائقة للوصال فهة التالحمير الضصفاء و  ،ي
البقاء بعد أن نست صورا  جرس يرنّ فيجرح النفس المغمورة بحب هاوح كلّالر ، وتصبحالقلب

ارض الأى وجثمت عل ،ماويةالسف ،تسعى للانغماس في شهواتي دى يسافر في يده والّهذا الص
ببيةهي مجاز مرسل لعلاقته الس اهدة لتمتدلا يزال  وفه ،والمكابدة في سهوب العمر ،جسور ا

ويستقبل  وحيةاعر في رحلته الرويستمر الش .اسالمنهمر في دنيا الن يهرول باحثا عن نقاءه اروح
   .بما تحملالبروق مستبشرا 

  ويسِيلُ لَحن فَمي " 
  فَإذَا البروق تدغْدغُ الأَرض المرِيضة

ابدالأَهو ابشالْأَع حسم3"ت.  

                                                           
  .104: مراتب العشق مقام سيوان ،عبد الحميد شكيل - 1
  .29: ت الماءجرس لسماوات تح ،عثمان لوصيف -2

  .29: نفسه - 3
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يجسم اللحن في صورة ماء يسيل من فم لاهج بالدالس فتأتي  ،ماواتعاء والابتهالات لرب
سكب الماء فيمسح عن الأعشاب الغبار وين ،فس المريضة بالعوالقالاستجابة بروقا تدغدغ الن

ويصقل البصيرة  ،ويزيل غشاوة البصر ،ائب فيغسل الأهدابوينسكب دمع المريد الت ،العالق ا
فيمتد شوقه للمحبوب شجرا مضرفيقولربيسكنه الطّو ،بابةجا بالص ،:  

  الشجر المضرج بِالصبابة يطربو"

  سر يكَاشفُنِيإِذَا الطَّبِيعةُ كلّها و

  فَأُبصر في مراياها الحميمة طفْلَةً عصماء

  .1"تسقينِي الحنانَ فَأَشرب

يأتي الشفنقش  ،ذي لا يناله إلا من تعب عليهجر رمز الحياة والعطاء والّاعر بصورة الش
ى الواردات ته، هناك تتجلّفزادت صباب وذاق طعم الحب ،وبةوسقاه بدموع الت ،تربته بااهدة

  .دنيةفتنكشف البصيرة، وهناك يسقى بالمعارف اللّ ،الإلهية المنعكسة على مرآة القلب

  غَمست في جرحِ الأَصيل ربابتي"

  ترانِيمي دعاء.. .ورجعت مغسولاً

  لي روح هذَا الماء

  لي الغابات تغزِلُ سندسا

ي الملاءوالفَضو افَاتس  

  شعرِي كتبات الُطُّيورِ علَى المدى

  .2"وقَوافلُ النايات يحدوها الرجاءُ

هر والّاعر يبحث عن الطّالشاهدةذي يكون بالصوفاغتسل هناك وعاد يشد، بر على ا 
ويترنوفه ،عاءم بالد ورة الطّيأخذ الدبيعية للماء إذ يكون في السماء أين الصفيترل  ،قاءفاء والن

سللأرض فيتنج، هارةوتعود له الطّ ،ماء بخارا يتخلص من رجس الأرضفيعود ويصعد إلى الس 

                                                           
  30: عثمان لوصيف،جرس لسماوات تحت الماء - 1
  .30: نفسه - 2
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 ،ص منهاوتتخلّ ،هر، فتجاهد العوائقروحه تتوق للطّ له روح هذا الماء لأنّ وفه ،من جديد
  . فترتقي وتنال الوصال

والمسافات، الفضاء، الطيور ،الغابات ،ناصر الطبيعيةمز المائي بتكاثف العتزداد كثافة الر ، 
على "من قدرة  لما له مويغلب ضمير المتكلّ ،جاءلات يحدوها الروسيرسل قوافل الت الّذي قلبه
 .1"رديةنات السلاشي في سائر المكووبان والتقابليته للذّ الأحداث بحكم سرد

4-10. ةالطبيعة الصناعي:  

  :رآةورة المص  - أ

المرآة في ذاا لا "عنها  أدهي رمز للقلب حيث يطلب العارف إجلاءها وإزالة الصالمرآة 
ا قبول الصوور لون لها، وشأواظر إلى ظاهر الأمور أنّ ذلك هالألوان على وجه يتخايل إلى الن 

ور والحقائق فما في نفسه وعن الهيئات والص الصورةفكذلك القلب خال عن .. .صورة المرآة
  .2"حد به، لا أنه متحد به تحقيقايكون كالمت يحلّه

  :يقول عبد الحميد شكيل

   :في سيوان" 

،قرةَ شثَم  

،بغَر  

  ! !بلْ بلْدانْ 

  :سيوان في 

،دجسع نا مايرم  

  .3"! !"إِيران"سجاد من 

                                                           
  .162: 1998الكويت، ديسمبر  في نظرية الرواية، بحث في تقنيات السرد، عالم المعرفة، ،عبد الملك مرتاض - 1
  .309: 2018 لبنان، - دار المنهاج، بيروتفي شرح أسماء االله الحسنى، الأسنى المقصد ،حامد الغزالي زين الدينبو أ - 2
  .109: مراتب العشق ،عبد الحميد شكيل - 3
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ر في ما اقترفه التفكّو ،والانعزال ،اعر مأوى له للخلوةمدينة الجمال يجد الش "سيوان"ففي 
العبد من غفلة في حق فيزيل ما به من درن فتتجلّ ،تبارك وتعالى الحقويأتي  ،ور عليهى الص

   .والألوان الإبداعي في عالم ة ترحل بالمتلقّفتأتي صورة ذهني" ادة من إيرانسج"بصورة 

  :ةُقَرالخ  - ب

فس بكسر ت منها تأديب النو هي تحمل دلالا ريق،الانتماء لأهل الطّالخرقة هي رمز 
ا في التشهوزين، وحب ذي الّ وهي دليل ارتباط المريد بشيخه ،نياالظهور، وزهد في متاع الد

  : يقول عبد الحميد شكيل. يخ لمريدهريق، وهي إجازة من الشيعينه على تجاوز عقبات الطّ

  واريت أقلامي،"        
  ارتديت خيوط الجبة،

  ناديت الشجر،

  تمللمل الماء،ولما 

  في فجوات القلب الذي اخترموا مجساته،

  :وتصاديت بالوجع الذي ناجزني

،انتبذت المكان القصي  

  أفردت للريج منارتها،

  وللطير مناحاتها،

  .1"وللشيخ البرزخ وفتح المنتهى

تي ريق والّة، فهناك يصبح المريد سالكا للطّبلبسه الجب يخل على ارتباطه بالشفالشاعر يدلّ
قاء ويسبح في عالم الن ةنيوياعر يحاول أن يتجاوز معيقاته الدلذلك الش ،محجوبة عنه عادة تكون

  .تحمل معها الفتح يخوتأتي صورة الش ،الفتحر والفيض الإلهي، فينال هوالطّ

                                                           
  .84-83: 2013 موفم للنشر، الجزائر، عبد الحميد شكيل، مراتب العشق مقام سيوان، نصوص إبداعية، - 1
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4-11. ةالظواهر الكوني:  

ذي الّ ووفي هاعر الصوالش ،ية في آيات االله الكونيةالمتجلّف في آيات الجمال ر المتصويتفكّ
يقول عبد الحميد شكيل .أمل والعرفانيجمع بين الت:  

"الشمس القَومر  

"في سان يو"  

  تقْالو كرش نلّى مدتر يمقَ

شمس لع طْت  

  .1"كلَالفَو نُوالكَ

مس لشة، فتكون صورة اوحير به عن تجربته الرة ما يعبور الكونياعر يأخذ من الصالشإنّ 
ى من يتدلّ والقمر وهر ور لذلك يصواعر يجذبه الن، فالشإشراقية اصور والقمر بنوره ،بإشعاعها

    .ياتويترل مع شمس الحقائق والتجلّ، ركص من ظلمة ليل الشفيتخلّ ،حصار الوقت

ر ة ليعبز الصوفيومالر ة واستغلّر طاقته الإبداعيفج اعر الجزائريالش ومنه يمكننا القول أنّ
عن تجربته الرورةقد ارتقى بف ة،وحيفي إنتاجه  الصعريالش وفيّالص كر فاستعمل رمز المرأة والس

  .ة والهيام في المحبوبل ا على حالات الوجد والغياب في المحبليدلّ

  

                                                           
  .84: عبد الحميد شكيل، مراتب العشق مقام سيوان - 1



 

 
 

  
  الفصل الرابع

  دراسة تطبيقية
  

1. ة تجربة الأمير العرفاني 

2. من عذاب الأسر إلى الفتح"أستاذي الصوفي" ة الأميررائي 

3. قراءة تحليلية الأمير ة لرائي"وفيأستاذي الص"  

  

  

  

  

  



 دراسة تطبيقية                                                                                             : رابعال الفصل

175 
 

1- ةتجربة الأمير العرفاني:   

 فس أنّ يرى علماء الن"ة مورثات فيما بينها من سمات الشخصيكَل انعكاسا لعمل عدشة ت
فاعل بين المؤثّناحية، وانعكاسا للترات الوراثيوالأمير عبد  .1"من ناحية ثانيةة، ة والمؤثرات البيئي

القادر قد تضافرت العوامل الوراثية والبيئية في تكوين شخصيته المتفروفه ،دةدة بأبعادها المتعد 
الرذي ارتبط اسمه بالحداثة في الجزائر سواء في طموحه لبناء دولة حديثة بمؤسسات مز الّجل الر

ة هيى لزحف دولة استدمارية منفتحة الشتصد قوي إنشائه لجيش نظامي ونة، أإدارية متمكّ
د للنداشتغاله بالأدب  و، ألابتلاع البلاد، والقضاء على العباد، ووقوفه في مواجهتها وقوف الن

. التصوفو، لوسوالت ،ذي عاد به إلى ينابيعه الأصيلة، فأعاد له ماء الحياة، فكان الفخر والغزلالّ
نثرا وشعرا، وترك تراثا ضخما بالقياس إلى  التصوفديث كتب في ح ل شاعر جزائريأو"فهو

الهمام الكامل : "بقوله' عبد الرزاق البيطار' لقد وصفهو .2"عراء في عصرهالش وغيره من العلماء أ
عن أسرار  والكاشف اسخ القدم في العلم الإلهيي بأعلى العوارف، الرالعارف، والإمام المتحلّ

نافية * ذي ارتفعت بعض الأصواتوالّ" المواقف"فأنتج كتابه  ،3"هدها كما هيالحقائق حتى ش

                                                           
عبد الحليم محمود السيد، أيمن محمد عامر، محمد يحي الرخاوي، المركز القومي للترجمة، : جمةبرافين، علم الشخصية، تر. لورانس أ -  1

  .136: 1 ج، 2010، 1القاهرة، مصر، ط
  241: الشعر الديني الجزائري الحديث ،عبد االله الركيبي - 2
: 1993لبيطار، دار صادر، بيروت، لبنان، محمد جت ا: ، تحقيقحلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشرعبد الرزاق البيطار،  - 3

883.  
والذي حاولت " كتاب فكر الأمير عبد القادر الجزائري حقائق ووثائق"حفيدة الأمير عبد القادر بديعة بنت مصطفى الحسيني في  -* 

   .من خلاله نفي إثبات كتاب المواقف
تبع حياة التصوف والزهد وا أسس زاوية وقام بتعليم القرآن ا" الذي لقبه البعض بعبد القادر الثاني بوعمامة الشيخ -: مثل -*

العربي المنور، تاريخ المقاومة الجزائرية في القرن التاسع عشر، دار المعرفة، : يراجع" والسنة المحمدية ودرس الفقه والثقافة العربية
  .263:الجزائر

: لاَّبي قصة لعمر المختار مع شيخه محمد المهدي السنوسي قالشيخ ااهدين وغيرهم كثير، يذكر علي محمد الصعمر المختار و -
يا سيدي إن : هل لك شيء آخر تريده ؟ فقلت له: وعندما دخل على المهدي تناول مصحفا كان بجانبه وناوله للمختار وقال"

أ إلا الأوراد الخفيفة عقب الصلوات الكثيرين من الإخوان يقرأون أورادا معينة من الأدعية والتضرعات أجزتموهم قراءا وأنا لا أقر
" فقبلت يده وخرجت أحمل هذه الهدية العظيمة" يا عمر وردك القرآن: "فأجابني رضي االله عنه بقوله, فأطلب منكم إجازتي بما ترون

  .9:من كتاب الشيخ الجليل عمر المختار نشأته وأعماله، واستشهاده، لمحمد علي الصلاّبي، المكتبة العصرية، بيروت
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في حين  ،جل منها، وكأنه مة وجب تبرئة الرالتصوفكت في ارتباط الأمير بنسبته إليه، بل شكّ
قاد الجهاد الأصغر، وصمد في وجه الأعداء، ورفع راية الإسلام إلّا وكان حبله  *أنه ما من عظيم

ني المتبع ذين يرون أنّ الأمير عبد القادر الفقيه السفالّ. نيا الفانية مقطوعاالله موصول، ومع الدمع 
للشريعة لا يمكن أن يكون متصوذي اهر لشخصه والّسم الظّفا، فمعرفتهم بالأمير لم تتجاوز الر

ر عن عمقه بقولهعب: 

  فَلَيس يرِيك الرسم صورتناَ العظْمى    لَئن كَانَ هذَا الرسم يعطيك ظَاهرِي  "

  "*1ا النجـمــاـــــــــلَه همةٌ، تعلُـو بِأَخمصه     ب،  ــــالرسمِ، شخص محج فَثَم، وراءَ                           

ورةسم وفالفرق شاسع بين الرالص، سم إلا ظاهرفما الر، ورةا أما  فهي الباطن الصبدلالا
ابن  وفه فا؟كيف لا يكون الأمير متصو وذي ينبغي أن يطرح هؤال الّوالس. ةالعرفانيو المعرفية
اوية، ونشأ ى في حضن الزترب .2"ريقة القادرية جيلا بعد جيلتوارثت مشيخة الطّ" أسرة 

قت فتفت ،ينه في الدوأتقنه وتفقّ رآنوأورادها، فيها حفظ الق الحضرة وأذكارها ووترعرع في ج
وبعد  ،مبكرا، فاختاره والده لمرافقته في رحلته الحجازية بوغوظهرت عليه علامات الن ،مواهبه

على دمشق أدائه فريضة الحج ريق فزار مقامات الأولياء، وجالس أهل الطّ ،مر"ى وسمع علوما شت
فوحيد وفي التوصالت ريقة وعلى يديه أخذ الطّ، 3"نقشبندي السهروردييخ خالد العلى الش

وبعد أدائه  ،4"يخ محمود الكيلانيريقة القادرية على الشرحل إلى بغداد فأخذ الطّ" ثمّ ،النقشبندية
فريضة الحج للمرة الثانية عاد إلى الجزائر وقد انفتح بصره على العالم الخارجي ره، وتحض

أعمال أفلاطون، "فاختلى بالكتب ينهل من معارفها، فقرأ  ،وانفتحت بصيرته على علوم الباطن

                                                           
  .13: الأمير عبد القادر، الديوان - 1
  .خلفها لمن يهديها له كان من عادة الأمير عبد القادر أن يكتب هذه الأبيات تحت صورته أو -*

 محمد طه الحاجري، جوانب من الحياة العقلية والأدبية في الجزائر،محاضرات ألقاها على طلبة قسم الدراسات الأدبية، - 2
  .33 :1968ت العربية، معهد البحوث والدراسا

  .172 :1914أعيان البيان، المطبعة الجمالية، مصر،  حسن السندوبي، - 3
، 1ط ،سوريا -بيروت، دار الفكر دمشق ،نزار أباظة، الأمير عبد القادر الجزائري العالم ااهد، دار الفكر المعاصر - 4

1994: 10.  
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وفيتاغوس، وأرسطو، ودرس كتابات مشاهير المؤلفين من عهود الخلافة العربياريخ القديم ة عن الت
ب، وقد تجمعت لديه مكتبة ى الطّوالفلك، والجغرافية، بل حت ،غةوالحديث، وعن الفلسفة واللّ

فنمى  ،2"من خلال كتب محي الدين بن عربي، وكتب ابن سينا" فالتصوق في ، وتعم1"ضخمة
ل لقاء له مع أو "أدريان بير بروجير"نيا الزائل، يصفوارتقى بمداركه، فزهد في متاع الد ،معارفه

دا من كئا على بعض الوسائد، وعلى يساره حوالي ثلاثين مجلّكان يجلس مت" :الأمير فيقول
ا عن يمينه فقدالكتب، وأم عة، وعند قدميه لاحظنا صندوقا مملوء وضعت أسلحة فاخرة ومرص

حياته علم وجهاد لسان حاله يقول لهم أنّ وكأنّ ،3"قودبالن، فهذه  ا دنياهم فهي تحت قدمه،أم
العالم  وه كانت صورة رامزة لسلوكه، فهتي أرادها الأمير أن ترتسم في ذهن عدوالّ الصورة

مائه للطّالمفتخر بانتوريعة بالشوبل ه ،ه لا يرى تعارضا بينهماريقة لأن التفس كامل، للارتقاء بالن
  :يقول الأمير .إلى الكمال الإنسانيّ

  ــدها احتــوىــــــة مجــــــعباسيـ. تسامــت       ـب مختارِيــة، قاَدرِيــة  ـــمناقـ"

لْقَنِي خلْماً؛ تع ئْتمٍفَإِنْ شالع ري    ارِيبعِ؛ أَخوي الرفو- تى -غَدوالق نوه4"ت.  

دها في تعاملاته في نواحي ة جسورؤية عرفاني ،عند الأمير كان ممارسة عملية التصوفإنّ 
ومدارسته  ،ائرة ومركزهاللد إبداعه للزمالة كان انطلاقا من فهمه العرفانيّ ولعلّ ،حياته المختلفة

للمدينة "صورة  في شكلها الخارجي )الزمالة(فقد أنشأ عاصمته المتنقلة  ،يخ ابن عربيتب الشلك
وهي تتيح يئة ملجأ . ل مجموعة دوائر مندمجة وفق ترتيب كوني المنشأ ومجزأ في آن معاالتي تمثّ

 ،فهي أفق مفتوح لاستقبال الآخر واحتضانه ،للمستضعفين 5"محمي من قبل الجماعة ،آمن

                                                           
  .47: أبو القاسم  سعد االله، الدار التونسية للنشر، تونس  :جمةشارل هنري تشرشل، حياة الأمير عبد القادر، تر - 1
  .14 :1970 ،8الأمير عبد القادر حياته وأدبه، مجلة آمال، عدد  ،رابح بونار -2
سم  أبو القا:  ، ترجمة وتعليق)1838- 1837(رحلة وفد فرنسي لمقابلة الأمير في البويرة،  أدريان بير بروجير، مع الأمير عبد القادر، -3

  .62 :الجزائر ،1954سعد االله، منشورات المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر 
  .31: الديوان ،الأمير عبد القادر -4
   .صلى الله عليه وسلمنسبة للعباس عم النبي  :عباسية - .نسبة للطرقة القادرية :قادرية -. صلى الله عليه وسلمنسبة للنبي المختار  :مختارية-
  .218: 1997، 1لبنان، ط -ميشيل خوري، دار عطية للنشر، بيروت: عبد القادر الجزائري، ترجمة إيتين، برونو - 5
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ظر في الأفق، حدودها على مد الن كان عبد القادر هكذا في مركز دائرة تمتد"شعاره بالأمان، إو
 ووه"ائرة أيضا أخذ شكل الد وذي كان يختم به المراسيم فها ختمه الّأم .1"إذا فهي بدون حدد

لفاء االله، محمد، وأسماء الخ" :وعلى جوانبه، عبارة عن خاتم كبير الحجم نقش عليه في دائرته
الرائرةاشدين، وفي وسط الد :الواثق بالقوي 2"ين عبد القادر بن محي الدينالمتين ناصر الد.  

  ."إنْ تلْقه الأسد في آسادها تجم         ومن تكُن بِرسولِ االله نصرته

هاده للكفر، وكل في جق بمقام التمتحقّ ،جاءة والرمتقلب بين حال المحب ،منتصر لعقيدته وفه
حتفاستسلم لمقام الإرادة ،ق عليه الخناقى ضي، لاحووضع الس، ر نظرة وحمل الفكر آملا أن يغي

ه فوجئ بنقض العهد، وغدر خصمه، فاقتيد إلى فرنسا أسيرا، وفي الآخر وطباعه بالقلم، ولكن
  .الحيرة إلى اليقين ه يرتقي منة لعلّوفيعاش المحنة، فنادى سادات الصAmboise (" (سجن أمبواز

  .3"لَو أَرسلُوا، طَيف الزيارة، في خفَا   ماذَا علَى ساداتنا؛ أَهــلِ الْـوفَا    " 

 كروالتزم الخلوة والذّ ،برفعمد إلى مقام الص، فس فجاءه البشير بالبشرىومجاهدة الن.  

"ودعساءَ ! أَمج والي،ريالخو ،دعالس   رس  كْــرا ذلَه سسِ، لَيحالن وشيج لَّتو 4"و.  

 محمد الفاسي'ى نداء شيخه فلب' في  وا وهله الارتقاء إلّ وما تمّ" سةورحل إلى البقاع المقد
، تبة الكبرى ووقع الفتح النورانيّاما عديدة إلى أن جاءته البشرى بالرانقطع فيه أي لأنه ،غار حراء

ا سبق ومم .نظيرأليف والتلتلفيه  غفبدأ عهدا جديدا تفر ،5"ت ينابيع الحكمة على لسانهوتفجر
  :أنّ حياة الأمير العرفانية تقسم إلى ثلاث مراحل :يمكننا القول

                                                           
  .219: إيتين، عبد القادر الجزائري برونو - 1
  .85: 1983الأمير عبد القادر رائد الكفاح الجزائري، الدار العربية للكتاب، تونس،  ،يحي بوعزيز: ينظر - 2
  .99: وانالديالأمير عبد القادر،  - 3
  .135: نفسه - 4
- الإسكندريةمحمد عبد القادر الحسيني الجزائري، تحفة الزائر في مآثر الأمير عبد القادر وأخبار الجزائر، المطبعة التجارية،  - 5

  .137 /2ج :1903 مصر،
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  .جهاد الكفرومرحلة الفكر  :المرحلة الأولى

ة، ريقة القادريللطّوأخذه  ،ومرورهما ببغداد ،تبدأ هذه المرحلة حين سافر مع والده حاجاً 
فة لوك فيكتفي بالكتب المصنوأما بداية الس" ،وحين عاد للجزائر اشتغل ببناء فكره بمطالعة الكتب

منه  الجهاد لابد حيث إنه يرى أنّ ،د في جهاده ضد فرنساجس ثمّ 1".في المعاملة، وااهدة المطلقة
لولا وجود دفع االله " مظاهر القرب إلى االلهين والأرض، فجهاد الأمير مظهر من ود عن الدللذّ

وهم مظاهر الاسم االله الجامع للجلال والجمال لاستولى الكفر على أهل  ،أهل الكفر بأهل الإيمان
 .2"الأرض

 .مرحلة المحنة وااهدة:انيةالمرحلة الثّ

أسيرا  هلجهاد من نوع آخر ليفاجأ باقتياد واستعد) الجهاد الأصغر(لاح وضع الس بعد أنّ 
 .إلى فرنسا

  .مرحلة المنح والمواهب :المرحلة الثالثة

التقائه بشيخه و ،ة والمدينةفي خلوته بين مكّ وعد وهله فيها الفتح والس تي تمّهي المرحلة الّ
  .ةاذليريقة الشذي أخذ على يديه الطّالّ 'محمد الفاسي'

                                                           
  .348: الأمير عبد القادر، المواقف - 1
  .398: 225/م نفسه، - 2
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ويمكن التكل الآتيمثيل لهذه المراحل بالش:  

  

   

     

   

  

  )01(الشكل رقم            

  :أستاذي الصوفي من عذاب الأسر إلى الفتح قصيدة -2

 يعتبرها الكثيرون من أجود ما جادت " أستاذي الصوفي"ة الأمير عبد القادر المعنونة ب رائي
محمد السيد الوزير .ى أنّ دقة رواية ونسبة حتتعتبر من عيون قصائده الموثّ" به قريحة الأمير، فهي 

فقد بلغ عدد أبياا مائة وأحد عشر بيتا، وهي  1"هاما قصائده كلّها أجمل وأطول مدائحه وربيرا
محمد "ذي ناله على يد شيخه ورويها حرف الراء، قالها الأمير بعد الفتح الّ ،من البحر الطويل

   .*"الفاسي

  :تبدأ القصيدة بالبشارة
"ودعساءَ ! أَمج ر،والييالخ و ،دعالس  رس  كْــرا ذلَه سسِ، لَيحالن وشيج لَّتو 2"و.  

                                                           
: 2000ط، .، مؤسسة جائزة عبد العزيز بن بابطين للإبداع الشعري، دعبد القادر الجزائري وأدبهالأمير  ،عبد الرزاق بن السبع - 1

157.  
كان قطبا ربانيا اجتهد في جمع قلوب عباد االله على االله حتى صار له من الزوايا العامرة بالمتجردين ما لا "محمد الفاسي"الشيخ  -*

واالله، لولا أني مقيد بقيد الشريعة : وكثيرا ما كان يقول، ر وسائر بلاد المسلمينيحصى عدده في بلاد الحجاز والهند والشام ومص
  .لأظهرت العجب العجاب

 والإجازةالكتر المطلسم، الفتوحات الربانية : من مؤلفاته) ه1289(توفي في المعلا بمكة المكرمة سنة ألف ومائتين وتسعة وثمانون 
  .كتاب طبقات الشاذلية الكبرى للحسن بن الحاج محمد االفاسي: ينظر. المدنية، مراتب الدين واية العارفين

  .135: الديوانالأمير عبد القادر،  - 2

 نة وااهدةمرحلة المح

 بناء الفكر وجهاد الكفرمرحلة 

 مرحلة المنح والمواهب
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عبد  الأمير" وعد وهذي وقع عليه السبالهمزة لهذا الّ داء القريبت في النفرحة عارمة تجلّ 
تي استولت على نفسه حس الّذان سيهزمان جيوش النعد مع الخير، واليسر واللّيترافق الس" القادر

يعيش مرحلة  وؤال هنا أي نحس يتحدث عنه الأمير وهالس و. أن لا تعود أبدا ويدع وطويلا، وه
جديدة عامرة بالعبادة، والمذاكرة وبالداني عن يجيب الأمير في البيت الثّ ة في دمشق؟روس العلمي

اساؤل ليعيدنا إلى زمن مضى باستخدالترد ليسترجع تجربة سابقة فيقولم تقنية الس:  

  .1"فَلَا ذُكر الهـجــر. .وهجران سادات  وانقطَاعٍ، وجفوة، .صـدودلَـيالي  "   

فت ولقد صن" عذاب الأسر"في الأسر بعنوان  وفهذا البيت يحيلنا إلى قصيدة قالها الأمير وه
 'العربي دحو' وأ' يحي حقي'لات في ديوان الأمير عبد القادر سواء بتحقيق وسشعر الت ضمن

ة برة الحنينية ناهيك عن النوفيموز الصها عامرة بالرلأن التصوفمن شعر  ولكنها في الحقيقة
 :وهذا ما أشار إليه عشراتي سليمان إذ قال ،المتشاكلة مع أشعار ابن عربي في ترجمان الأشواق

"ية نفسها، والإحالة فظواطؤ بين الخطابين لا من حيث استخدام المعالم اللّبإمكاننا أن نلاحظ الت
كن تأوها وشكاة فحسب، ولوعبيري عينه تساؤلا وإخبارا هج التالن وإتباععلى ذات الجغرافية، 

تعرب عن " عذاب الأسر" فقصيدة 2".*داد نفس المسكوكاترمن حيث ترجيع ذات المعاني، وت
ةحالة نفسي، أمبواز"عاشها الأمير في سجن  ،ةوتجربة روحية عرفاني" )Amboise(.  

والقلب أسير  ،فالجسم أسير في يد الأعداء" عذاب الأسر"ص، العنوان ولنبدأ من عتبة الن
 وأي أذى أعظم من أن يبتليك ببلاء عند غفلتك عنه أ و"، وأذى في هم وفه ،الهواجس والظنون

                                                           
  .135: الديوانالأمير عبد القادر،  - 1
  .121: 2011دار القدس العربي، وهران، الجزائر، الأمير عبد القادر العرفاني، ،سليمان عشراتي - 2
  : يقول ابن عربي: أسره بحال من ذكر ابن عربي في ماهية القلب في وما أشبه حال الأمير وهو -*

  صغيرا وقد كان الكبير المعظمــا    فصار ذليلا بعد عز ورفعة      "
  مطاعمها جيف ومنهلهـــا ظمـــا        بدار هوان ليس فيها مسرة  

  بمحتجب أدنى معاريجــه السمـــا  أسير بأكناف الغواة بجهلهم    
  وتمسكــه كاف الكثافة رغمـــا      ك لام اللطافة صاعدا  تحـر

  ".لعلك ترقى عن حضيضك سلمــــا    فيا حابس المجهول خل سبيله
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الفترة ر الأمير عن حاله في هذه ولقد عب 1"مقام إلهي لا تعلمه لترجع إليه بالشكوى فيرفعه عنك
الأرجاء  فعندما دخلتها؛ أنكرتني نفسي وضاقت علي ،ة خلوةدخلت مر: "في كتابه المواقف فقال

فكان  ،والأنس وحشة، والمطالبة مشاغبة، والمسامرة مناكرة ،وفقدت قلبي، وإذا المعرفة نكرة
وساوس  و ،فما تعرض له الأمير من خيانات، وما لحقه وأهله من أسر ."2اري ليلا، وليلي ويحا

فلا ملجأ له  ،قلقا وحيرة وتتصدع جوانبه ،تحول بين القلب والسكينة ،ومكائد الشيطان ،النفس
ب واحد العين، لأنّ العبد يستند إليه، إذ الأسباب المزيلة لأمر ما كثيرة والمسب" إلا باب االله

 3"إلى سبب خاصفرجوع العبد إلى الواحد العين المزيل بالسبب ذلك الألم أولى من الرجوع 
وبةفيدخل باب الت، ويتجرمجاهداته ليرقى إلى مقامات الوصول ولكن  وتزداد ،تهد من حوله وقو
وق على سطوات الش والقلق حجاب، وه"به القلق، و ريق، فقد استبده على الطّيحتاج لمن يدلّ

ة ليرسلوا بطيفهم إن وفيوهم سادات الص ةفيرسل بعتاب للأحب .4"القلوب بالهبوب إلى المحبوب
يارةتعذرت الز.  

  في خفَا ،طَيف الزيارة ،لَو أَرسلُوا    ماذَا علَى ساداتنا؛ أَهــلِ الْــوفَـــا   "

  .5"لَيـلًا غَـفَـا ،ويكُـون مانِــع وصلـنـا      حتى يغـفـلُـــوا  ،يترصد الرقَباءَ

 ،مني أربع أدواتوللت"مني في الأسر باستفهام مجازي الغرض منه الت وصيدته وهفيبدأ ق
ليت"ة وهي واحدة أصلي "ة نائبة عنهاوثلاث غير أصلي*ا لغرض بلاغي، ويتمن من بينها ، 6"ى 

                                                           
  .284: لبنان -أكبر راشدي نيا، دار الكتب العلمية، بيروت: ، تحقيقعفيف الدين التلمساني، شرح فصوص الحكم - 1

  .378: 211/م المواقف، - 2
  .283:نفسه - 3
  .115: ابن عربي، كتاب الحجب - 4
  .99: لديوان، االأمير عبد القادر - 5
  .هل، ولو، ولعلّ: أدوات التمني نائبة عنها ثلاث وهي -*

ضبط وتدقيق، يوسف الصميلي، المكتبة العصرية، صيدا أحمد الهاشمي، جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع،السيد  -  6
  .87: 2002بيروت، د ط،
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وهم أهل  ،ادات، وهذا ممكنى أن يرى طيف السيتمن وق منه مبلغه فأصبحقد بلغ الش و، فه"لو"
  .قباء ويتصل به ويعيد له الأمليترصد غفلة الر ا،الوف

يف يرى الطّ ،ية تفتح باب الخيال على مصراعيه أمام المتلقّصورة ذهني يبدع الأمير في رسم
يزال المانع ويتحقق القرب  كيف أنه يترصد الرقباء حتى يغفلوا فيتسلل إلى الأمير الأسير وبذلك

كناية عن " فالرقباء من غفلتها، لتجلي على روح تائبةمن الوصال في ليل تشرق فيه أنوار ا
  .1"الأغيار المستحسنة فإا تراقب أهل المحبة الإلهية فتلهي قلوم عن مشاهدة الحق تعالى

  .2"يـأْتي مـواعــد وصلنـا، متـلَطّـفَــا    فَإِذَا تمكَّنت الزيـارة، خفْـــيـــةً   "

عد ة فإن كان المانع في الحقيقة بوفيشيوخ الص وادات أأمله أن يلتقي بالس كلّ فالأمير
يف لا يمنعه حصن ولا جدار، ولا الطّ فإنّ ،المكان، والترول أسيرا في يد الأعداء تحيط به العيون

  .يصرفه رقيب

فإن  ،ةونوم، في حالة برزخي وبين صح ،في غفوة ويف هذا الزائر من عالم الخيال وهفالطّ
بوجود طيف السادات لقاء وسعادة، ولقد قام  ووهجران فه ،كان الواقع سجن وألم وفراق

خبير بمراوغة الحراس، صبور إلى أن تحين الفرصة فيدخل  ووه ،فيجعله متيقظا ،بتشخيص الطيف
   .قاء وكأنه البشير بقرب الوصال، بعد هذا الهجر الذي طال ليلهخفية، ويتحقق اللّ

  .3"خدي وِطَاءَ النعـَــالِ، و للْحـَفَـــا    قَبلَ حلُوله، أَفْرشـتـــــــه  ويكُونُ، "

فكان استعداد الأمير  ،ذي جاء طيفه مبشرا بقرب حلولهضح ملامح الضيف العزيز الّتت
 وهو) الأمير( نيا ورجتها الكاذبة، يتكامل المشهد بتلاحق صورة المضيفبخلع الد ،لملاقاته
يستعد عال فيجعل" ويكون قبل حلوله" يفللقاء الضبالحفا، و ،من خده وطاء لأقدامهم بالن

                                                           
سوريا،  -خالد زرعي، دار ننوى، دمشق: ، تحقيقشرح ديوان ابن الفارض عبد الغني النابلسي،كشف السر الغامض- 1
  .197 /1ج: 2017 ،1ط
  .99: الديوان الأمير عبد القادر، - 2
  .99: نفسه - 3
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أدنى ما فيهم  الرأس إلى ووالأمير قد اختار الألفاظ الموحية لتمام الخضوع فيترل بأعلى ما فيه وه
  :يقول ابن عربي .وفي هذا المعنى ،وهي النعال

  .1"فَبِحق حق هواكُم لاَ تؤيسوا   ً    مرغْت خدي رِقةً وصبابة"

ه لا يقاسمهم أحد ذين يقسم بحيام بأنالقلب محل سكنى الأحبة الّ وأما بيت نزولهم فه 
بمجامع المرء  فإذا أخذ الحب. الوجود سر و، كما هسر المعرفة الحق" الحق الحب إذ إنّ .سكناهم

  .همأفرد قلبه بيتا لحب ولذلك فه ،2"أدى به إلى معرفته للحقيقة

  .3"من حب غَيرِهم،عفَـا -وحياتهِم- ويكُون بيت نزوله، قَلْبِي، الــــذي  "

فهذا الضته له كبيرة، وقد زادت بالبعد فالتهب الكبد على جمر يف مكانته عالية، ومحب
ر كبده وهي تشوى على الجمر، حين صوهن صورة المعاناة فحمل إلى الذّ. الصد والانقطاع

  .قليدي للمحبصوير التة، وقد بلغ هنا ذروة التصورة حراري ،ةلة في صورة حسيمتشكّ

  كَبِد؛ شواها البعــد، جمــرِ الْجفَــا         ه نـزلٌ لَدي، كَرامــــةً ـــضيف؛ لَ"

دعـا سي ! يشالْب ت؛ إِنْ كُنهلصر بو      يأَت  لَــــفَلَقَدع فَـــاـــتالْوو ،ةرس4"ى الم.  

يأتي النفالقصيدة الأولى  ،الجامع بين القصيدتين وعد، وهذا بيت القصيد وهداء للبعيد للس
  .انيةأمنية تحققت في القصيدة الثّ

  ذْلَ مقَصـرٍ، ما أَنــصــفَــاــوأَراه ب     اــيــك بذَلْتـهـلَــو أَنَّ نفْـسِي لي؛ إِلَ"

دعا سكُون؛ يتو! اعسيـــالمللَّذ ،د    اهوهي نمرجه نفَا -ملَى شع ار5"ص.  

ه على س من يدلّيتلم والك، لذلك فهغاية ما يسعى إليه الس والقرب من الحبيب ه إنّ
لهيب ينشأ بين الحشا، " وقولا يفيه حقه، فالش ،فس له أمر هينبذل الن وجده، فإنّ فإنّ ريقالطّ

                                                           
  .53: الأشواقترجمان ابن عربي،  - 1
  .129: ت.د ط،.رياض الريس للكتب والنشر، د لون،و الخط وال الحلاج في ما وراء المعنى ،سامي مكارم - 2
  .99: الديوانالأمير عبد القادر،  - 3
  .99: نفسه - 4
  .100: نفسه - 5
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وق، فالبعد والهجر كانا سبب عذابه، فما وجد ما يسعفه إلا حرارة الش 1"يسنح عن الفرقة
وأتبعها بصورة موضحة وعميقة في بعدها النفسي ذي ذهب عنه ما حيل الّحيث شبه جسمه الن

مس فت الشمثقوبة مرمية في صحراء قاحلة، أفرغ ماؤها، وجفّيبعث فيه الحياة بقربة 
  .فما عاد له أمل للإصلاح.رطوبتها

  مسعـفَــا -لتعذيبِ الْأَحبة ،خلقَا    الّذي    -لَم يبقِ يوم الْبينِ، والْهجرِ"

  .2"كَشن بِالْفَلَا، لَن يخصفَـــــاملْقَى؛     ــدا  ـــاً قَــد غَـــه، وجِسمــإِلاّ صبابت

ذا القلب وهويأتي بصورة حس وية حيث تشعر ففاضت عينه  ،جت نارهينفث جمرا أج
ثمّ ،معبالد صورة بصريملتهبة فيهما قذى، حال دون ،معة أخرى إذ ترتسم محاجر مملوءة بالد

ة حين طافت بهرؤية طيف الأحب .ر المعاناةوبعد أن يصو ة في صور متكاملة، يأتي النفسي
بالاستفهام التأن يغو،  ووهي استحالة أن ينام الملدوغ أ ،ى أمام إجابة واحدةليضع المتلقّ قريري

  .دغ مرات ومراتيتعرض للّ وفما بالك بالأمير وه

  ــت ذَرفَــــانِ؛ فَاضــــمنه دموع الْعي    *تــارٍ أُججـــلْبِي؛ جمر نزفَرات قَ"
  طردت ضيوف الطَّيف؛جاءَت طُوفَا     ر أَقْــذَاء؛ قَــد  ــبِمحاجِرٍ من هاجِ

نم نـلْ ميــهلَّــدـــامٍ، لـــغِ، بِم    ةر   َغَف لْ منه ؛ أَواترنِ الْملاً ع3"!؟اــــفَض.  

ومفقد غاب عنه الن، فتتجسفسم الن ر برقة وهي تفيض أسفا حين يتذكّفي صورة بصري 
لا  الصورةوكأنّ  ،الأفاعي ع الأحشاء ألمه مثلما يفعل سمكرى سيف قطّفتأتي الذّ ،ياتالتجلّ

زالت تحتاج للتفي وسط الأحشاء  ووه ىوضيح فآزرها بصورة لشهاب مشتعل ما انطفا حت
ة فتصبح زفرات فسيفي إسقاطات للمعاناة الن لصورةاينتقل ب ثمّ ،فكانت دالة على عمق المعاناة

وق، وقطر سحاب قطارة نار الش" قلبه رعد، ودموع عينيه أمطار، وفي قراءة ثانية يصبح البكاء 

                                                           
  .359: الرسالة القشيريةالقشيري،  - 1
  .100: الديوان ،الأمير عبد القادر - 2
  .100 :نفسه - 3
  ."سجام ودموع فوق خدي     زفرات قد تعالت صعدا ": يقول ابن عربي -*
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1"فير، وعنوان كتاب الوجدالز، جارية موع المنسكبةفهذه الد، وق لذكر العقيق حاملة رموز الش
 ،2"والوحي الرحمانيّ ، والمدد الصمدانيّموضع الفيض الربانيّ وي هذالّ المقام المحمدي"كناية عن 

فالرقة للقرب والفتحوح متشو.  

  ـا ــه تأَسـفَـــحتى تفيض النفْس، من        ما إِنْ تأَلَّق برق سلْع، والْحمى " 

يس اهأَروشطَ الْحسارِماً، وا ـفاً ص         عفاباً، مهش ي، أَوطَفَــلَ الْأَفَاعاــــا ان  

هدعيري رفي زكحي، ـاحرِيو ه          كَّفَـاي، الووعماكَى د؛ حهلببِوو  

 لـهأًهقيق، والْع كْرى ذرإِذَا جو        ــأًجيققى العفـرأَسّــفــــ؛ تلَهت3"اــــاً، و.  

أضناه الهوى، فلا  هفة ينادي أهل طيبة مستجديا، مستعطفا طالبا الرحمة لمحب غمرة اللّفيو 
دود والبعديجمعوا بين الص، وعبر الصة عن هذا المعنى بقولهموفي "تي بأن أهجرهم صبري عن أحب
ولا ألقاهم مر أراه ل جفاهم وأطلب رضاهم لا قدرة لي على تحمله، وأما صبري عليهم بأن أتحم

  .4"حلوا مقبولا

  !متكَفِّــفَـا؟ ،غَـدا  لنــوالكُــم ؛صــباً   ما لَكُم لَم ترحــموا !يا أَهلَ طَيبـة"

وددالص نيوا بعمجلاَ ت،  كُمدعب و    وددبِي الصسة ،حقُوبكَفَـىـــفَلَقَ .ع د  

  .5"ـامــا كَـانَ قَـطُّ تكَلُّف ؛حبي لَــكُــم   ـوى   ـــة الْهـــلَ معرِفَـقَب ،لَم أَدرِ شيئاً

                                                           
  .468: روضة التعريف لسان الدين بن الخطيب، - 1
  153: شرح ديوان ابن الفارضالنابلسي،  - 2
  101-100: نفسه - 3
  .مكان في الحجاز، كثر ذكره في شعر المتشوقين إلى الحج، وزيارة الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام: سلع -
موضع بالمدينة وباليمامة والطائف وبتهامة وبنجد وستة مواضع  هوالوادي، وكل مسيل شقه ماء السيل، و :العقيق -

  .153 :شرح ديوان ابن الفارض :ينظر ."أخرى
  ) ترجمان الأشواق :ينظر( ."وقَد زادنِي مسراه وجداً علَى وجد" إِلَى أَنْ تراءى البرق من جانِبِ الحمى "

  .194 :1شرح ديوان ابن الفارض، ج النابلسي، - 4
  .101: الديوان ،الأمير عبد القادر - 5
  : قال ابن عنين في هذا المعنى -*

  .)شرح ديوان ابن الفارض، للنابلسي :ينظر( ."كاَنَ لي في الحب أنْ أتخيرا لَو    عبءُ الصدود أَخف من عبءِ النوى"     
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وق، ولوعة الفراق، وما كان يدري عنها شيئا قبل معرفة فالبعد جعله يعرف نار الش
عجبي للمخاطب الافتراضي مستغربا يأتي الاستفهام الت فا، ثمّه صادق، ولم يكن متكلّفحب ،هواهم

قها أكثر ذه هم، يعمكئيب، متهالك في حب ة صبالنفسي الصورةكيف لا يذكرونه، وتأتي 
قتيل هواهم وساؤلات الحاملة للحيرة، فهالمناجاة والت، ترك للعوادي والامتحان، وفي يد فكيف ي

 ويعاني وه ،ا الجسم فأسير لدى الأعاديأم ،أسر لديهم وهم فهقلبه معلقا بحب د أنّالأعداء، ليؤكّ
ف، كناية عن عجزهمكت .  

  !صباً كَئيبــاً، في المحبــة مدنــفَــا؟        ــروا ـــلَــم يتذَكّ !ما بالهم يا صـاحِ" 
  ــاــفَـادي، مثْقَـــبين العوادي، والأَعـ      ا   ـــا وقَتيلُـنــــــذَاك أَسيــرن :مـــا قيـلَ

كُميلَد يري. قَلْبِي؛ الأَسف ،مالجِسو        ـــرِ الـعذَّبـــــأَسع؛ ماةفَـــاــــدكَتم1"!اً، و.  

ه على يقين أنّولكن ووبعد الأسر فتح، فه ة تحلية،بعد التخلي وباق على عهده لم محب ،
ا لوجهتهمإلّي قلبه ولا تعنيف، فلن يولّ ،ره لوم ولا نصحيغي.  

"اكُماشي !حمجيــليكُلِ ظَنم ــ، ف     الع يوا فتمشــــأَنْ توجفَـــ ،دراالم  
لَطَالَما؛ ــوالع ـكُــم ــــلاَمبذُولُ، بِح     َأَطـــوبِي، نتفَــاـــــالَ عنعم حاً، واص  

ج لَكَمورِفصا يمى، كَيي  نتهوِج    ،كُمدو هجو نرِفَـ عصم كي لَماو  

  .2"منصفَـــــا ،ي خلّاً، وفياًـــــفَيكُونَ لـ   وت هواكُــــم    ـــــي سلَــــو أَنــويود  لَ

عرف أصابه التلف، وفي  وهم متخوفا، ويسعى للوصال ولفقلبه الحزين لن يتراجع عن حب
  .3"الكشف ووالفناء في طريق االله ه ،الفناء والتلف ه"العارفين 

 " متلـِما عكَـم ،جِيالش قَـلْـبـإِن ه    فَـــاوختم ،كُمبح نثَنِي، عنلاَ ي  
 ي الوِصغبفًاــيالت قزمت لَوا  ـــــلَ، و    ذَالْقَى العلَذُّ؛ أَنْ ييفَولتيو ،ــاــــب  

 ســـــــيأَنَّ الظَّلَام لَورِي؛ و  ـــهاتدع    َ؛ لسِيريفَوهرالم ارهكَانَ الن 4"ـاـــــو.  

                                                           
  .101: الأمير عبد القادر، الديوان - 1
  .102: نفسه - 2
   .160: شرح ديوان ابن الفارض، لنابلسيا - 3
  .102: الأمير عبد القادر، الديوان - 4



 دراسة تطبيقية                                                                                             : رابعال الفصل

188 
 

رحلته د ذي جسالّ. وجاءته البشارة بالفتح ،من عقال الأسر ياضات، فكالروفبعد ااهدة 
  . "أستاذي الصوفي"في قصيدته 

عذاب الأسر"في قصيدة ور فالص "استمدا من الهجران والبعد، ت مادووقالحيرة والش، 
والخوف والراهدة ا على تجربةدالّ ،ور متكاملاجاء، وقد جاء نسق الصفي خلوته في أيام  ا

  :د هذا الارتباط الوثيق بين القصيدتين ننشئ الجدول الآتيلنؤكّو، الأسر

  )2(القصيدة    الحال، المقام     )1(القصيدة
  أستـاذي الصوفي    الجامع بينهما  عـذاب الأسـر
  ماذَا علَى ساداتنا أَهلِ الـوفَـا 

     لَو أَرسلُوا طَيف الزيارة في خفَا
  وانقطَاعٍ، وجفــوة،     .لَـيــالي صـدود    الحيرة: حال

  اتادس انرجها. .و ـرفَلَا ذُكــرــجله  
  يترصد الرقَباءَ، حتى يغـفـلُـــــوا

  ويكُـون مانِع وصلـنـا، لَيـلًا غَـفَــا      
  طَالَ الْهجر و انقَطَع الصبر !أَمولاَي     الخوف: حال

  هـذَا اللَّيل، هـلْ بعـده فَجـْــر  !أَمـولاَي       

نـلْ مه    ةريــغِ، بِملَّــدامٍ، لنم  
   !فَضلاً عنِ الْمرات أَو هلْ من غَفَا؟  

  حشوه الهم و الضنى      ؛فـراشي فيها    ةالمحب: حال
        ــرـي ظَـهذَّ للاَ الْتو بني جذَّ  لفَلَا الْـت  

  نِ، ويالْب موقِ يبي رِلَمجي - الْهالّذ  
      ــةبيبِ الْأَحذعتقَا، للــعـفَــا –خمس  

  أَضحت قـتـاماً، ودجـنـــةً       ؛فَـأَيـامها    ةالمحب: حال
             رـــدلاَ ب يءُ، وضـم   يجي لاَ نـاللَي  

  .   جمر نارٍ أُججـت ؛زفَرات قَلْبِي
ننِميوعِ الْعمد فَـــــا ؛هذَر ــتفَاض  

  و الفُــؤاد مــتيَّـــم         ؛لَــيالي  أُنادي    وقالش: حال
  لما قَد حوى الصدر.ونار الجوى؛ تشوِي

  ذَاك أَسيــرنا وقَتلُـنـــا  : مـا قيـلَ
  ادي، مثْقَفَــابين العوادي، والأَعــ        

  ومنقـــذي   .غيــاثي؛ من أَيدي العـــداة    جاءالر: حال
  ـــرمنِي الغا غَممدنجِيرِي؛ عنِيري، مم  

كُميلَد يرقَلْبِي؛ الأَس . ،مالجِسو  
  في   أَســرِ الـعــداة؛ معذَّبا، ومكَتفَـــا

   !هلْ من مخبِـرٍ؟ .سائلُ كُلَّ الخلْقِأُ    وقالش: حال
     برـنِي الـخشعن؛ فَـــيكُـمـنثُنِي عدـحي  

اكُماشيــكُــم !حي، فيـلِ ظَنمجل  
  أَنْ تشمتوا في العدو، المرجفَـــا    

       هـاًوال !أَغثْ، يا مغيثَ المستغيثين     اليقين :حال
 ــرالض ،ابِـــهـبأَح ـدعب ــنم ،بِــه أَلَــم  

دعـا س؛  !يهلصير بوشالْب تإِنْ كُن  
  فَلَقَد  أَتيت علَى المسرة، والْوفَــا   

  السعد، والخير،واليسر     جاءَ !أَمسعود    الأنس: حال
 يج لَّتو وكْــرا ذلَه سسِ، لَيحالن وش  

  المساعد، للَّذي   !يا سعد  ؛وتكُون
  من يهواه صار علَى شفَا من هجرِ 

  إِلَى أَنْ دعتنِي، همةُ الشيخِ، من مدى      القرب :حال
    يدعنُ !أَلا. بفَاد .ــرالذّخ ي؛ لَــكدنفَع  

و ـــــــهـتشأَفْر ،هلُوللَ حكُونُ، قَبي  
  وِطَاءَ النعـَــالِ، و للْحـَفَـــا .خدي   

ضامقام الر            ـهــاطبِسو ،هامأَقْـد نم ،لْتفَقَب  
  بِذَا قُضي الأَمــر. لَــك البشــرى: وقَالَ 
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  الــــذي ويكُون بيت نزوله، قَلْبِي،
  من حب غَيرِهم،عفا –وحياتهِم     

  شيخ الأَنامِ، وشيخ من         : وأَعنِي بِه    الأنس:حال
  ـه عمـةٌ في عـذْبـة، ولَـــه الــصــدرلَـ  

  ضيف؛ لَه نـزلٌ لَدي، كَرامـــــةً    
 ــدعا الباهو؛ شفَــاكَبِدـر الْجمج ،  

  لَــــه مـــن مـحمـــد      ؛محمــد الفَاسي    الأنس :حال
  الحــالُ، والشيــم الغــر ؛صفــي الإِلَه  

  إِلَيــك بذَلْتـهــا    ؛لَــو أَنَّ نفْـسِي لي
  و أَراه بذْلَ مقَصـرٍ، ما أَنصــفَـــا 

  إِني عبد نعمائك  الّتــــي    !أَمولاَي      ضارال :مقام
  ــزي كَنل ارــا صبِه. قَــنِي الفَقْـــرفَارو  

  إِلّا صبابته، و جِسـماً قَــد غَـــدا   
  كَشن بِالْفَلَا، لَن يخصفَـــــا ؛ملْقَى  

  أنْ كُنت رِمــــــةً    بعد ؛ومحيِي رفَاتي    مقام الفناء
  هو العمــــر ؛وأَكْسبنِي عمراً، لَعمرِي  

3- قراءة تحليليأستاذي الصوفي" ة الأمير عبد القادرة لرائي":  

  :البناء المعماري للقصيدة .3-1

ل ة فإنّ أووالوقوف عند خباياها الإبداعي" أستاذي الصوفي"لاستنطاق قصيدة  في محاولاتنا
ل قصيدة تبدأ في الشطر الأول من البيت الأوالنلاحظه بناؤها المعماري الدائري المغلق، فما 

أمسعود جاء "اني وآخر بيت من القصيدة في شطره الثّ ،"أمسعود جاء السعد والخير واليسر"
ل شطر كان آخر شطر في حيث إنّ أو ،وبذلك تمّ إحكام غلق الدائرة ،"الخير واليسروالسعد 
ل كان في الحقيقة خلاصة طر الأواعر في الشذي عبر عنها الشعور بالسعادة الّفالش ،دةالقصي

التجربة الشعوريتتحرك القصيدة في الظاهر الموضوعي " وليس بدايتها لأنّ في هذا البناء ةة العرفاني
ك إلى يتحر ، ويظلّلفالخا إلى ك نفسياعر فيه قد أخذ يتحرذي يكون الشإلى الأمام، في الوقت الّ

الخلف، مستكشفا لنفسه، ولبناء أبعاد ذلك الشم عور حتى يستنفذها، وعند ذاك يكون قد أت
القصيدة بطاقة تشويقية، استدعت تقنية السرد،  وهذا ما شحن 1"الدورة وعاد إلى حيث بدأ

  :خطط الآتيمثيل لذلك بالمدة ويمكن التلاستجلاء مواضيعها المتعد بالإضافة إلى الوصف

  

  

  

                                                           
  .257: الشعر العربي المعاصر ،عز الدين إسماعيل - 1
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  )2(الشكل رقم 

  :كالآتي وذي شغلته في القصيدة فهز الّأما بالنسبة للمواضيع والحي: )2(رقم  الجدول

  النسبة المؤوية  الحيز الذي شغلته  البنية العميقة  البنية السطحية
  % 0.90  البيت الأخيروالبيت الأول   الفتح  البشارة
  %03.60  )05(إلى ) 02(من البيت  اهدةا  المعاناة

  % 02.70  )08(إلى ) 06(من البيت  الاستغاثة  الاستغاثة
0.90  )09(البيت التاسع  الاستجابة  عوةالد%  
حلةالر  02.70  )12 -10( البيت  )إسراء(حلة الر %  

   01.80%  )14 - 13(البيت    سةوصف الأماكن المقد  وصف مكان اللقاء

الصلاة 
على 
 المعاناة النبي

 ستغاثةالا

صورة 
 الرحلة

لقاء الشيخ 
 بالمريد

صورة 
 الخمر الشيخ

صورة 
 السكارى

الاعتراف 
 بالفضل

 البشارة
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  % 05.40  )20- 15( البيت   ء المريد بشيخهلقا  اللقاء بالشيخ
39.63 %  ) 64 - 21(البيت    صورة الإنسان الكامل  يخوصف الش   

  13.51 %   )79 -65(البيت   كرصورة الس  وصف الخمر
04.50 %  )99 – 80(البيت   الغيبة صورة  كارىوصف الس  

   5.40%   )110(البيت  ضاصورة الر   الاعتراف بالفضل

   0.90%  )111-110(البيت   سوللاة على الرالص  سوللرالصلاة على ا

قد أخذ النصيب  'محمد الفاسي'يخ وصف الش ط يمكننا أن نلاحظ أنّومن خلال المخطّ
  .محورها وفه ،الأكبر من مواضيع القصيدة

  :يةة وعلاقتها بالمشاهد الكلّالجزئي الصورة .3-2

لة لوحة فسيفسائية، فاجتمعت مشكّ" أستاذي الصوفي" تنوعت الصور الجزئية في قصيدة  
أفضل ااز، "فالاستعارة  ،ة حيث استعار ايء للسعدبصورة تشخيصي فقد كان الاستهلال

وأوعر أعجب منها، وهي من محاسن الكلام إذا وقعت ل أبواب البديع، وليس في حلى الش
معه الخير واليسر، وما إن يصحب  وي وهل السعد أمام المتلقّتمثّف ،1"موقعها ونزلت موضعها

عيد حتيرتسم المشهد الهادئ السى تبرز صورة أخرى من خلال استعارة تشخيصيةة بخلفية حربي، 
وتعود أدراجها مهزومة، في مفارقة  ،لي ظهرهافيها حشود من جيوش النحس، تو تجتمع

حظي المفاجئ، ليزيل ل اللّوحعن هذا الت ساؤلي للحيرة والتأبدع الأمير في دفع المتلقّ ،تصويرية
ابقة والّعنه الدتي عانى فيها من أسره في يد الأعداء، ومن هجران هشة بتذكيره بتجربته الس

السحس في ادات، ومن الابتعاد عن ديار الإسلام، ومفارقته للوطن والأحباب، فلم يكن فيها الن
صورة واحدة بل كان متنووالنفسية، والروحية، فاختار كلمة ة، عا على جميع الأصعدة، الجسمي

  .يالمتلقّ ل واسعا أمامخيليفتح باب الت" جيوش" 

"ودعساءَ !أَمج   رسوالي ،ريالخو ،دعالس  كْــرا ذلَه سسِ، لَيحالن وشيج لَّتو2"و.  

                                                           
  .1/268ج :ت.لبنان، د -محي الدين عبد الحميد، دار الجيل، بيروت: ابن رشيق، العمدة في محاسن الشعر وآدابه، تحقيق - 1
  .135: الديوانمير عبد القادر، الأ - 2
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سة أبيات بصور تي اختصرها في خمى أن لا يعود ذكر تلك التجربة القاسية والّيتمن ووه
ة غريبة حقا فمن ناحية يوجد الانطباع الآن، وهي قو" ة الإحالة إلى الماضيفة لتنسجم مع قومكثّ

  .1"يمثل أشياء ماضية، ما زالت في ذاا موجودة في الذاكرة وومن ناحية أخرى فه

مير استخدام الأ وما يلاحظ هنا ه ،وجفوة ،وانقطاع ،فليس من السهل نسيان ليالي صدود
ورةفي رسم  جللتدرالص ة في البدايةالحركي :هجران،لتعميق  جفوة، ثمّ ثمّ ،ثم انقطاع الصد

والليالي  ،البصرية والذهنية في تلوينه الأيام باللون القاتم الصورةوزادها وضوحا ب ،النفسية الصورة
ة السوادبشد ممة الحزن وإطباق اليأس عليها يوحي بالكآبة وشد .  

 "ودـدي صـاللَـي..     ةفــوجطَاعٍ، وقانو 
                                                    اتــادس انرجهو. .ـرــجاله ــرفَلَا ذُك  

 فَـأَيـامها؛ أَضحت قَـتـاماً، ودجـنـــةً     

  .2"يءُ، ولاَ بـــدرــــم،  يضـــــنجـلَيـالي؛ لاَ                             

 ،لياليها حيث لا أمل ولا نور يستهدى به تي تطابق صورا دجنةففي هذه الأيام القاتمة الّ
 وذي كان يعيشه من خلال صورة الفراش المحشفسي الّالن وق الخيال الخصب للأمير فينقل الجيتدفّ
بالهم ب عليه متويتقلّ ونى، وهوالضتوجد صور ذهنية  .بمقدار ما توجد إحساسات مختلفة". عاج

. لمسية على مختلف أنواعها وعضلية وحركية مختلفة، وقيل بوجود صور بصرية وسمعية وذوقية و
أما عوامل تركيب الصور الذهنية فقد حصرت في قوانين التداعي الأوهيرة من تجاور لية الش

  .ور الحسية لتصوير معاناته النفسيةالص خذر اتفالأمير عبد القاد ،3"وتشابه وتضاد

  .4"ولاَ الْتذَّ لـي ظَـهــر. فَلَا الْـتذَّ  لي جنب     فـراشي فيها؛ حشوه الهم والضنى "

ورةلا بمنتقّ ،ويسكنه الأرق، فيقوم مناديا ،ومفيغيب عنه النالأيام ( :من الخارج الص
مت في استعارة مكنية جعلت ة تجسس صورة حرارياخلي لنتلمإلى العمق الد) لفراشوا ،والليالي

                                                           
  33: بول ريكور، الزمان والسرد - 1
  .135: الديوانالأمير عبد القادر،  - 2
 .232: يوسف مراد، مبادئ علم النفس العام - 3
  .135: الديوانالأمير عبد القادر،  - 4
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هن در، فلا تقتصر على القلب فقط ولكن يذهب الذّمن الجوى نارا مشتعلة تشوي ما حوى الص
ل كلّفي تخي در من أعضاءما يحوى الص.  

"  يَّـــمــتم الفُــؤادي؛ وادي، أُناللَــي  

  .1"لما قَد حوى الصدر.ونار الجوى؛ تشوِي                              

وهنا يبرز الصبر في صورة تجسيمية كخيط قد شدولكن ،ة المعاناة المحرقة قطعه من شد .
  .ذي شبهه بالليل انتهاء بأمل شبهه بالفجرفيتساءل إن كان لهذا الضيق الّ

 هجر، وانقَطَع الصبر  طَالَ الْ !أَمولاَي " 

  .2"هـذَا اللَّيل، هـلْ بعـده فَجـْـر!أَمـولاَي                          

ة الموحية بالحيرة النفسية ور الذهنيوتتوالى الصا المغيث شاكيا له ضره، طال ليله ولم يجد إلّ 
عمن لقيه من الناس  )الخلق كلّ( بالكلّ عبر وفه ،الخلق أسائل كلّ" تي يعيشها بمجاز مرسل الّ

   .طاقته في البحث لب، وعن استنفاذ كلّليبرهن للمتلقي عن جده في الطّ

 "ينيثغتسيثَ المغا مثْ، يهـاً !أَغالو     
                           ـرالض ،ابِـهـبأَح ـدعب ــنم ،بِــه أَلَــم  

   !هلْ من مخبِـرٍ؟. كُلَّ الخلْقِأُسائلُ 

                                           بــرـنِي الـخشعن؛ فَـــيكُمـنثُنِي عدـح3"ي.  

ا ق ذلك إلّولا يتحقّ. وىف عنه حرارة الجوى والنيخفّوله الحياة،  يرد يبحث عن شيء وفه
بصورة تجسيمير الخبر شراباة تصو له الحياة منعشا يرد.  

 إِلَى أَنْ دعتنِي، همةُ الشيخِ، من مدى   " 

                                                 يدعب .ــرالذُخ ي لَــكدننُ، فَع4"أَلا فَاد.  
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 عوة من طرف همّفبعد السؤال تأتيه الديخة الش، ستعداد من إزاره كناية عن الا فيشد
فر، من أجل ذلكللس ةيستدعي الاستعارة التجسيمي كائنا مرئيا ) الشيء المعنوي(وق ليجعل الش

إذ إنه يبقي صورته على حالها بينما  الصورةيشغل حيزا ومكانا يطير بجناحه، وهذا غاية في إبداع 
 يفتنطبع لدى المتلقّ يضيف للجناح خاصية تحمل الكتلة الكبيرة المحمولة عليه دون خشية الكسر،

صورة حركية تنبض بالحياة والقوه يطير فمن ة تساهم في سرعة الوصول للمكان المقصود، وبما أن
المفروض أن لا يثنيه سهل ولا وعر، ولكن حلة وما يعترضها الأمير أراد أن يبرز صورة معاناة الر

من عوائق، فشخه إلّهل والوعر وجعلهما يحاولان عرقلة سيرص السلا يثنيه عن مراده  ا أنّ المحب
 :ولا العراقيل ،المسافة لا بعد

 وطَار بِي    . فَشمرت عن ذَيلي الإِطَار" 

                             ـركَس ى لَهشخي سـاقٍ، لَييتاش احنج  
 وما بعدت عن ذَا المحب  تهامــــةٌ   

  ـرــــولَـم يثْـنِـه سهلُ هناك، ولاَ وعـ                                               
 إِلَى أَنْ أَنخـنا، بِالبِطَاحِ، رِكَـابـنــا    

  .1"وتـم لَها الـبِشــر. وحطَّت بِها رحلي                              

 ،وفيها الأمن والأمان ،يد محرمم والصبطاح ا البيت المعظّفيصل سالما في ظرف قياسي إلى 
  : مكة المكرمة كناية عن

 "   لَـهظَّـم قَبعـت الميــا الب؛ بِهبِطَـــاح  
                              ــرالـفَخ ـكذَل ،قَــهإِلاَّ فَو ،ـرفَـلاَ فَخ  

  لاَلُ محــرم    بِطَاح؛ بِها الصيـــد الحــ

  .2"ه وِزرـــــومــن حلَّهـَا، حاشــاه يبـقَى لَــ                           

نب مغفورا م، وصاحب الذّيد الحلال محرور فيضحي الصذي تنقلب فيه الصفي هذا المكان الّ
ور ذا كان الأمر جللا، وتتوالى الصا إذي لا يأتي إلّكناية عن شيخه الّ" ي العارفينمرب"له، يأتيه 

الذهنيالأمير  وأ ،يخ الوقور العارف الحكيمة يضيء الحوار جوانبها سواء في رسم شخصية الش
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ور ة في تشبيهه بالبدر، والصالبصري الصورةذي برز من خلال ذي له مكانة كبيرة عند شيخه الّالّ
ة الّالعقليوهنا مفارقة زمنية إذ يعيده إلى بدء الخلقيخ بمريدهتي توحي بقدم معرفة الش ،.  

"      فْسِــهبِن ،يــنـارِفي الـعبرانِي، مأَت  
  فَالشـأنُ، أَضحى لَه أَمــر. ولاَ عجـب                               

  فَـــإني؛ منـذُ أعـداد حجــة   : وقَــالَ
                              رـــدـا البــهــا أَيي ،ــاكلُقْي ــرظتنلَــم!  
      !؟"ألَست بِربكُم"فَأَنــت، بنـي؛ مذْ 

  وذَا الوقْت، حقَّـاً، ضمه اللّوح والسطْـر                               
   .   وجدك؛ قَد أَعطَاك، من قـدم لَــنـا

  .1"!ويـا حبـذَا الــذُّخـر. ذَخيـرتكُـم، فينـا                              

ورةأمامه، هذه  وفيرسم صورة لحاله وه ،يخ في عين الأميروتعظم مكانة الشتي جعلته الّ الص
ينية الد هن، فكيف لشخص كالأمير في مكانتهلها في الذّالبعيد، إذ يصعب تخيونقد القريب  محلّ

والثقافية والاجتماعيلا أقدام الشفالأمير ذكر  ،يخ وبساطه؟ وهنا التفاتة بلاغيةة أن يسجد مقب
مجازية، فهي كناية عن  الصورة يخ إنسان بقدمين اثنتين، وهذا دليل على أنّوالش ،الأقدام بالجمع

شدنجدة المستغيث، وشكر له بساطه وقير لشيخ انحنى عند كثرة مساعيه للخير ولة الاحترام والت
فتصبح نقية  أصدفوس من ة ما علق بمعادن الني المعارف، وتصفيالمفروش دائما أمام المتلهفين لتلقّ

  .هب الإبريزبراقة تشبه الذّ

 "لْتفَقَب، هامأَقْـد نم،    ـهـاطبِسو  
  بِذَا، قُضي الأَمــر. لَــك البشــرى: وقَالَ  

و    هفْرِي، بِاكْسِيرِ سرلَى صأَلْقَى ع  
                             يــلَ لَـهفَـق :ــرــبالـت ـبالـذَّه ـوـذَا، ه2"ه.  

وي، فهى لا يتيه المتلقّوحت يحدشيخ يعني؟ فيرسمه بصور حس د أيية بصريي إلى ة تؤد
شيخ الأنام وشيخ كلّ وفه ةصورة ذهني الس وهذه كناية عن من يرسل عمامته، ويتصدر ا

  .العلماء
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 " ــنِي بِــهأَعو :    نم ــخيشامِ، والأَن ــخيش  

  .1"ولَـه الــصـدر ،لَـه عمـةٌ في عـذْبـة                                         

النفسية  بأنواعها المختلفة الصورةخذ من فيت ،بشيخه يتنامى انفعاله الوجداني عند تعريفه
الإضمار لما لهما من دلالة و دها بالحذفتي عضية الّالحسية والذهنية أدوات في إبداع لوحته الفنو
" فنية ثانوية هي بمنطق الشو عر أهم 2"غوية الوضعيةلالات اللّأولى من تلك الد   

  دتي     عمدتـي، ثُم ع،عـياذي، ملاَذي" 
             اجِـذَهوى نــدي؛ إِذَا أَبـفكَهو، ــرهالد  

  ومنقـذي    .من أَيدي العداة ؛غياثي  

                                       رمنِي الغا غَممدنجِيرِي؛ عنِيري، م3"م.  

صورة حسية بصريذي يلجأ إليه كلّلكهف الّيخ باة في تشبيه الشت عليه المحنما اشتد، 
فعبر عن ذلك بصورة تجسيميهر فيها بالحيوان المفترس فحذف المشبه به وجاء بأحد ة شبه الد

يأتي بصورة ذهنية استرجاعية لتجربة الأسر في أيدي  ثمّ ،لوازمه على سبيل الاستعارة المكنية
ور الموحية ادات يزوره، وتتوالى الصتظر طيف السالأعداء حيث كان يرسل الاستغاثات، وين

  .احقين يكسبه الخلودتي تبقى إرثا للّالمعارف الّ وبثّ ،بالحماية والقدرة على إحياء الأمل

  بعد أنْ كُنت رِمـةً      ؛ومحيِي رفَاتي" 

  .4"و العمـره ؛لَعمرِي ،وأَكْسبنِي عمراً                                 

حيث شبه نفسه  ،"عذاب الأسر"تي جاء ا في قصيدته الأولى هي نفسها الّ الصورةهذه   
ويريد بالحياة القرب "  ،وتزوده من علمه أرجع له الحياة ،يخبقربة مرمية في الفلاة، فلقاؤه بالش

  .5"حات القربالبعيد عن ساحة الوصال، وبا وت الأحياء همي ،من الخالق تبارك في علاه
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  لَـه مـــن مـحمـد      ؛محمــد الفَاسي"
  والشّيــم الغــر ،الحــالُ ؛صفــي الإِلَه                                 

  غَدا ارثــه لَـه    ،وتعصيبٍ ،بِفَرضٍ
                                ردالب ــوه،  نيابيلالأَو، ــرهالز مه1"و.  

لأخلاق  يخ وارثاًفيكون الش ،كةتي تحيل لعلم الفرائض وتقسيم الترالعقلية الّ الصورةتأتي 

فيظهر  ويفوز في مقارنته بغيره من الأولياء ،*عصيبشيمه بالفرض والتو صلى الله عليه وسلمالحبيب محمد 
والأمر  ،ه بهه بالمشبا حيث يتساوى المشبشبيه وأبلغهفي صورة من أرقى أنواع الت ،البدر ونوه فه
  ).هم الزهر(ة الثانية لباقي الأولياء البصري الصورةفي  نفسه

لتغني عن  ،ية المركزة على حاستي البصر والشمة بصورها الحسوحة الطبيعيتأتي اللّ ثمّ
ة الروض في جماله فشمائل شيخه مطابقة لصور ،ولتقنع المتلقي بأنه لا مجال للمقارنة ،الشواهد

ا المشهد الفن وتنوع أزهاره ولكن يأتي باستدراك ليرسم صورة بصرية يكتترساع ي دالا على ات
، بل نقل المتلقي معه ليرى ويشم، ويستمتع الصورةلم ينقل  وإبداعه فهوالخيال لدى الأمير 

ور اء عبق العطر، وتنوعت الصالأرج كم زهره المطر فعم وض وقد شقفانظر إلى هذا الر بالمنظر،
ور البصريةالشمية بتنوع الص.  

  شمائلُــه؛ تغنِيــك، إِنْ رمت شاهـــداً   "  
                               ضوالر ــيه .القَطْــــر ،هامأَكْم قش نلَك  

   ــــرِهشـرٍ بِنيبـاً؛ كُـلُّ زهط عـــوضت  
  .2"ما العطْر !ما الكَافُور؟ ما الند؟ فَما المسك؟                              
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مشتق من العصب بمعنى الشد  مصدر من عصب يعصب تعصيبا، وهو: التعصيب أما. مخصوص لا يزيد إلا بالرد ولا ينقص إلا بالعول
، أزر بعضلشد بعضهم  الإحاطة؛ وعصبة الرجل بنوه وقرابته من الذكور من جهة أبيه، سموا بذلك لإحاطتهم به أو والتقوية أو

قسم يرث بالفرض فقط، وقسم يرث : والورثة باعتبار النوعين منقسمون إلى أربعة أقسام. من يرث بلا تقدير: والعاصب اصطلاحا
بالتعصيب فقط، وقسم يرث بالفرص تارة وبالتعصيب تارة، ولا يجمع بينهما، وقسم يرث بالفرض تارة وبالتعصيب تارة، ويجمع 

وقدم الفرض على التعصيب لكون الإرث به أقوى، بدليل أن صاحبه لا يسقط وإن استغرقت " .والجدالأب : بينهما وهم اثنان
أصحاب الفروض التركة بخلاف العاصب فإنه يسقط حينئذ، وبعضهم جعل الإرث بالتعصيب أقوى، بدليل حيازة المال إذا انفرد 
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 عها، فجاء الاستفهام ناقلا صورة الحيرةة وتنووائح الزكيأمام كثرة الر الصورةضاقت 
والتعجب والعجز عن الوصف، وتستمر الدباستحضار صور لشخصيات  ةهشة ولكن هذه المر
والأحنف بن قيس المشهور  ،ضرب به المثل في الجود والكرمذي يصورة حاتم الطائي الّ(ثية ترا

واحد من هؤلاء قد ظفر بشيمة من  فإن كان كلّ ،)هدوإبراهيم بن الأدهم المعروف بالز ،بالحلم
هذه الشما فاقهم فيها جميعا ،ها عندهاجتمعت كلّ يخيم فالشوإن كان  ،وليس هذا فقط وإن

ور توحي بارتياح الأمير فالص ،بر؟ أمام صبر الشيخفما الص ،برور الثلاث الصامع بين هذه الصالج
  . والفخر بشيخه وهوشعوره بالز ،نفسيا

     !وما حاتم؟ قُلْ لي،وما حلْم أَحنــف؟ " 
  ! ما الصبر؟ !ومـــا زهد إبراهيم أَدهم؟                         

       لَّــةكُلِّ ز عن،فالطَّر ضغي ،فُوحص  
                                           ــهتبـيـهل، ــرالنمو ،فَــرنض1"ذُلَّ الغ.  

ة جمعت بين صفحه، وتسامحه وتجاوزه عن الأخطاء في مقابل صورة هي مفارقة تصويريو
اء الأيخضع لهيبتها الأشدقوياء، وعبمرر عن ذلك بالغضنفر، والن.  

حب كلّفقد جمع صورا سمعية يلقى بالر ة فأنت تراه هشوشا بشوشاقاصد، بصور بصري، 
ة بياض أسنانه، ولقد كناية عن شد ،مبتسما ابتسامة عريضة تظهر من خلالها حبات المزن

ورادف بين وجه  ،شفجانس بين هشوش وبشو ،اشتملت الأبيات على صور من ألوان البديع
ور الص فإنّ ،اعر تخالجه هذه الفرحة بشيخهالش طليق والبشر وطابق بين ذليل وعزيز، وبما أنّ

  .يخ وفضائلهها توحي بشمائل الشدة بعضها البعض وكلّثال عليه معضنت

  هشوش، بشوش يلْقَى، بِالرحبِ،قَاصداً  "         
  ن مثْـلِ حب المـزن تلْقَــاه يفْتـروعـ                       

                   هـزفتسـا، بِــأَنْ ياشح ،ـبفَــــلاَ غَض  
  ولاَ عنــده ضــــر ،كَـلَّا. ولاَ حــدةٌ                      

                ردص هنـا مالـ ،لَـن هركَـدـا تلا  مـد  
                                                   يقطَل هجوو، ــــرالبِش ايلـهـز2"لاَ ي.  
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ة الإيضاح، ية منبسطة على سطح القصيدة وذلك لما تمتاز به من قوور الحستبقى الصو 
ووه. لى حاله وعلى عطائهع وذي مهما اغترفوا منه بدلائهم فهافي الّفصدره أشبه بمنبع الماء الص 

﴿: ناص واضح مع قول االله تعالىالت ور، ته ولا يتكبلا يتيه بقو ذليل لأهل الفقر، عزيز         

                                                               

                                                       

  ﴾1.   

ورةم فالاقتباس من القرآن الكريم يدعإذ  الص"ة، ويزيده حلاوة، يكسب الكلام قو
الألفاظ  هني بما تبعث بهالذّ 2"د نشاطهامع، ويجدوه ثوبا قشيبا، ويستولي على لب السويكس

ق لإثراء صوره فيأتي باقتباسات هذا المعين المتدفّ يستغلّ ولذلك فه القرآنية من طاقات إيحائية،
ورةد أخرى تعضقول ، لتصوير زهده ومباشرة نستحضر )وما زهرة الدنيا بشيء له( ،الأولى الص

تبارك وتعالى الحق:﴿                                                      

             ﴾3، م ،ه لهموفي تصويره لحرص شيخه على هداية الناس، وحب ورحمته، 

لن يجد أفضل من تصوير  وفه. ة، وعن قدره الكبير بينهميف أنه خبير بعلاج أمراضهم القلبيوك

صلى الله عليه وسلمه محمد القرآن الكريم لنبي في صورة تنبض بالرفي قوله تعالىحمةأفة والر ، :﴿       

                                         ﴾4.  

فالأمير يستجمع قواه الوجدانيصوره ة لتشكيلة والعقلي، العلاقة التي تقيمها " ناص يجليفالت
 .فةة ومكثّفجاءت صوره موحي ،5"ات مع ذاكراالذّ

                                                           
  .54: سورة المائدة، الآية - 1
  .36: اتجاهات الأدب الصوفي بين الحلاج وابن عربي، على الخطيب - 2
  .131: سورة طه، الآية - 3
  .128: ، الآيةسورة التوبة - 4
  .119: 2012ط، .سوريا، د -عبد الحميد بورايو، دار نينوى دمشق: تناص، ترجمةنتالي بييقي غروس، مدخل إلى ال - 5
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 "    ـةانهم ـنلِ الـفَقْـرِ، لاَ عأهيـلٌ للذ  
                                     ـربلاَ كو ،ـهيلَد ،يـهلاَ تو ،زِيـزع  

  وما زهرةُ الدنيا، بِشيءٍ لَــه يـــرى   
  بِمجلسِــه نشـر  - يوماً  –ولَيس لَها                                      

      داهقِ، جلاَئيِ الخدلَى هع رِيصح  
                                     رالقَـد لَه ،بِيــرخ ،رب ،بِــهِم يمح1"ر.  

فالصساعا ور تزداد كثافة، وات"وهذا ما يضمن لها 2"ل أثرا لهذي تمثّالّ بالعودة إلى المتناص 
ة والاستمرارالحيوي.     

 د فكرته فهوما يؤيلها حك فيفترض شخصيات تراثية ذات بعد دينيكما يعمد إلى استدعاء 
مضيئة بإشعاعات  -كرم االله وجهه -"علي بن أبي طالب"فشخصية مز، ة الرصوره بقو يمد بذلك
 فباستحضاره .3"وبحر العلم، وقطب الدين ،منبع الحلم" واكرة الجمعية، فهراسخة في الذّ إيحائية

ة ها بطاقة حيهذا ما أمدلتنعكس بظلالها على صورة الشيخ، و يستحضر صورته بأبعادها المختلفة
دةمتجد.   

  أَبــــو حسن، لَـــو قَــد رآه، أَحبـه      " 
قَالَ لَـهيفَةُ :ولالخ تأَن،  ـرحا بي!  

  يدعي السبق صادق     ،وما كُلُّ شهمٍ
ـدانيلْـمل يـقإِذَا س، ـرسالخ ـانَ لَهب  

جت ــدنعــلاَ       وع نم رظْهقْعِ، يّي النل  
رمح هتحت نمردبلٍ، ورِ جلَى ظَهع  

  وما كُلُّ، من يعلُو الجواد، بِفَارِسٍ      
                                    بــرغم الجـَــوبِ، ورالح قْعن إذَا ثَار  

،مواراً، يمي ذمحفَي       يظَةفلاَ ذُو ح  
  .4"وكُلُّ حماة الحي، من خوفهِـم، فَـرواُ                          

                                                           
  .140: الديوانالأمير عبد القادر،  - 1
  .132: مدخل إلى التناص، نتالي بييقي غروس - 2
  .169: ، منطق الطيرالعطار - 3
  .141: الديوانالأمير عبد القادر،  - 4
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ويكني عن نفسه بضعيف الحي اهدة، إذ لم تصل به محيلا إلى صورته أيام الأسر وا
ةرياضته إلى مبتغاه، وفي صورة تجسيدي، يظهر الصضعيف يحتاج  وفه ،هر وقد خاناهبر والد

  .لمريده، غيور عليه ا من شيخ محبتي لن يجدها إلّللمساعدة الّ

 "ثُنِي؟ وغذَا ي نم ،يالح يفعى ضادن!    

  .1" خاننِي الصبر، والدهر !أَما من غَيورٍ                               

وينوع الأمير في صوره الحجاجيبعضها بعضاد ة فتأتي يعض .فمن الصإلى  ،ةور البصري
الصور السةمعي، هاكلّ ة،إلى الصور التقريري لإبراز البون الشيخ وغيره من الأولياءاسع بين الش:  

 "       هدقَــارِ، بِحذُو الف ،فيا كُلُّ سمو  
  إِذَا كَـروا   ،ولَا كُـلُّ كَرارٍ علياً

  ، طَار في الجو، فَاتكاً    وما كُلُّ طَيرٍ
     قْرالص ،صرراحٍ، إِذَا صا كُلُّ صيمو  

    ــهثْـلخٍ، كَميى بِشمسي نا كُلُّ ممو  
  وما كُلُّ من يدعى بعمرو، إِذاً عمـرو          

يــنعدثَـلٌ، للْمذَا مو .    كُــني ـــنمو  
عــرخب قٍ، طَبِيباً، لَهدمٍ صلَى قَـد  

  فَـــلاَ شيـخ، إِلاَّ مـن يخلِّص هـالكاً     
  .2"قَد أَحاطَ بِي المكْــر: غَرِيقاً، ينادي                                    

 ﴿:لتحيلنا لكتاب االله في قوله تعالى" قدم صدق"وتأتي لفظة                 

                                                      

           ﴾3، ويبقى التهرافدا من روافد صور مع القرآن الكريم ناص.  

                                                           
  .141: الديوانالأمير عبد القادر،  - 1
سمي ذا الفقار لأنه كان  -رضي االله عنه -، ثم صار إلى عليصلى الله عليه وسلمسيف العاص بن وائل قتل يوم بدر كافرا فصار إلى النبي : الفقار ذو -

  .في وسطه مثل فقرات الظهر
  .142: الديوان، الأمير عبد القادر - 2
  .2: سورة يونس، الآية - 3
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ر شيخه وقد جمعت فيه الأخلاق العالية الكريمة، والعلم الواسع، والشجاعة فالأمير صو
ورةتي طار له منها ذكر، ويغبط مصر الّ وظير، لذلك فهمنقطعة النالص كر، مت الذّالبصرية، جس

عت انتشاره وسرعته بطيرانهووس:  

        فَأَنعم بِمصر، ربت الشيخ، يافعــاً" 
      كْـرذ لَـه ،هنم بِقُطْرٍ، طَار أَكْرِمو  

  فَمكَّــةُ ذي، خيـر البِـلاَد، فَديتـــها        
                                     سما شهلَتا طَاوماً –فَموي– رسلاَ الن1"و.  

 ا. ولا نسر ،تي لا تطاولها شمسعالية الّفهي بصورا ال ،ة المكرمة وهي مستقرهأما مكّ
ون مناسكهم ليظفروا بالغفران، ويؤد ،وحوله الحجيج يطوفون به ،الأولى بيت االله الحرام :كعبتان

وذلك بالنسبة لهم الفوز، والثانية لحجاج الجناب فهم يطوفون لينهلوا من العلوم  ،الذنوب وومح
ان بين وشت ،وتفنى أرواحهم في المحبوب ،فتشرق قلوم ،نيةيات النورااللدنية، ويقتبسوا من التجلّ

من نال أجرا بأدائه المناسك، وبين من حاز التم في مملكة الوصال والقربنع:  

"انتبا كَعـا : بِهلَهوح ةٌ، طَافبكَع      َلاالم جِيجالظَّف .ح ،مهدنع لْ ذَاكبر  

اجِ الججةُ حبكَعابِوا   ،نمي سالذ       َّلجكْ. وــــفَلاَ رجولاَ ح ،ــهيلَد ،ـــنـر  

  ــه أَجـــــر ــذَا، لَـــــفَهـذَا لَـه ملْـك، وه         !وشتانَ، ما بين الحجِيجينِ، عندنا

  رـــه الــسيـــــــد لَـــمما لاَ يجِـ .تقَـدس       عجِبت لباغي السيرِ، للْجنابِ الَّذي 

  .2"رــر والجهـــبِصدقٍ، تساوى عنده؛ السِّ       ه   ـــبِفَنائـ ،ه  نفْســهـــي إِلَيــــويلْقــ

قة السر ويأتي بمطاب ،للسائر في طريق السلوك كيف لا يجد في سعيه بااهدة يعجب وفه
  :البصرية للنهر، والرياض المزهرة الصورةف والجهر، وحينها يلقى صورا منتقاة من الطبيعة،

  !ويلْقَى فُراتاً طَاب نهلاً، فَما القَطْر؟        فَيلْقَى مناخ الجود والفَضلِ، واسعاً  "

هاضاً، أَزلْقَى رِييـــــوعبِم تارِفـــــر .          أىرذَا المبا حفَي! ـرهـذَا الزبا حي و!  

  .3"رـــــوما لجِنان الخلْد، إِنْ عبقَـت نشــ         ى ــويلْقَى جناناً، فَوق فردوسها العل

                                                           
  .142 :الديوان الأمير عبد القادر، - 1
  .143: نفسه - 2
  .143: نفسه - 3
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متراسلة فيما بينها محدثة ،ور متداخلةتأتي الص "ة تتشابك اس فسيحة وعميقوحدة في الحو
الحواس للتفاعل  فتستيقظ كلّ ،1"على رحاا المشاهد والألوان والأصوات، ويمتزج بعضها ببعض

 الصورةبذلك إشعاع  يمتدون بيتي أبي نواس قصيدته ضمفية، رب من خمر المحبوهنا يأتي الش ،معها
النص والمكون لشعريته، اقتطاف المدلولات الخفية المنبثة في باطن "ن من فيتمكّ ،إلى صور سابقة

كما وتعكس طبيعة الت2"شكيل الشعريينصوير والت الموجودين في النص المتناص:  
  ولاَ تسقنِي سرا، إِذَا أَمكَن الجهـر  وقُلْ لي هي الخمر  . اسقنِي خمراً:وقَالَ"

  .3"فَلاَ خير في اللَّذَات، من دونِها ستر   ودعنِي من الكُنى  . وصرح بِمن تهوى  

ليناسب موضعه في القصيدة وفيعطف بالوا حرف الاستفتاح، ر من البيت إلاّفلا يغي.   

  .4"ولا تسقني سرا إذا أمكن الجهر      سقني خمرا، وقل لي هي الخمر   األا " 

  :قصيدة النواسيةن البيت الثالث في الى البيت الثاني ليضمثم يتخطّ

  .5"فلا خير في اللذات من دونها الستر   فبح باسم من تهوى، ودعني من الكنى  "

ح" فيستبدله ب " بح"ر من البيت إلا الفعل ولا يغيفالبوح يكون لفئة قليلة، مع " صر
ا التر، أمالخشية من الانتشار الواسع، كالبوح بالسصريح فقد أعطى للصأوسعة ورة طاقة حركي.  

  :خبير بشرا وا لمن كان له علم ا وهويمضي الأمير ذاكرا مزايا خمرته، فينفي العلم إلّ

  .6"إِلاَّ جهـولٌ بِه غــر ،ولاَ جـاهــلٌ  إِلاَّ خبِيـر بِـشربِهــا   ،فَلاَ عالـم "

  .رهفيفتح أفقا آخر لصو ،وهنا يتناص مع قول الشيخ عبد القادر الجيلاني

                                                           
  .158: 2008، 1في الشعر العربي الحديث، صفحات للدراسات و النشر، دمشق،سوريا، ط تطور الصورة الفنيةنعيم اليافي،  - 1
عمان، جدار  -سعد االله محمد سالم، مملكة النص، التحليل السيميائي للنقد البلاغي الجرجاني نموذجا، عالم الكتب الحديث، اربد -  2

  .135: 2007لأردن، -ب العالمي، عمانللكتا
  .145:  الديوانالأمير عبد القادر، - 3
 ظبي للثقافة والتراث، دار الكتب الوطنية، هيئة أبو نواس، ديوان أبي نواس برواية الصولي، تحقيق جت عبد الغفور الحديثي، أبو - 4

  .96: 2010 الإمارات، -ظبي أبو
  .96: ديوان أبي نواس - 5
  .144: ديوان، العبد القادر ميرالأ -6 
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  1"ولاَ ناسك إلاّ بفرضي وسنتي   فَلاَ عالم إلاَّ بِعلمي عالم    "

وا عن لع عليها الملوك لتخلّاطّ ووما يحمله من خفايا ل ،ونجده حين ذكر ختم إنائها
  :أملاكهم بقوله

  .2"عاً، ولاَ قَهـرتخلَّوا عن الأَملاَك، طَو    فَلَو نظَر الأَملاَك، ختم إِنائها   " 

  :تناص مع قول ابن الفارض

  .3"لأسكرهم من دونِها ذَلك الختم   لو نظَر الندمان ختم إنائها   "

دةفالقصيدة كانت منفتحة على خلفيات متعد، ليس نقيصة في  وهذا ،ناصفقد أكثر من الت
والأمير عبد القادر بل ه حق م فيه فأثرى صورهي أتقن التحكعمل فن، اوعدفتح لها  ،د مشار

أفق التراتصو.  

 :ةالعرفاني الصورة .3-3

 إنّ التجربة الصووق، عمادها الذّ ة تجربة روحيةوفيوغايتها الوصول إلى طريقها الحب ،
رون عن مواجيدهم المحبوب، تجربة فردية جوانية، تعجز اللغة العادية عن حملها، لذلك فهم يعب

فتأتي صورهم حبلى بالرموز والإشارات  أويل،قابلية التوبلغة تحمل خصوصية الانفتاح  موأحواله
از بضياء العرفان، فتشع بنفحات روحانية تتسامى على أهواء النفس المرتبطة تمتزج فيها بلاغة ا

  .بجاذبية الشهوات الأرضية

 محمد ' ظاهرها مدح لشيخه هي في" أستاذي الصوفي"ـة الأمير عبد القادر المعنونة بفرائي
فمن " ،رهاور عاجزين عن تصوعند بعض الص* راسةلذلك وقف كثير ممن تناولها بالد ،'الفاسي

حا لحال الفهم به عن محله إلى خلافه فيمتنع ذكر مصر وإشارة، فل والمعاني ما لا يفهم إلا لغزا أ

                                                           
  .97: لبنان -يوسف زيدان، دار الجيل، بيروت :عبد القادر الجيلاني، ديوان عبد القادر الجيلاني، تحقيق - 1
  .144: نفسه  - 2
  .141: لبنان -دار صادر، بيروت حفص، الديوان، ابن الفارض عمر أبو- 3
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مز فمن الر ،عةمتنو فة وثّولقد جاءت رموزه في هذه القصيدة مك .1"بذلك حصول المطلوب
الحسازيي إلى الرمز ا، مز الذّإلى الرهني.  

لرحلة مكانية  تحوي إشارات ورموزا" أستاذي الصوفي"إنّ قصيدة الأمير عبد القادر 
سفر ظاهري وباطني لبيت االله الحرام حيث تحط الأوزار، وتصقل مرآة  وروحانية ذوقية، فه

ذي صورة لسير الأمير عبد القادر في طريق العرفان الّ ، فهذه القصيدةياتالقلب، لتستقبل التجلّ
عذاب "يناديه في قصيدته  ذي ما انفكالّ 'محمد الفاسي'توج بالفتح الذي ناله على يد شيخه 

  :ليساعده في رحلته المعراجية ،"الأسر

"دعا سكُون؛ يتي   !وللَّذ ،داعسالم  - ي نرِ مجه نماهوفَا -هلَى شع ار2"ص.  

يرى أنّ وجود الشيخ في حياة المريد أمر  التصوففالأمير عبد القادر كغيره من أهل 

﴿ :ضروري لا غنى عنه، ولقد فسر قول الحق تبارك وتعالى                   

                                    ﴾3 بعد إحكام مقام ": بقوله

ووبة بشرائطه، اطلبوا الوسيلة وهالت الشريق وبالعلل العائقة العارف بالطّ ،سبةيخ الكامل بالن
تنقله بين و ،رياضاتهوفي مجاهداته  ولذلك فه ،4"الأمراض المانعة في الوصول إلى العلم باالله تعالىو

  :في المنامووارتقائه في المقامات، دائم الانتظار لأهل العرفان وتمنى زيارم ول ،الأحوال

                                                           
عبد الرحمن صلاح بن محمد بن عويضة،  أبو: كامل في معرفة الأوائل والأواخر، تحقيقالجيلي عبد الكريم بن إبراهيم، الإنسان ال -  1

   .11: 1997، 1لبنان، ط -دار الكتب العلمية، بيروت
 فما بال الأمير يكرر مادة... والعبودية لا تكون من المخلوق إلا لخالقه سبحانه: " يقول زكريا صيام محقق ديوان الأمير عبد القادر -*
لأبيات التي ذكرت فيها مادة اأما حفيدة الأمير عبد القادر بديعة الحسيني، فقد حذفت " أستاذه؟  تأكيدا على عبوديته نحو... )عبد(
زكريا صيام،  :للاستزادة يرجع لديوان الأمير عبد القادر، تحقيق" الأمير عبد القادر، حقائق ووثائق"من القصيدة في كتاا ) عبد(

الانزياح في الشعر الصوفي، رائية الأمير عبد القادر "بديعة الحسيني، ومذكرة ماجستير ": د القادر، حقائق ووثائقالأمير عب": وكتاب
  .)في الهامش( .163 :01/03/2010: أحمد موساوي، نوقشت الأطروحة يوم. د: لسليم سعداني بإشراف" نموذجا

  .100: الديوان، الأمير عبد القادر - 2
  .35: الآيةسورة المائدة،  - 3
  .348 :197/م: الأمير عبد القادر، المواقف - 4
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  .1"في خفَا ،لَو أَرسلُوا، طَيف الزيارة   ماذَا علَى ساداتنا؛ أَهــلِ الْــوفَــا   "

ة ته، وزادت شدوكثرت تساؤلا" عذاب الأسر"فلقد عاش الأمير الحيرة في قصيدته الأولى 
  :معاناته، فلزم الخلوة، وجد في الرياضات وااهدات

"دعا سي !  هلصير بوشالْب ت؛إِنْ كُن        ةرسلَى المع تيأَت  فَا ،فَلَقَدالْوو  

  .2"صـرٍ، ما أَنـصـفَــاوأَراه بذْلَ مقَ   لَــو أَنَّ نفْـسِي لي؛ إِلَيك بذَلْتـهـــــا      

جاء ة والشوق، والخوف والرل فيها بين المحبكانت مجاهدة تنقّ "عذاب الأسر"فالقصيدة الأولى 
  . منتظرا البشارة، فكان بين قبض وبسط

  :القبض والبسط 

في فرح وطمأنينة بعد  وذي يعيشه الأمير فهصورة للبسط الّ" وفيأستاذي الص"فقصيدة  
شبيه بالنهار، لما فيه من نشاط النفس وتسريحها بعدم حصول "فالبسط  ،لبشارةأن جاءته ا

  :ظفر بالشيخ المربيوعنه قيد الأسر،  حس وفكفقد زال عنه الن، 3"قاهرها

"ودعساءَ ! أَمج   رسوالي ريالخو دعالس  ِسحالن وشيج لَّتوو، كْــرا ذلَه س4"لَي.  

اقعد على البساط وإياك "الأمير لا ينسيه البسط أيام القبض،فكما يقولون ولكن 
 :كرفيسترجع صورة تلك الليالي ليقوم بمقام الش ،5"الانبساط

"ي صالــلَـيودد.ةفـوجطَاعٍ، وقانو،     س انرجهـواتاد. .ــفَلَا ذُكــرجاله ر  
حا أَضامهـــفَـأَيـتق ـةً  تدجـناماً، و    ــــلَيجي؛ لاَ نيءُــالضم  ي، رـــدلاَ بو  

ــلَيي، أُنــــالاد  يَّـــمــتم الفُــؤادي و    ردى الصوح ا قَدموِي لشى توالج ارنو  

  .6"ـذَا اللَّيل، هـلْ بعـده فَجـْـره  !أَمـولاَي    طَالَ الْهجر وانقَطَع الصبر!أَمولاَي 

                                                           
  .99: الديوان، الأمير عبد القادر - 1
  .100: نفسه - 2
  .352 :199/م: الموقفالأمير عبد القادر،  - 3
  .135: الديوانالأمير عبد القادر،  - 4
   /https://www.kotobati.com: وقععلى الم 112: محيي الدين بن عربي، كتاب الحجب، ضمن كتاب إنشاء الدوائر -5 

  .135 :الديوان، الأمير عبد القادر - 6
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هي إشارة لحال القبض تي لا نور فيهايل، والليالي الّبيهة باللّفصورة الأيام القاتمة الش، 
"ذي نزل عليها الّ. فس بالقهرفالقبض شبيه بالليل لما فيه من انكماش وانقباض وسكون الن

  :الله مستغيثة ليزيل ما ألم ا من الضرفتستنجد با، 1"وتحقيقها بعجزها عن دفع ما نزل

"  ينيثغتسيثَ المغا مثْ، يهاً !أَغالو    ّــرالض ،ابِهـبأَح ـدعب ـنم ،بِـه 2"أَلَـم.  

ذي عليه والأمر الّ ،وهي الأساس"قلبية  فاستغاثته هي هجرة من الخلق إلى الخالق، هجرة 
فالمحنة كانت الكير  .3"جر الإلهي، والعزوف عما كان عليه من مخالفاتاالمعول، وهي بحصول الز

فالعبد بانقطاعه "الأسباب خالصا،  قات بالأسباب فكان اتجاهه لربالمتعلّ ذي أذهب عنه كلّالّ
 .4"إلى االله تعالى واعتزال الناس يقطع مسافات وجوده، ويستنبط من معدن نفسه جواهر العلوم

ه كمافشكا الله ضر دنا أيوب عليه السلام شكا سي "﴿                      

          ﴾5، فدعته همّة الشيخ فالأمير بعد الاستغاثة جاءته البشارة:  

  .6"لَـك الذُّخـر  فَعندي. فَادنُ !أَلا . بعيد   إِلَى أَنْ دعتنِي، همةُ الشيخِ، من مدى  "

، 7"إذا علمها الإنسان من نفسه صرفها فيما أراد من الموجودات"أنّ الهمة  "ابن عربي"يرى 
فدعوته له كانت من مدى بعيد وهي إشارة إلى عالم الذّر وهنا مفارقة زمنية حيث إنه قابل 

فالأمير يستعين بالرمز الذهني .الخير لأنه عنده ذخيرة والحاضر بالماضي البعيد، فطلب منه الدن

                                                           
  .352: 199/ مالمواقف،  -1

  136: الديوان - 2
  .331: 186/ م :المواقف - 3
  .39: بنان ل -سمير شمس، دار صادر، بيروت: ، تحقيقالسهروردي، عوارف المعارفشهاب الدين  - 4
   .83: سورة الأنبياء، الآية - 5

  .136: الديوان، الأمير عبد القادر - 6
 - ابن عربي محيي الدين بن علي بن محمد الحاتمي الطائي، مواقع النجوم ومطالع الأسرار والعلوم، المكتبة العصرية، صيدا بيروت -  7

  .76- 75: ت.ط، د.لبنان، د
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ليس مفردا بل تركيبا لفظيا عاديا، ولا يستمد من الواقع لأن معادله الموضوعي لا "الذي يأتي 
 .فالدعوة كانت لرحلة ذوقيه غايتها الفناء ،1"ينتمي إلى الواقع بل إلى الذهن

1( حلة الذّالرةوقي:  

 إنّ الرحلة عند الصة لا يقيدها زمان وفيها رحلة الأرواح، رحلة العارفين ولا مكان، إن
انبجست ووحية، سمت معارفه، ما سما الإنسان بقواه الرلهم بين الأحوال والمقامات، فكلّوتنقّ

دف  .ياتور تشي بأنوار التجلّمنها الص اهر الحسي بمستوياته إلى تجاوز الوجود الظّ"فهي رحلة
ه من تجليه على قلبه، فيصبح الخيال مرآة عاكسة لما في ربى العارف عن مراتبه المختلفة فيتلقّو

ر الأمير للمجاهدات، وركب لذلك شمّ 2"القلب، وينتقل العارف من المشاهدة إلى المكاشفة
تي تعرقل سفر المريدوق وطار إلى محبوبه متجاوزا العقبات الّجناح الش : 

  جنـاح اشتيـاقٍ، لَيس يخشى لَه كَسـر       وطَار بِي . فَشمرت عن ذَيلي الإِطَار"

 .3"ولَـم يثْـنِـه سهلُ، هنـاك، ولاَ وعــر   ومــا بعدت، عن ذَا المحب، تهامــــةٌ    

ازي الّفهنا يعمد الأمير للراز، فهواني الّذي يحيل للمعاني الثّمز اير تعبير غ وتي يعطيها ا
ين، وفير في نتاج الصور البيانية تتكربعض الص فبعض الرموز تنتج معاني مجازية، كما أنّ" مباشر
4"ال رموزفتتحوفركوبه جناح الش ،اهدة،  ير إلىوق جاوز به عقبات الساالله، يحثّ الخطا في ا

لتسريع الوصول للأماكن المقدإلى عالم الأنوار وحسة، فتصفية القلب من الأغيار، يطير بالر .
ذات  فإنّ السلوك يعم حامل من الإنسان ظاهر وباطن" رمز لكلّ ووه ابكالر وبالبطاح يحطّ

  .له البشر إلى الوصال، فيتم ويوصل المحب ،5"ة الإنسان عملا وهمّ

  لَهـا الـبِشـر وتــم. وحطَّت بِها رحلي    رِكَـابنـا   ،إِلَى أَنْ أَنخـنـا، بِالبِطَاحِ"
                                                           

 -في النثر الصوفي حتى القرن السابع عشر الهجري، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشقيونس وضحي، القضايا النقدية  - 1
  .108: 2006 سوريا،

  .211: 2003، 5عند محيي الدين بن عربي، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، ط نصر حامد أبو زيد، فلسفة التأويل - 2
  .136: الديوان، الأمير عبد القادر - 3
  .110: القضايا النقدية في النثر الصوفيوضحي، يونس  - 4
  .121: ذخائر الأعلاقابن عربي،   - 5
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لَـةٌ    ؛بِطَاحبظَّـم قعـت الميــا الببِه   ــرالـفَخ ـكذَل ،قَــهإِلاَّ فَو ،ـرفَـلاَ فَخ  

؛بِطَاح    مــرحلاَلُ مالح ديا الصبِه   لَّـهـَاح نمـقَ ،وبي ـاهاشـــــى لَـــــحروِز 1"ه.  

المخلوقات،  فوس، وتطمئنوتنقى الن ،نوباح بيت االله الحرام حيث تغفر الذّفي هذه البط
  .فلا صيد ولا وزر

2( يخ بمريدهصورة لقاء الش: 

 وفه ،فالأمر له شأن كبير ،يخي العارفين بنفسه كناية عن الشمرب هففي تلك البطاح جاء
  :ينتظره منذ زمن طويل

"بِن ،ينـارِفي الـعبرانِي، مأَت  فْسِــه   ـبجلاَ عـ. وأَم ى لَهحـأنُ، أَضــــــفَالشر  

  "!يــا أَيــهـا البــدر. لَــمنتظــر لُقْيــاك   فَإني؛ منـذُ أعـداد حجــة   : وقَــالَ

 ،أ الخلقوهذه إشارة إلى بد" كمألست برب" فبنوته لم تبدأ بسلوكه طريق العرفان، ولكن منذ

 ﴿ :قال تعالى ،2"ذي أخذه على الأرواح في عالم الذرتعالى الّ عهد الرب ووه"         

                                                         ﴾3.  

ده بقولهوهذا ما أكّ ،بمريده هي مكتوبة في علم الغيب يخفمعرفة الش:  

 .4"وذَا الوقْت، حقَّاً، ضمه اللّوح والسطْر      !؟ "ألَست بِربكُم"فَأَنت، بني؛ مذْ "

 ل إلى حدسطير المؤجدوين والتالت محلّ" وذي هوح الّوقد حان الوقت المكتوب في اللّ
  :ة في قولهيشير إلى الحقيقة المحمدي ثمّ ،قاءفكان اللّ ،5"معلوم

  6"!ويـا حبـذَا الذُخـر. ذَخيـرتكُـم، فينـا     .وجدك؛ قَد أَعطَاك، من قدم لَنا"

                                                           
  .136: الديوان ،الأمير عبد القادر - 1
  .79: شرح ديوان ابن الفارض - 2
 .172: الأعراف، الآية - 3
  .136: الديوانالأمير عبد القادر،  - 4
  .130 /2ج: الفتوحات المكيةابن عربي،  - 5
  .136: الديوان، ير عبد القادرالأم - 6
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ه النبي ويقصد بجد 1"بدء الخلق الهباء، وأول موجود فيه الحقيقة المحمدية"فابن عربي يرى أنّ 

قوم من أوليائه تعالى يدفع م "خائر خر، والذّنعم الذّ وذي ينتهي إليه نسبه، وهلّا صلى الله عليه وسلممحمد 
  :فكانت له البشرى، 2"خيرة بلاء الفاقةالبلاء عن عباده كما يدفع بالذّ

"هامأَقْـد نم ،لْتفَقَب، ــاطبِســو   ـه   َقَالا: و رىلَكشلب .الأَم يبِذَا قُضر  

  .3"هـذَا، هـو الذَّهـب الـتـبـر: فَـقيلَ لَه   ى علَى صفْرِي، بإكسير سره  وأَلْقَ

ها تحول المعادن ذهبا خالصاة الّوهناك يلقي عليه بالإكسير، هذه المادوهي ،تي يعتقد أن 
"4"ياءأي درجة الكمال في الأش: هبيةوكل تبديل غايته الذّ. بديل والاستحالةدليل على الت.  

ارتقاؤه إلى مقامات العرفان، واجتيازه  وه ،وحذي سطر في اللّذي له شأن، والّفالأمر الّ
يقول ابن عربيحيث  .ير، ووصوله لبشائر الفتحلعقبات الس:  

  ما في الوجود من التبديل والغيرِ     إنّ الأكاسيــر برهانٌ يدل علــى  "
  زان على قـــدرــــيلقى عليـــه بمي     إذ    إنّ العـدو بإكسيــــر العنايـــة 

  .5"إلى ولايتــه بالحكــــم والقــدر    في الحين يخرج صدقا من عداوته  

يخ إكسير سره على فبإلقاء الش ،عادةمياء السييه ابن عربي كذي يسمالّ وفهذا الإكسير ه
حوق عيد كامل، والكمال عبارة عن اللّس وما كلّ" عادة لهذا الأخير الكمال والس قالأمير تحقّ

ى العلوم الباطنية وازدادت معرفته بااللهفالأمير تلقّ، 6"رجات العلىبالد، عادةوتلك هي الس.  

                                                           
  .118 /1ج: الفتوحات المكيةابن عربي،  - 1
  .822: موسوعة كشاف اصطلاحات العلوم والفنون - 2
  .137: الديوان الأمير عبد القادر، - 3
  .74: سعاد الحكيم، المعجم الصوفي - 4
  .406 /3ج: الفتوحات المكيةابن عربي،   -5

  .409 /3ج: نفسه - 6
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   :خ مرشد الرحلةالشي )3

بحاجة  لين فإنه يظلّالمريد مهما اغترف من كتب العارفين الأو يرى الأمير عبد القادر أنّ 
جهاد  وادر، فليس ها في النل عليها، إلّلا يعو" ةوفيشيخ في اعتقاد الصلأنّ ااهدة بغير  لشيخ

  .1"واحد على طريق واحد، لأنّ الاستعدادات مختلفة والأمزجة متباينة

فالشولوك فهيخ بحكم خبرته في الس أشبه بالطبيب، يشخص الدواء المناسب اء ويصف الد
 ريقةوالطّ ،الإنسان البالغ في معرفة علوم الشريعة وه" :يعرف القشاني الشيخ بقوله لحال المريد،

البين للوصول إلى ن معه من معالجة الأمراض الحاصلة في نفوس الطّذي يتمكّالّ والحقيقة، إلى الحد
خشية أن يلقي قياده بيد جاهل "يخ العارف لذلك وجب على المريد البحث عن الش 2"االله تعالى

3"فيكون ذلك عونا على هلاكه ،بالطريق الموصل إلى المقصود.  

  :يقول مصطفى العلاوي

  حرِيص علَى المريد من نفْسِه أَولَى   ره  ــــــــفَلَا شيخ إلّا من يجود بِسِ"

  لقَلبِه تباً كَانجح هنع فَعريو  لَىقَامِ الأَعولِ للْمصنِ الوة عنِيع4"م.  

طاقاته  فشحذ كلّ 'محمد الفاسي'شيخه  تبر نفسه مسعودا حين فاز بدعوة مناع ولذلك فه
فجاءت صوره مكتترة  .ذي نالهمدين له بالفتح الّ وفه ة واللغوية والرمزية لوصفه،الإبداعي

تدور حول فكرة الإنسان الكامل تجتمع لرسم لوحة.لالات والإشارات والرموزبالد.  

                                                           
  .348: 197/قف، م الموا - 1
 - سعيد عبد الفتاح،مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة: إلى ملك الملوك، دراسة وتحقيق السير والسلوكقاسم بن صلاح الدين الخاني، -  2

  .222: 2002مصر، 
  .281: 152/المواقف مالأمير عبد القادر،  - 3
  .6: أحمد بن مصطفى العلاوي المستغانمي، الديوان - 4
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 :صورة الوريث المحمدي )4

 لأنّ ،ل في العلموالمتمثّ صلى الله عليه وسلمزة على إرث النبي مركّ ورة الوريث المحمديجاءت ص
وذا الميراث سطع ، 1..."العلماء هم ورثة الأنبياء، ورثوا العلم من أخذه أخذ بحظ وافر"... 

ءيخ فأصبح بدرا بين الأولياضوء الش.  
  لَه؛ الحـالُ، والشيم الغــرصفــي الإِ   محمّـد الفَاسي؛ لَـه مـن مـحمّـد    "

  .2"هــو البدر، بين الأَوليا، وهم الزهــر  عصيبٍ، غَدا ارثــه لَه   بِفَرضٍ، وت

حاز  الوريث المحمدي،والشيخ محمد الفاسي عالم بالشريعة والحقيقة وبذلك أصبح  

 صلى الله عليه وسلمانطلاقا من كون محمد " فة يرون أنه فالمتصو ،الولاية ، فاستحق*الميراث فرضا وتعصيبا

أوفكلّل نبي ، وه صلى الله عليه وسلمظهر بعد ذلك من آدم إلى زمن محمد  نبي وارث للعلم المحمدي ،
الي كلّوبالت 3"ولي وارث كذلك للعلم المحمدي. فصورة العلم الجاري كالسيل المتجدياض د، والر

ها رموز للإنسان الكامل، الوريث يمتع نظره، وسمعه، كلّالمزهرة بالمعارف المختلفة، لمن يبغي أن 
المحمدي.  

"فْســهن  ــهــي إِلَيلْقيو،   ــــــهائبِفَن    هدنى عاوسقٍ، تد؛بِص هوالج ـــــــالسِرر  

لْقَى منعاً فَياسلِ والفَضو وداخ الج    ًلاهن اتاً  طَابلْقَى فُريو؟ــــا القَطْـــ، فَمر!  

  !ا حبــذَا الزهـــرــــوي !فَيا حبذَا المرأى      .ارِفــــى رِياضاً، أَزهرت بِمعــــويلْقَ

  .4"رـــــان الخلْد، إِنْ عبقَت نشـــــــوما لجِن    ، فَوق فردوسها العلى ويلْقَى جِناناً

ذي تركه لمن شاء الّ صلى الله عليه وسلمالباطنة هي إرث رسول االله  واهرة فهذه الجنان من العلوم الظّ
من النر نفسهاس الكمال، وطه، ه وعلنه، وطلب الحقولم يتوان عنه ،وأخلص في سر.  

                                                           
  .29: يري، صحيح البخارالبخا -1

  .138: الديوانالأمير عبد القادر، - 2
  .47: المعجم الصوفيسعاد الحكيم،  - 3
  .143: الديوانالأمير عبد القادر،  - 4
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 :صورة الخليفة )5

          ..﴾1﴿إنّ الإنسان خليفة االله في الأرض 

 وفه صلى الله عليه وسلمسول ق بأخلاق الرذي تخلّوفي لا تكون إلا للإنسان الكامل الّالمفهوم الص وهي في
ريق القويم،اس إلى الطّحريص على هداية الن سمته خبير بأدوائهم، ساع لدوائهم، البر، حمة والر

  : شيمته

"اهقِ جلاَئيِ الخدلَى هع رِيصح   د   بِهِـم يـمحر. رب .بِيـرخ. رالقَـد 2"لَـه. 

وهذليل على المؤمنين عزيز على الكافرين، و وفه ،ينهل من معين القرآن الكريم يخفالش 
حليم واسع الصدني،ذين يغترفون من علمه اللّره كثرة ما يرد عليه من المريدين الّدر، لا يكد 
والبشر رحابيلقى من يأتيه بالت:  

"ص هنـا مـــلَـنرـ ،دكَــملا   ـــا تالـد هرـد    يقطَل ـهجوو، ــرالبِش ايلـهـزلاَ ي  
  عزِيـز، ولاَ تيــه، لَديــه، ولاَ كبــر    ــة   ـن مـهانــــرِ، لاَ عـــذَليـلٌ لأهلِ الـفَقْـ
  ذُلَّ الغضنفَـر، و النمــر ،لهـيبته    ة  ـــعن كُلِّ زلَّ لطَّرف،صفُوح، يغض ا

  .3"وعـن مثْـلِ حب المزن تلْقَاه يفْتـر   قَاصداً   هشوش، بشوش يلْقَى، بِالرحبِ،

فة، الخلا صلى الله عليه وسلمكساه الرسول  ،ومشى ا بين الخلق صلى الله عليه وسلمق بأخلاق النبي فحين تخلّ
    :فأصبح له الحكم والتصريف والنهي والأمر

" لاَفَـةخ بولُ االلهِ، ثَـوسر ــاهكَس      رالأَمو يهريف، والنصالتو كْمالح لَه  
يلَ لَهققُلْ: و ئْتـ :إِنْ شي عملاَـــقَد      صالع اطَ بِهلٍ، أَحي فَضلَى كُلِّ ذـــعر  

  .4"ولَيس علَى ذي الفَضلِ،حصر ولاَ حجر    ا ــيؤتيه من يشـ ،لك، فَضلُ االلهِفَذَ

                                                           
  .30: البقرة، الآية سورة - 1
  .138: الديوان، الأمير عبد القادر - 2
  .139: نفسه - 3
  .140: نفسه - 4
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والقدم في اصطلاح " ،"فضل قدمي علا على كلّ: "فبعد تحصيله الخلافة أذن له بقول
الصوفية عبارة عن الحكم الإلهي بذلك و، 1"به يصير العبد كاملاوابق في الأزل على العبد الس

علا على أهل عصره، وتميل االله به عليه من مواهبز عن غيره من الأولياء بما تفض.  

  :القطب )6

القطب "الغوث هودته صور الاستغاثة وطلب المعونة من شيخه، فرمز القطب جس إنّ 
والأمير عبد القادر وجد عند شيخه الملجأ  ،2"ى في غير ذلك غوثاحين يلتجأ إليه، ولا يسم

  :والحماية

 "،يالح يفعى ضادنثُنِي؟  وغذَا ي نم!    
  .3"خاننِي الصبر، والدهر !أَما من غَيورٍ                                           

يخ لينقذه به حال الخوف، لم يجد إلا الش بر، وألمّص منه مقام الصفحين صار الأمير يتملّ
  .من الهلاك

  .4"قَد أَحاطَ بِي المكْر:  غَرِيقاً، ينادي  شيخ، إِلاَّ مـن يخلِّـص هـالكاً   فَلاَ  "

بات القلب، وذلك فس، وتقلّذي يحميه من نواجد شهوات النوعمدته وكهفه الّ وكان ملاذه، 
ةبإرشاده وتوجيهه لسبل التزكي:  

   ــــدتي  عمدتـــي، ثُم ع،عـياذي، مــلاَذي" 
                                        اجِـذَهوى نــدي؛ إِذَا أَبـفكَهــــر ،وهالــد   

  ومنقـــذي     .أَيدي العـــداة  من  ؛غيــاثي
                 ـــرمنِي الغا غَممدنجِيرِي؛ عنِيري، مم  

                                                           
رفيق العجم، مكتبة لبنان ناشرون،    : ، تقديم وإشرافكشاف اصطلاحات الفنون والعلومموسوعة محمد علي التهانوي،  -  1

  .1304: 1996 ،1ط 
  .185: الكشاني عبد الرزاق، معجم اصطلاحات الصوفية - 2
  .141: الديوان، الأمير عبد القادر - 3
  .142: نفسه - 4
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فَاتيِي رحمــــةً    ؛يورِم تأنْ كُن دعب  
  .1"هو العمــــر ؛لَعمرِي ،وأَكْسبنِي عمراً                                      

استعان بشيخه ليعيد له الأمل في  ،وتكاثفت أمامه الحجب ،فلما استولت عليه الهواجس

﴿: في قوله تعالى ة إلا بالعلمت ولا حيامي وفالإنسان إذا غرق في جهله فه الحياة،          

                             ...﴾2، والموت في عرف الصوفية هو 

ي والإحياء عبارة عن حصول ذلك التجلّ. يعن أنوار المكاشفات والتجلّللقلوب المحجوبة "
 .3"يةوالأنوار الإله

 ه على وقد دلّ ،ساعد الأمير في تجاوز عالم الأشباح ليصل به إلى عالم الأرواح يخفالش

اس الذي هدى الن صلى الله عليه وسلمد أخلاق الرسول وبذلك جس ،فوصل به إلى الفتح حيح،ريق الصالطّ

إلى طريق االله، طريق النبعبارة  و، أصلى الله عليه وسلممحمد  وإنّ الإنسان الكامل ه"ارين جاة والفوز في الد
ة، ولكن هذه الحقيقة قطب يدور في فلكه دائما كل طالب للكمال، فلا خرى الحقيقة المحمديأ

  4."ةق بالصفات المحمدييزال يدور، أي يتحقّ

 ويخ على رمز الإنسان الكامل أفالأمير ارتكز في بناء صور الش هي وة الحقيقة المحمدي
مركز دائرة الوجود من الأزل إلى  ووه ،القطب الذي عليه مدار أحكام العالم"مركز الدائرة 

ذي تدور حيث تصبح مركز الدائرة الّ ،5"ةالحقيقة المحمدي والأبد واحد باعتبار حكم الوحدة ه
  . حوله القصيدة

                                                           
  .138: الديوان، الأمير عبد القادر -1

 .24: يةسورة الأنفال، الآ - 2
  .723: كشاف اصطلاحات الفنون والعلوممحمد علي التهانوي،  - 3
  .161: المعجم الصوفي سعاد الحكيم، - 4

عاصم إبراهيم الكيالي، ناشرون، : يوسف النبهاني، الحقيقة المحمدية عند أقطاب السادة الصوفية، ضبطه وصححه -  5
  .72: لبنان -بيروت
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 :ـرالخم )7

يعتبر الشعر الخمري موروثا جاهليا الشعراءا فقد تغن ى، وتفاخروا  ،نوا في وصفها،وتفن
ي غنبن كلثوم يستهل معلقته بذكرها، والت وعمر وه مكان الأطلال فها من أنزلها وهناك ،بشرا

  .بأوصافها

  ولا تبقي خمـور الأندرينـَــــــا   ألاَ هبي بِصحنِك فَأَصبحينا  "

 .1"إذَا ما الماءُ خالطَها سخينـــــــا   ا   ــمشعشعةً كَأنّ الحص فيهــ

لأنه جعلها محورا تدور عليه  ،اس طار ذكره لهاأبا نو ولكن ،قصائدهمفقد ضمنوها  
العرض "يرى عباس محمود العقاد أنّ . وثورة على الموروث القديم ،خذها رمزا للتغييرأشعاره، وات

وي هالفن ويرثي أ وه أن يتغزل أقوام شعر أبي نواس، لا يهم ما ينظم في النسك والحكمة، وإن
يعرض"ه أن يهم "دورا مسرحيا"ته من طوي "ظر، وكلّيلفت إليه الن ية هي عروضه الفن

مسرحيات تتميز بالموضوع ولكن2"مثيلها تتساوى في صبغة التلذلك وجد الص ،ة في خمريات وفي
من  ،فهم يستدعون شخصيات افتراضية ،فحين تنقل ،تجربتهم فردية يا، لأنّأبي نواس مثالا فن

شعر المتصوفة مع شعر  لذلك كثيرا ما يتناص ،الحوار يسهل الكشف عن التجربةف ،صنع الخيال
فكانت رمزا  ،تها، وألبسوها روحانيتهموجردوها من مادي فوا الخمرياتأبي نواس، فهم تلقّ

، ومنارة همثالي رمزي يستمد عناصر فنه من قلبه منبع حب" وفيفالشاعر الص .للمحبة الإلهية
   :لتشابه ظاهري بينهما يتمثل في الآتي مواجيدهمولخمر لوصف أحوالهم هم لفاختيار 3"عالمه

  

  

  

                                                           
  .64: 1996، 2ط لبنان، -بن كلثوم، دار الكتاب العربي، بيروت روديوان عم يعقوب إميل بديع، - 1
  .110: ، مصرللنشر هنداويمؤسسة نواس، الحسن بن هانئ،  العقاد،  أبو عباس محمود 2

  .13: 1954لبنان،  -، الجامعة الأمريكية، بيروتمعالم الرمزية في الشعر الصوفينور سلمان،   - 3
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في الوهم  واربين، بين من هان بين الشالباطن مفترق، فشت اهر واحدا فإنّفإن كان الظّ
ه يجني ثمار القرب، فالخمر المحسوسة يخلق شاربه من أوهام في نِعم الحب ووبين من ه ،يتخبط

 1"العارف يخلق بالهمة ما يكون له وجود من خارج محلّ الهمة" مالا وجود له إلا في خياله أما 
  :كما قيل

  .2"والعشق سكْر علَى الدوام   يصحو من الخمرِ شاربها  "        

: تعالى ة استعار صفاا من القرآن الكريم قالفهي قدسي شارا، وخمر الأمير لا يصحو

﴿                 ﴾3 لا برد لها ولا و ،خمر لا تذهب بعقولهم ولا تسكرهم

ا لون، لا تعصر، ولا تخمر، ولا تعرض للبيع ولا تشترى ،، لا يخالطها مزجحرولا يشو،ها إن
  :خمر روحية أزلية

                                                           
  .166: فصوص الحكم عفيف الدين التلمساني، شرح - 1
 - ريتر، دار صادر، بيروت. ه: الغيوب، تحقيقأسرار ابن الدباغ، عبد الرحمن بن محمد الأنصاري، مشارق أنوار القلوب ومفاتيح  -  2

  .21: ت.لبنان، د
  .47: سورة الصافات، الآية - 3
نزف الشارب وأنزف أي يسكرون بخلاف خمر بفتح الزاي وكسرها من  :ولا هم عنها يترفون -.ما يغتال عقولهم: لا فيها غول-

  .الدنيا

 الروحيةالخمر 

 الماديةالخمر 

 العلم الحاصل بالتجلي له غلبة على سلطان العقلأنّ 

 يحصل لصاحب التجلي طرب وابتهاج

 ة في القلب تسري في الأوصال لذّ

 غياب للعقل

 ابتهاج وسرور

 تتداعى الأوصال في غير تناسق
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  ولَيـس لَهـا بـرد ولَيـس لَهـا حــر   ـةٌ   لاَ، ولاَ عنها نزفَ ،فَلاَ غَولٌ فيها" 

  ولاَ هـو قَبـلَ المزجِ، قَـان ومحمر  ولاَ هو بعد المـزجِ أَصـفَـر فَاقع لا    

  ا عصــرــــــولاَ نالَه .وما ضمها دنٌّ   معتقَةٌ؛ من قَبلِ كسـرى، مصونـةٌ   

ــا زقـهانلاَ شو .لاَ ســــوائس ــــــــار  ـر     اهالمبِأَج .ـــرجا تـالَـهلاَ ن1."كَــلاَّ، و  

اني في قلب العبد، ي الربكناية عن أثر التجلّ"عرف ملوك الأرض ختم إنائها وهذه  وفل
والنظر إليه كناية عن التى بإنائحقيق، وكنلتخلوا عن أملاكم ،2"فس الإنسانيةها عن الن ة، طواعي

ليلتحقوا بجموع الشةاربين من كأس المحب:  

   .3"تخلَّوا عن الأَملاَك، طَوعاً، ولاَ قَهـر   فَلَـو نظَر الأَملاَك، ختم إِنائهـا  "

   .4"ر المكتومالختم يدل على عزة المختوم ورفعة شأن الس"فهي خمر مختومة و

فخمر المتصوفة ذات رفعة وشأن وسرجها لا يعرفه إلى من تدر الكينفي مدارج الس، 
  .ويسعد بمعرفة الحبيب والقرب منه ،ةمن شراب المحب ووصل لمقام اليقين، حينها يغترف

 وهي المركز الذي تدور عليه كلّ ،العلم فهي العلم كلّ ،ا معرفة االلهفلا معرفة تنجي إلّ
 ووالجاهل ه 5*"يالمرتبة الثانية من مقام التجلّ" الخبير بالشراب وهو ولعلوم، فالعالم الحقيقي ها

من جهله، والرياتالخسر لمن لم يكن له نزر في عالم التجلّ و والغبن ةزي:  

"لْمالع يلْمِ ،هي  . كُلُّ العالّذ كَزرالمو    ٍلْــمكُـلُّ ع  ينٍ ،بِهكُـلَّ ح، ورد لَــــــه  
  ــلٌ، إِلاَّ جهــــولٌ بِه غـــــرــــــولاَ جــــاه      ـا ـــخبِيــر بِـشربِــهـ م، إِلاَّــــــلاَ عــالــــــفَ

  ـه نـــزرــــحظُّـا ــــــعن نيله ،سوى رجلٍ       ة  ـــــن رزِيـــــولاَ م ،ولاَ غُبن في الدنيا

  .6"سوى واله، و الكَف من كَأْسها صفْـر       ـر  ــولاَ هو خاسـ. ولاَ خسـر في الدنيا

                                                           
 .144: الديوانالأمير عبد القادر،  -1
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  .144: الديوانالأمير عبد القادر،  - 3
  .250: شرح ديوان ابن الفارض النابلسي،- 4
  82: الكتاب التذكاري لابن عربيإبراهيم بيومي مدكور،  - 5
  " اب، ري، سكرذوق، شر: مقامات التجلي أربعة -*
  .145: ديوان الأمير - 6
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8( صورة السةكارى بخمر المحب:  

 يعيش السوله، فإذا ارتفع صوت الحادي من بعيد ينادي وة، حال دهش كارى بخمر المحب
 ،بوا عن الخلق، لم يعد لهم صبر على البعد، فيغي1"ةبالهمم إلى منازل الأحب وويحد"المشتاقين 

يطلبون المزيد من الشرب ،ويحضروا مع الحق:  

  وصرح ما كَنى، ونادى، نأَى الصبر  بِذكْرِ صفَاتهـــا   ،إِذَا زمزم الحـــادي"
  إِذَا أَمكَــن الجهــر ،ولاَ تسقنِي ســرا  لي هي الخمر   وقُلْ.اسقنِي خمراً: وقَالَ

  .2"من دونِها ستــر ،فَلاَ خير في اللَّذَات  ودعنِي من الكُنى  . وصرح بِمن تهوى

 ة االلهفالجهر بمحب، يات م، والتجلّل عليهوالواردات تتترّ ،ر، وكيف يستترونخير من التست
  :يقول العلاوي، ترتقي م

  إنّ التهتك في الحب أجمـلُ حلّـة         لقــد تهتكْت والتهتك شيمـتي  

  .3"يـارِ من فَرط نشوتـمزقْت ثوب الوقَ           اذلـــــــالي بعـخلعت عذاري لا أب

فإذا  ،4"موز وبيان الحقائقالعارفين بكشف الر قلوب" ذي يملأ هذا الّ فإذا حضر ساقيها
اس فما أصبح أحد في الكون يعيش حالهم، فقد ارتفعوا عن ما يشغل الن ،سكروا ،شربوا المعارف
  :من متاع زائل

  ترى ساقيهــا، كَيف هامت عقُولُهـم    " 
  ــروخامرهــم سكْــ .ونازلَهــم بســطٌ            

  وتاهوا فَلَم يدروا، من التيه من هــم    
  وشمس الضحى، من تحت أَقْدامهِم، عفْر             

    !فَمن يرجى، من الكَون،غَيرنا؟ :وقَالُوا
  .5"لحمرفَنحن ملُوك الأًرضِ لاَ البِيض وا                                      

                                                           
  .80: الكتاب التذكاري لابن عربي إبراهيم بيومي مدكور، - 1
  .145: الديوانالأمير عبد القادر،  - 2
  .من الزمزمة وهي الصوت البعيد له دوي :زمزم -
  .28: أحمد بن مصطفى العلاوي، الديوان - 3
  .922: ،كشاف الاصطلاحاتمحمد علي التهانوي - 4
  .146: الديوانالأمير عبد القادر،  - 5
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يغرف ا من ذلك : والكأس مغرفة الحق"تميد م كأس  وهم في غمرة الفيض الربانيّ
راب الطّالش1"افي لمن شاء من عباده هور المحض الص، فلا يدرون من أمرهم  ،ةفيغيبون بخمرة المحب
  :، فهم غائبون عن أنفسهماشيئ

 "بِهِـم كَـأْس يدمت، ــوت ـوا      بِهـَــا قَـدلَّــه  
                   فعر ــملَه ــسفَلَي. كْـــرن ــملَه ــسلَيو  

  فَلاَ يدرونَ أَين توجـــــهوا    .. .حيارى

                                           كْــرذ ملَه ــسفَـلَي .كْـــــرف ــملَه ــسلَي2"و.  

كناية عن "فيدعوهم للحمى  ،3"وريامع النللعبد من اللّ ول ما يبدأو"وفيطرم البرق وه
رمز المقام  ووه"بسلع  5"مناجاة إلهية"ويرقصهم رعد، ويعني به 4"وروحاني في الصي الرالتجلّ

6"المحمدي، وذي هسيم والّفإذا سار طيب الن"وجيه وح الآمري المنبعث عن تكناية عن انتشار الر
أمر االله من علوم المعارف الإلهيسكروا وغابوا عن أنفسهم شوقا للفناء، " .7"ةة والحقائق الرباني

فيظن م سحرا، إذ يعلوا بكاءهم لتذكّمن يراهم أن رهم غربتهمهم لعن موطنهم الأو.  

 "أَلَّــــقت  قــرب مهطْرِبى       ،فَيمبِـالــح  
                                    ـــدعــم رهصقريو، رأز لْـع  لَــهبِس  

  إِذَا سرى       ،ويسكرهم طيب النسِيمِ

  .8"ولَيـــس بِهِــم سحــر ،تظُن بِهِم سحــراً                                     

 ا للتجلّفالرر ميات تتذكّوح حين مشاهدلترلها الأو، فيسكنها الحزن  ،قا إليهوتزداد تشو
  :نحيبها وويعل

                                                           
  .105: 1990دار الكتاب اللبناني، بيروت،  –قطبا المغرب، دار الكتاب المصري، القاهرة عبد الحليم محمود،  - 1
  .146: الديوانالأمير عبد القادر،  - 2
  .63 : الكشاني عبد الرزاق، معجم اصطلاحات الصوفية - 3
  .75 :شرح ديوان ابن الفارض - 4
  .81: الكتاب التذكاري لابن عربيإبراهيم بيومي مدكور،  - 5
  .82: نفسه- 6
  .25: شرح ديوان ابن الفارضالنابلسي،  - 7
  .146: الديوانالأمير عبد القادر،  - 8
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  ـرن لَيس يدرِي، لَها وكْم ،إِذَا ما بكَت   في الدجى    ،وتبكهِم ورق الحمائم
  .1"لْمد الصخـــــروالج .تذُوب لَه الأَكْباد    ـا   ـــاوبتـــا بِمـــــتج ،نٍـبِحزن  وتلْحي"

  :إلى الأرض، يقول ابن سينا ذي هجرته حين هبطتوكرها الّ فهي تبكي

  .2"ورقاء ذات تعزز وتمنع         هبطَت إليك من المحلِّ الأرفعِ"

فهي لم تنس حمى الأنوار، فإذا ما ذكرته فاضت شكواها بأنين وتحنان، ومدامع تذوب لها 
المعنى ذاته يقول ابن سينا في .رخالأكباد والص:  

  .3"بمدامع تهمي ولم تتقطع   تبكي إذا ذكرت عهودا بالحمى  "

فس بذكرها ما كانت عليهفالن قبل اتا ويتحرلوكرها  ك شوقهاصالها بالبدن يعظم حز
ل قبل أن تسجن في وكر فانالأو، "تي ك فيهم تحنانا إلى الكينونة الّفتشجي قلوب العرفاء وتحر

ه عود إلى اعتبرت عندهم وطن الأوطان، وتثير فيهم شوقا لا متناهيا إلى ما يمكن أن يوصف أن
ها تسبيهم وسهامها فإن غزلانا بأحداقها 5"طتي لا تنضبوارد الّالعلوم الش"وإن بدت لهم  ،4"البدء

  :فيزدادون ا ولها وطلبا

  .6"وقَــامـاتـها سمـر. و أَحداقها بِيض     إِنْ بـدت   ،وتسبِيهِم غزلاَن رامة"

صفة منها توجب  تتعاقب بحسب زيادة الإدراك، وكلّ"تي يات والواردات الّفهم مع التجلّ
ويغيبها ،يذهلها 7"فس أثرافي الن:  

  .8"ـه قــدرفَهـانَ علَينـــا كُــلُّ شيء، لَ   في شمـها حقّــاً بذَلْنا نفُوسنـــا  "

                                                           
  .146: الديوانالأمير عبد القادر،  - 1
  .184: 9/ج ،مصر -أحمد أمين، فيض الخاطر، مؤسسة هنداوي، القاهرة - 2
  .186: نفسه - 3
  .296: الرمز الشعري عند الصوفيةعاطف جودة نصر،   - 4
  .84: لكتاب التذكاري لابن عربيإبراهيم بيومي مدكور،ا - 5
  .146: الديوانالأمير عبد القادر،  - 6
  .28: ابن الدباغ، مشارق أنوار القلوب ومفاتيح الغيوب، - 7
  .146: الديوانالأمير عبد القادر،  - 8
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فس إشارة للمجاهدة والرياضة في سبيل أن يكون له حظ من القرب والوصالفبذل الن، 
  :يقول ابن الفارض

  .1"غطتإلى كشف ما حجب العوائد    ذاهبا    ،وهذبت نفسي بالرياضة"

فيصوتي تبدأ بالهجرةوالّ ،حلة إلى االلهر الأمير مراحل الر، يء وهنا هم عن مرادهم شفلا يرد

تبارك وتعالى يحيل إلى قول الحق: ﴿             ﴾2، ولا يلهيهم غد العيش الر

ولا إغراءات الأعداء،  ،منولم توقفهم عوادي الز ،الأصحاب في القصور، ولا الأحباب ولا
  :ى البحر في سبيل الفوز بالمحبوبفقطع القفر، وتخطّ

  فلاَ قَاصرات الطَّرف، تثْنِي، ولاَ القَصر       ةً  ـــلأَوطَان، والأَهلِ جملَوملْنا عنِ ا"
حيأص نلاَ عغَو نبِ مائـــابِ الذَّو   تد    نم ــمبهلاَعـ :يـــمائـرـــــالتـــرحالن و ب  

  رولاَ راقَنــا بكْـ .دــــــفَمــا عاقَـنــا زيـ     لّهم هجرنا لَها الأَحباب، والصحب كُ
  ـرـــــاَ بحــــــولاَ راعن. ولاَ هالَنـــا قَفْـــر    ولاَ العــدا  . ا العواديــــا عنهــولاَ ردنـَـ

  .3"ـرـــــــــولـو بــــدؤه مــ  !فَيا حبذَا هذَا       ـزة  ــوفيها حلاَ لي الذُلُّ، من بعـد عـ

فس، وترويض الن ،عاب، فالميل إلى الخلوةمن الص وها لا تخلإذ إن ،فهذه صور للمجاهدة
والتوفي هذه الحمى حلا له الذلّ ،يطانفطن لمكائد الش وإن كان في بدء السفكان  ،الوك مر

، إذ يجعل العارف وفي الحق ة بالحقذي فيه العزاالله الّ وق المعرفي ولحبزما للشملا القدسي الذلّ"
  :ه عليهمومن ،ذلك من فضل االله لّك و4"مستقرا، بعرفانه، في ملكوت المطلق، مستوطنا إياه

 "كذَل؛و ـــلِ الإِلَهفَض نـــه      ،منوم  
                           لَيفَ .عـرصلاَ حو ـــدل عـا للفَضم  

  وقَد أَنعم الوهاب  فَضلاً، بِشربِهـــا    
                          ـمائد ــــدمح فَـللَّـه، ـكْــرلَـــــه الشو  

  أَنتم و شأْنكُـــم    : فَقُلْ لملُوك الأَرضِ
  ـا كــُـثْـروقسمتن.  تكُم  ضيزىقسمفَ                          

                                                           
  .72: ديوان ابن الفارضالفارض،  ابن - 1
  .48: ، الآيةسورة الصافات - 2
  .147: الديوانالأمير عبد القادر،  - 3
  .130: الحلاج في ما وراء المعنى سامي مكارم،  - 4
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    معـاً !!خذ الدنيا والأُخرى، أباغيهما 

  .1"!!فَهــذَا لَنــــا وفْـــــر. وهات لَنا كَأْساً                                 

عمة كلّفالن النعمة في هذا الشلميسكر بشهود الكأس، و فمنهم من"كر راب، وفي هذا الس 
كر بالمشروب، ثمّ سعد بالشرب، وبعد بالري، وبعد الك بعد بالذوق، وبفما ظن ،يذق بعد شيئا

وحالص الملوك حقا فهم ،2"ىبعد ذلك على مقادير شت، فقسمتهم أوفر، وليأخذ الننيا وما اس الد
 فشهود جمال الحق 3"ا بمعنى الفيضوجه المحبوب المراد ويأتي حين وه"ولتبقى لهم الكأس و ،فيها

  .وقد فاز به الأمير ،مطلوم وه

  :حبالاعتراف بالفضل ونئة الصو الشكر  )9

 فالمريد يرى في الشفهو لوكيخ دليله في طريق الس"ة باب المريد إلى دخول الحضرة الإلهي
المحمديريفة تولّة، فإذا فني المريد في هذه الحضرة الشسول بالإاه الريخ رشاد، وتصبح صلته بالش

عاء للشله الفتح قام شاكرا فضل  فالأمير بعد أن تمّ 4"يخصلة شكر واعتراف بالجميل والد
  :شيخه

  جزى االلهُ عنا شيخنا، خير ما جــــزى       " 
  و الأَجــره ؛فَالأَجــر منـه .بِه هاديــاً                                        

  إِني عبد نعمائــك  الّتــــي        !أَمولاَي  
              ــزي كَنل ارــا صبِه. قَــنِي الفَقْـــرفَارو  

  بعدما كُنت سوقَـــــةً        ،وصرت مليكاً
      ــدعنِـي س دــاعسو. ـــا  درنباؤصفَح  

  واقــــف       ،إِني عبد بابِك  !أَمولاَي  
          طَـــرضم كــودجل  ،اجتحم ــكضفَيل  

                                                           
  147: الديوانالأمير عبد القادر،  - 1
  .105: قطبا المغربعبد الحليم محمود،  - 2
  1357: اصطلاحات الفنونموسوعة كشاف  ،محمد علي التهانوي - 3
: 1ط محمد زكي إبراهيم،: أحمد كمال الجزار، المفاخر في معارف الأمير الجزائري عبد القادر والسادة الأولياء الأكابر، راجعه - 4
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بِيـدلْعلى  لوم ــرأَم رـَنِـــــي       .فَمفَإِن  

                                   دبا العأَن، دبالع ذَاك، ادلاَ الخـــرالح 1"م.  

عمة الّفالأمير يعرف النا عليه تي من االله، بعد أن كان عبد  ،بعبوديته الله فصار مليكا وعز
هواتالش، ل على الاعتراف ليدلّ" عبد"  استعمل لفظة ،يخ في سيره إلى االلهوقد ساعده الش

   :بالفضل

     إِننــــا  !هنِيئاً لَنا، يا معشر الصحبِ " 
        ـــرذُع قُــهطْري ــسنٍ؛ لَيأَم نصا حلَن  

  فَنحن بِضوءِ الشمسِ،والغير في دجى    
      يمع ـــمهنيأَعو. قْـــــرـــم وآذَا نه و  

  وقَد قَــالَ ربنـــا      ،ولاَ غَرو في هذَا
  ولاَ بصر ،نظُروني ،تراهم عيونٌ   

  هانَ أَمره   ،مهما سما ،وغَيم السما

  .2"إِلا لمـن ســاعد القَـــدر ؛فَلَيس يرى                                    

ذا الش يخ الّويهنئ أصحابه من المريدينمذي نوم ،ر بصيرفهم ينعمون  ،وارتقى بسرير
 جى، فأصبح لهم حصنا يحميهم من هجماتط في الد، وغيرهم يتخب3"ةالحكمة الإلهي"بشمس 
فسأهواء الن، يصل إلى الختام فتنتهي  ثمّفهم بفضله وصلوا إلى ما وصلوا إليه،  ،يطانوخواطر الش
  :فنقطة البداية هي البشارة إلى البدء، القصيدة

"أمسعود جاءك السسر  عد والخير والي  ّوولحس ليس لها ذكرت جيوش الن".  

هايةونقطة الن:  

  ."سرير واليعد والخأ مسعود جاءك الس     : لاة االله ما قال قائلــعليه ص" 

ريفة ات الشالصلاة على الذّ" فإنّ ،صلى الله عليه وسلمصلاة االله دائمة أبدا على خير خلق االله محمد 
وهي  ،عادةالحسنات ومظهر الس ومصدر كمال ،الخيرات هي منبع الأنوار والبركات ومفتاح كلّ

                                                           
  .148: الديوان، الأمير عبد القادر - 1
  .149: نفسه - 2
  .82: الكتاب التذكاري لابن عربي إبراهيم بيومي مدكور، - 3
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وهي دعوة باقية ما بقي الإيمان في القلوب ينبض فكل1ّ"لوك مدخل لفتح الأبوابعند أهل الس 
ها ا الأمير، ولكن ه وحده، وليست صورة انفرادية يختصلا يخص ،عدمسعود جاءك الس أ   :قائل

  . القربوعد ئر بدوام السمن وصل إلى مقام القرب حيث تأتي البشا حالة يعيشها كلّ

  :الكلية الصورة .3-4

ىأية تترلة صورة كلّور الجزئية مشكّتجتمع الص للمتلقي في لوحات فنمشاهد  وة، أية تام
ائري لشكلها ية اعتمدت البناء الدفي صورا الكلّ" وفيأستاذي الص"وقصيدة . تصويرية مكتملة

اهرة ور الظّي لاستقبال الصوبذلك هيأت المتلقّ اخلي،البناء القصصي في عمقها الدوالخارجي، 
اهر والباطن تجرها بصيرته، فثنائية الظّببصره، لفتح شاشة خياله لتتصوأستاذي "دت في قصيدته س

ولقد"عذاب الأسر" تي تحيل بين الفينة والأخرى إلى مشاهد من قصيدتهالّ" وفيالص ، خذ الأمير ات
يخ المنشود، والسعد احقة للوصول إلى الشابقة، ورحلته اللّبته الستقنية السرد آلة يجلي ا تجر

  .المأمول

  :ةية مشاهد تصويرية عرفانيحوت القصيدة في صورا الكلّ

 :المعراج ونيل الفتح: المشهد الأول  

عد يرافقه الخير واليسر، وقد نزل ساحة المعركةتجسفما إن تراه  د في هذا المشهد الس
  .منكسرة ت وتعود أدراجها منهزمةق وتتشتى تتفراتمعة على الأمير حتجيوش النحس 

 "ودعساءَ ! أَمج   رسوالي ريالخو ،دعالس  

  .2"لَيس لَها ذكْــر ،وولَّت جيوش النحسِ                                          

امع ويعم ل أسارير السلمعركة هاتفا بالبشارة فتتهلّفهذا المنادي يأتي في عجل إلى ساحة ا
ق هذا العمق للمشهدولقد تحقّ ،فسالارتياح أجواء الن بالمفارقة التتي جاءت في غاية ة الّصويري

قة والسذلكالد دررعة، وم غالب  وما ه"من الوضعي، والوقت عنده أنّ الصوفي لا يعترف بالز
                                                           

  .1085: اصطلاحات الفنون محمد علي التهانوي، -1
  .135: الديوان، الأمير عبد القادر - 2
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، فالأمير يعيش لحظته 1"ق بالماضي ولا بالمستقبل زمان الحال لا يتعلّعلى العبد، وأنه حالك في
 ذي يحتوي خطّالّ 'الحال'الاستغراق في "في حالة  وذي ناله، فهوهي شعوره بالسعادة للفتح الّ

الزلحظة" يمومة في مان احتواء ويستوعب تعاقب الد "ايةممتد 2"ة بدون بداية ولا ةلحظة سرمدي 
وهذا . ذي سيختم به قصيدتهالّ وه ،ذي بدأ بهالزمان، فالمشهد الّ وة بجغرافية المكان أغير مقيد

وما يصب ق لهه تحقّيعني أن ووفي وهإليه الص "له فيكون كما كان قبل أن يرجع آخر العبد إلى أو
ع عليه قد وق فالأمير ،3"الفناء"ـما يعبرون عنه ب ووفية وهعند الص" وحيدالت"وأن يكون، ذلك ه

، ولقد 'محمد الفاسي'تي نال فيها الفتح على يد شيخه حظة الّمسعود لشهوده هذه اللّ والسعد فه
فجاء المشهد في ومضة خاطفة . وحية وبناء هيكل قصيدتهأبدع الأمير حين ربط بين تجربته الر

ي الّها شديدة الوقع على المتلقّلكنعد وكذي أصبح في شوق لمعرفة قصيفية انتصاره ة هذا الس
  .شويقق بذلك عنصر التعلى النحس وجيوشه، فحقّ

 .لوكير في طريق الساسترجاع تجربة الأسر، والس: المشهد الثاني  

 رد وسيلة لاستعادة ذكريات  اعر في هذا المشهداعتمد الشالبناء القصصي، فاتخذ الس
فا طغى عليه ير جاء بالمشهد مكثّففي لحظة الوصول ترِد على الذهن صور الطريق، فالأم. مؤلمة

في  ورت طاقاته الإبداعية، في تصوير حالته النفسية وهلقد أطلق لشعوره العنان فتفج. اللون القاتم
خصية الأساسية انتظار الش)الّ )يخالشير، ويعبد له طريق ذي سيعينه على تجاوز عقبات الس

فعملية الاسترجاع  ،"عذاب الأسر" قصيدته في إحالة إلى تجربة سابقة وفهذا المشهد ه. لوكالس
فالحدث كان جللا شكل نقطة  .4"مفارقة زمنية تعيدنا إلى الماضي بالنسبة للحظة الراهنة"هي
ل في حياة الأمير، فسجنه عند الأعداء، وانقطاعه عن الأهل في الوطن، وجفوة القريب تحو

                                                           
مركز دراسات الوحدة  -دراسة تحليلية نقدية لنظم المعرفة في الثقافة العربية –الجابري محمد عابد،بنية العقل العربي  - 1

  .353: 2004 ،9لبنان، ط -العربية، بيروت
  .353: نفسه - 2
  .357: هنفس - 3
 -محمد بربيرى، الس الأعلى للثقافة، القاهرة: ر، مراجعة وتقديميعابد خزند: جيرالد برنس، المصطلح السردي، ترجمة - 4

  25: 2003، 1ط مصر،
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والبعيد، وهجران السيلا متواصلا أسجى عليه ظلمات حالكة، من وأصبح لادات ألغت تعاقب الز
غيبت عن سمائه النواد، أما الفراش فحشوه الهمجم والبدر فإذا به يلتحف بطبقة كثيفة من الس 
مضجعه وغابت  ، فأقض...)شوك، إبر، حشرات( ور هذا الحشنى، واال مفتوح لتصوالضو

دا شاكيين ألمهمااللذة عن جنبه وظهره فتجس.  

      ،وجفــوة ،وانقطَاعٍ .ـالي صـدودلَـيـ" 
                                  اتــادس انرجهو. .ــرــجاله ــرفَلَا ذُك  

  فَـأَيـامها  أَضحت قـتـاماً، ودجـنـــةً        
  يءُ  و لاَ بـــدرـــــيض  ،لاَ نجـم ؛لَيـالي                                

  حشوه الهم و الضنى       ؛فـراشي فيها

                                بني جذَّ  لفَلَا الْـت. ــرـي ظَـهذَّ للاَ الْت1"و.  

ينادي  ووء على الأمير فيظهر وهط الضوينتقل المشهد من الإطار العام للحدث، ليسلّ 
راعة فيرفع أكف الض م نارا تلتهم صدره، فيستعر ما بداخله ويشوى شيا،وى تجسشيخه، والج

للحق تبارك وتعالى ليغيثه، ويجمعه بأحبابه وهم سادات الصجاءت كلمة أحباب بالجمع(ة وفي(، 
من إلى الحوار الخارجي بين الأمير وجمع غفير  ،اخليةكيز على المناجاة الدينتقل المشهد من التر ثمّ
تجمعهم كلمة الخلق(اس الن(يسألهم عن الش ،يخ، آملا أن يلقى من يخبره عنه، ولكن الجميع يرد 

ذا يكون قد أضاف عن. فيعليه بالنوصرا إلى عناصر السووه ة ألارد الأساسي رديالحوار الس.  

  والفُــؤاد مــتيَّـــم      ؛أُنادي ،لَــيالي" 
  لما قَد حوى الصدر.ونار الجوى؛ تشوِي                                  

       و انقَطَع الصبر.طَالَ الْهجر!أَمولاَي 
  هـلْ بعـده فَجـْــر ،هـذَا اللَّيل  !أَمـولاَي                                       

      والهـاً !نيا مغيثَ المستغيثي ،أَغثْ
                                    بِــه أَلَــم، ابِــــهـبأَح ــدعب ــنم، ّـــرالض  

        !هلْ من مخبِّـرٍ؟  .أُسائلُ كُلَّ الخلْقِ

                                      كُــمـنثُنِي عدـحـــنِ ؛يشعن2"ي الخبرفَـــي.  

                                                           
  135: الديوان، الأمير عبد القادر -1

  .136، 135: نفسه - 2
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 .الرحلة إلى الأماكن المقدسة والإسراء إلى مقامات السعد أ :المشهد الثالث 

ر وطار به جناح فشم يخ،لا جاءته دعوة الشفأو ور متتابعة،تتلاحق الص في هذا المشهد
وق،الش )فالفاء تفيد الترتيب والتفتفيد المشاركة وا الواعقيب، أم(فر جاء، فالاستعداد للس 

 )Speedup/Acceleration( عجيلالت وسريع أالت"تقنية  معتمدا في ذلك على مشتركا مع الطيران

الت فرحلته للبقاع المقدسة لأداء  .1"البانورامي وعجيل نمطيا خاصية لصيغة العرض الموجز أيعد
وكانت رحلة مكانية  مناسك الحجط وفية، ولقد تجاوز الخروحية، فهي إسراء في عرف الص
ليصبح المشهد محاطا بالعراقيل ) السهل، الوعر( ولكنه حرص على إظهار المكان  ،الزمني بسرعة

وجماعة من  وريع دون أن يتطرق إلى كيفية مواجهتها، ليصل هالس يتجاوزها بالعرض تيالّ
  .عادة تغمرهيحطّ والس ووء على رحل الأمير وهز الضويركّ ،سالما إلى البطاح مرافقيه

  لَى أَنْ دعتنِي، همةُ الشيخِ، من مدى       إ" 
  فَعندي؛ لَــك الذُّخــر .بعيد، أَلا فَادنُ                   

  وطَار بِي       . فَشمرت عن ذَيلي الإِطَـار
  لَيس يخشى لَه كَســـر ،جنـاح اشتيــاقٍ                 

موتعدا ب، بحذَا الم نــةٌ      ،عامته  
  رــــولاَ وعــ ،هنـاك ،ولَـم يثْـنِـه سهلٌ           

  رِكَـابـنــا     ،بِالبِطَاحِ ،إِلَى أَنْ أَنخـنـا

  .2"رــــشــوتــم لَــهـا الـبِ .وحطَّت بِها رحلي                                       

فهناك بيت االله  الصورةالبطاح بؤرة  ثمّ ،يرانماء مكان الطّالس والإطار العام للمشهد ه
عور بالفخر لتحقّالحرام، فيغمره الشق مراده، ويحدد الزوغفران  ،يدمان من خلال تحريم الص

هم مريدون من أهل أن وأ ،اجفاق إما أم حجهؤلاء الر ي بأنّنوب فيوحي المشهد للمتلقّالذّ
  :ةفي انتظاره ليرشده إلى طريق الوصول في رحلته المعراجي يخيجد الش ريق، وفي هذه البطاحالطّ

             

                                                           
رحمة، دار نينوى للدراسات والنشر والتوزيع،  أبو أماني: يان مانفريد، علم السرد، مدخل إلى نظرية السرد، ترجمة - 1

  .120: 2011، 1سورية، ط -دمشق
  .136:  الديوان، الأمير عبد القادر -2
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  "؛بِطَاح       لَـــهظَّـم قَبعـت الميــا الببِه    
  ـرفَـلاَ فَخ، قَــهإِلاَّ فَو، ــــرالـفَخ ـكذَل  

بِ ؛بِطَاح      مــرحلاَلُ مالح ديا الصه  

  .1"حاشــاه يبـقَى لَــه وِزر ،ومن حلَّــهـَا                                   

  .ييخ المربلقاء الش: المشهد الرابع  

في هذا المشهد المتوهور يخ ومريده، يأخذ الأمير دج بالأحاسيس والمشاعر المتبادلة بين الش
وارد وهالس في الس أتاني، وقال لي، فقبلت، وقال لي، (رد فقد احترم تسلسل الأفعالعنصر أساس

اللاإشارية أتى نتيجة وشارية لإردية القائمة على تعاقب الإحالة اوازي في البنية السفالت" ، )وألقى
  .2"ةخاطبية للتوازي في الأدوار التة وذكيمنطقي إستراتيجية

يخظهر الش فالوقفات "ة بلغته العرفاني)Attitudes( عبيرات، والكلمات لا يمكن أبدا أنوالت ،
ي فتحت اال لمشاركة المتلقّ .3"إلاّ على مواقف أخرى، وتعبيرات أخرى، وكلمات أخرى تدلّ

أويلفي عملية الت :  

  بِنفْسِـه        ،مربي الـعـارِفين ،أَتانِي" 
  أَضحى لَه أَمــر ،فَالشـأنُ .ولاَ عجـب

  منـذُ أعـداد حجــة       ؛فَإني :وقَــالَ
ــاكلُقْي ــرظتنلَــم. رـــدـا البــهــا أَيي!  

ينب تذْ  ؛فَأَنم"كُمببِر ت؟ "ألَس!       
طْـروالس حاللّو همقَّـاً، ضح قْتذَا الوو  

جوك؛د طَاكأَع ـا ،قَدم لَندق نم      .  

  .4"!ا حبـذَا الذُّخـــرـــــــويـ. ذَخيـرتكُـــم، فينـا                               

                                                           
  .136: الديوان، الأمير عبد القادر - 1
  .216: 2001ط، .د سوريا،-وزارة الثقافة، دمشق) الإحالي-نظم النص التخاطبي( مريم فرنسيس، في بناء النص ودلالته - 2
عبد الرحمن بدوي، منشورات دار الآداب، : جان بول سارتر، الوجود والعدم، بحث في الأنطولوجيا الظاهراتية، ترجمة -3

  .603: 1966لبنان،  -بيروت
  .136 :الديوان، الأمير عبد القادر - 4
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اعة والولاء،يخ يقوم الأمير بتقديم فروض الطّوكاعتراف بفضل هذا الش وفي مشهد عجائبي 
يلقي الشة على الأميخ مادوهذا ما يحدث  .ل جوهره ذهبا خالصا بعد أن كان نحاساير فيتحو

  .ةحيث تكثر التساؤلات عن ماهية هذه الماد،هولالذّ

  ):برالذهب الت وهذا ه :فقيل له( ويدخل طرف ثالث مجهول في الحوار

"لْتفَقَب، هامأَقْـد نم،         ـهــاطبِسو  
  بِذَا قُضي الأَمــر. لَــك البشــرى: وقَالَ                              

     هفْرِي، بِاكْسِيرِ سرلَى صأَلْقَى عو  

                               يــلَ لَـهـذَا: فَـقه، ــرــبالـت ـبالـذَّه ـو1"ه.  

  :يخوصف الش :المشهد الخامس 

 ووه ،ه الوصفلّمح رد ليحلّفي هذا المشهد يغيب الس ةما يسمى بالوقفة الوصفي )Pause( 
زمن الخطاب في الوصف يستغلّ ."اردحيث إنّ الس، عليق فيما يتوقّوالتة حيث لا ف زمن القص

اعر الإلمام ويحاول الش ،)يخالش(ة الرئيسة خصيكيز على الشويكون التر، 2"فعل يحصل في الواقع
  :فيأتي بصور ثلاثية الأبعاده، ه يوفيه حقّبجميع صفاته لعلّ

  :صورة ثلاثية الأبعاد استرجاعية  - أ

 ل من المشهد تظهر صورة ثلاثية الأبعادفي الجزء الأو، ينقذ الأمير  ويخ وهيظهر فيها الش
  .ي بثلاثة أوجهابقة، فتظهر للمتلقّة من أخطار واجهته في تجربته السمر كلّ

  :الصورةالوجه الأول من  -

حيوان مخيف  بشكل وذي يبدهر الّيصارع نوائب الد ووء على الأمير وهط فيه الضيسلّ 
ر عن نواجذه يحاول افتراسه، فإذا بشيخه يصبح كهفا يؤويه ويحمهكش:  

              
                                                           

  . 137 :الديوان، الأمير عبد القادر - 1
  .121: علم السرد يان مانفريد، - 2
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  عمدتـي، ثُم عــدتي   ،عـياذي، مــلاَذي" 
  ."الــدهــر ،دى نواجِـذَهوكَهـفي؛ إِذَا أَبــ                                 

 :الصورةاني من الوجه الثّ -

لا في سجن الأعادي يعاني ويستغيث فيأتي ، الأمير مكبالصورةيبرز في هذا الوجه من 
يخ وينقذهالش.  

  ومنقـذي    .من أَيدي العــداة ؛غيـاثي"

                                     نِيري، ممـــرمنِي الغا غَممدنجِيرِي؛ ع."  

  :الصورةالوجه الثالث من  -

يخ ويجمع هذه العظام يظهر الأمير وقد أصبح رفاتا، فيأتي الش الصورةفي هذا الوجه من 
  .فتقوم صورة تبعث لتعيش عمرا جديدا مختلفا عن سابقه ،فيعطيها الحياة ،البالية

  أنْ كُنت رِمـةً    بعد  ؛ومحيِي رفَاتي " 

  .1"هو العمــــر ؛لَعمرِي ،وأَكْسبنِي عمراً                                     

  :صورة ثلاثية الأبعاد حالية  - ب

م له وصفا ويقد ،'محمد الفاسي'ة الأساسية ف بالشخصيانية من المشهد يعرفي المرحلة الثّ
  .ملتقطا من أماكن مختلفة

  :الصورةه الأول من الوج -

أرجاء  ضوئه يخ بدرا منيرا يعمكيز على الفضاء حيث يظهر الشه التريتوج الصورةفي هذه  
  .المكان فلا يرى غيره

  غَدا ارثــه لَـه    ،بِفَرضٍ وتعصيبٍ" 

                             ردالب ــوا ،هيلالأَو نيب، هالز مهو2"ــر.  

                                                           
  .138 :الديوان، د القادرالأمير عب - 1
  .138 :نفسه - 2



 دراسة تطبيقية                                                                                             : رابعال الفصل

232 
 

  :الصورةاني من الوجه الثّ -
ا، وقطرات الماء تثقلها،  يخ في مشهد طبيعي،ترتسم شمائل الشقايرفهي أزهار تفتحت و

اعر وتثيره الاستفهامات ي مع الشهور، فيندمج المتلقّها، فينبعث عطرها، وتمتزج روائح الزفتشقّ
التعجة المتلاحقةبي:   

 "لُهائم؛ش نِيكغــداً   ،تــاهش تمإِنْ ر  
                               ضوالر ــيه .القَطْــر ،هامأَكْم ق؛ شــنلَك  

  كُـلُّ زهـرٍ بِنشــــرِه    ؛تضوع طيبـاً
  .1"ما العطْر!ما الند؟ !ماالكَافُور؟  !فَما المسك؟                             

 :الصورةالث من الوجه الثّ -

عونفي حلبة للسم ،باق وقد سيق المدوهناك يظهر كذ، فيخسرون الريخ هان، ويفوز الش
يخ يعتلي حصانا أصيلا وإذا بالش ،ر إلى ساحة المعركةعدسة المصو بالبرهان، مباشرة تنتقل

ة تظهر البون ارقة تصويريوهنا مف أحمرة، يصول به ويجول بينما المدعون يركبون) جردبل(
الشولا تقف العدسة هنا، بل يزيد من وتيرة الحجاج فيحمى وطيس المعركة .ورتيناسع بين الص

حينها يفرعي، ويظهر هذا الضعيف المستغيث الّوادق ق بين الصذي لا يجد أمامه إلّالمديخ ا الش
الجميع خوفا على أنفسهم فيأخذ بيده بعد أن فر:  

  يدعي السبق صادق    ،لُّ شهمٍوما كُ" 
       ـدانيلْـمل يـقإِذَا س، ــــرسالخ ـانَ لَهب  

  يظْهر من عـــلاَ        ،وعند تجلّي النقْعِ
  حمر ،ومن تحته .علَى ظَهر جردبلٍ     

  رِسٍ     بِفَـا ،من يعلُو الجـواد ،وما كُلُّ
  والجـَــو مغبــرّ ،إذَا ثَار نقْع الحربِ  

  لاَ ذُو حفيظَـة      ،يوم ،فَيحمي ذماراً
   يالح ـاةمكُلُّ حهِـم ،وفوخ نوا ،مفَـر  

     !ونادى ضعيف الحي،من ذَا يغيثُنِي؟ 
  .2"خاننِي الصبر، والدهر !أَما من غَيورٍ                                    
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 يشتد ذاإعجاب الش صورا  ي مستدعيابل يقف أمام المتلقّ ،اعر بشيخه فلا يكتفي
المشهد يركّ ة لأنّلشخصيات تراثية ودينية مطيلا في وقفته الوصفيخصية الأساسية ز على الش

ع في يتيحان فرصة أكبر لتحقيق إتقان وتنو" ذينصف اللّرد والومعتمدا على الس) مركز الحدث(
1"ياغات والأبنية والتراكيب والمواقف تشترك فيها عناصر الفضاء القصصي زمانا ومكاناالص، 

ا أم ،فيظهر في مركزها صورتان هما بؤرة الحدث "مةة المكرمكّ"ز المشهد على المكان حيث يركّ
وافمان فوقت الطّالز.  

 صورة الكعبة الشريفة وقد التف الأجر من االلهوين راجين المغفرة حولها الحجيج ملب.  
 صورة للشيخ مجسحوله المريدون يبغون الوصول إلى المقام  ما في شكل كعبة، وقد التف

  :الأعلى

  فَديتهــا     ،خيـر البِـلاَد ،فَمكَّةُ ذي"
   سما شهلَتا طَاوماً –فَمولاَ –يورسالن   

انتبا كَعةٌ: بِهبــا    ،كَعلَهوح طَاف  
           مهدنع لْ ذَاكلاَ، بالم جِيجح، الظَّفـــر  

  الذي سما      ،وكَعبةُ حجاجِ الجنابِ
  ـــرجولاَ ح ،ــهيلَد ،كْـــنلَّ فَلاَ رجو  

      !جينِ، عندنا وشتانَ، ما بين الحجِي

                                   ملْــك ـذَا لَـهفَه. ـــــرأَج ذَا  لَـــهه2"!و.  

 :وحال الندامى ،كرمشهد الس:المشهد السادس -

 تدور فيه كؤوس خمر مختلفة عن الخمر العادية ،ر المشهد مجلس أنسيصو.   
اعر وقفته الوصفوهنا يستأنف الشي على أوجه الاختلاف بين الخمرتين في ة ليقف المتلقّي

تان ا فعلهماشكلهما الخارجي، أمفمتشا.  

                

                                                           
، 1لبنان،ط-المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت فاتح عبد السلام، الحوار القصصي، تقنياته وعلاقاته السردية، - 1

1999 :80.  
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    من مدامــة       ،ويشرب كَأْساً صرفَةً" 
  !ر ويا حبـذا خم !ـأْس  فَيا حبـذَا ك                             

لٌ فافَلاَ غَوفَـــةٌ       ،يهزا نهنلاَ علاَ، و  
                           ـــــرــا حلَه ــسلَيو دـرــــا بلَه ــسلَيو  

      ـــــعفَاق ـفَــرجِ أَصــزالم ــدعب ولاَ هو  
  ومحمـــر قَـان ،ولاَ هـو قَبـلَ المــزجِ                          

  مصونـــةٌ       .من قَبلِ كســرى ؛معتقَـةٌ
  ولاَ نالَهـــــا عصــر .وما ضمـها دنٌّ                           

ــا زقـهــانلاَ شو.    ــــرائس ـارلاَ سو  

                  لاَ نا كَــلاَّ، وهـالمبِأَجـــــرجا ت1"ــالَــــه.  

   تستمر حيث يصبح المتلقّ ةالوقفة الوصفيوحية ي في شوق لمعرفة المزيد عن هذه الخمرة الر
ويستعمل حرف التأفعال المدح والذّو "لو" ي منشويقم وغيرها من الوسائل لدعم عنصر الت :  

 "ــلاَكالأَم ظَـرن ـــ ،فَلَــوهإِنائ ـــمتا   خ  
  لاَكن الأَما علَّوخعاً ،تطَو، ــرلاَ قَهو  

  ولَو شمت الأَعلاَم، في الدرسِ،رِيحها    
       كْـرا فابِ،لَهوبِ الصوص نع،ا طَاشلَم  

      !ويا بِئْس ما رضوا  !فَيا بعدهم عنها 
  وسيرهــــم وِزر .صــدفَقَــد صــدهم قَ       

لْمالع يلْمِ ،هكُلُّ الع .كَزرالمي       ؛والّذ  
           لْــمٍ ،بِهينٍ ،كُـلُّ عكُـلَّ ح، ورد لَــــــه    

  إِلاَّ خبِيــر بِـشربِــهـــــا     ،فَلاَ عــالـــم

  .2"إِلاَّ جهــــولٌ بِه غـــــر ، جــــاهــلٌولاَ                                   

  يدفع  يؤدي الحوار غير المباشر وظيفته سردية"و ،دماء وهم في حالة سكر وولهثم يظهر الن
  .3"بالأحداث إلى الأمام

  بِذكْرِ صفَاتهـــا     ،إِذَا زمزم الحـــادي"
  نأَى الصبر ،ونادى ،وصرح ما كَنى        
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  وقُلْ لي هي الخمر   .اسقنِي خمراً :وقَالَ
  إِذَا أَمكَــن الجهــــــر ،ولاَ تسقنِي ســرا       

  ودعنِي من الكُنى     . وصرح بِمن تهوى
        ي اللَّذَّاتف ريفَلاَ خ، ــــــرتا سونِهد نم  

  كَيف هامت عقُولُهـم      ،ترى ساقيها
  وخامرهــم سكْــــر .ونازلَهــم بســطٌ  

  وتاهوا فَلَم يدروا، من التّيه، من هم 
  من تحت أَقْدامهِم، عفْر       ،وشمس الضحى

   !نا؟ فَمن يرجى من الكَون،غَير:وقَالُوا
                                  رمالحو ضِ لاَ البِيضالأًر لُوكم نح1"فَن.  

أخذم الحيرة فما عرفوا أين  ،ط الأضواء على الجلساء وهم متولهون لا يعرفون شيئاثم تسلّ
صف رعد وإذا ق ،يعيشون صور الخيال ويتفاعلون معها، فإذا برق برق أطرم يتوجهون، غائبين

أرقصهم، وإذا مر سيم أسكرهمعليهم الن، فيظن من يراهم أنسع شاشة هم مسحورون، وتت
ر سامعه، وغزلانا بأحداق بيض، وقامات حماما يرسل هديله حزينا باكيا حالهم فيتأثّ الخيال لتضم

  :في حال فناء فونلسمر تأخذ ما بقي منه فإذا هم مخت

 "بِهِـم كَـأْس يدمـوا    بِه ،تلَّــهــوت ـَــا قَـد  
                                   فعر ــملَه ــسفَلَي. كْـــرن ــملَه ــسلَيو  

  فَلاَ يدرونَ أَين توجـــــهوا   .. .حيارى
كْــرذ ملَه ــسفَـلَي .كْـــــرف ــملَه ــسلَيو  

 مهطْرِبفَيقــرب، أَلَّــــقى     تمبِـالــح  
                                                     صقريـــــوـــدعــم ره، ـــــلَــع ــــلْـبِسرأز ه  

  إِذَا سرى       ،ويسكرهم طَيب النسِيمِ
                                    بِهِم ظُنــراً تحس، ــرحس بِهِــم ـــسلَيو  
  في الدجى     ،وتبكيهِم ورق الحمائم
                                  كَتا بإِذَا م، كْــــرا ورِي، لَهدي سلَي نم  

  تجاوبتــا بِمــا    ،بِحزن، وتلْحيـنٍ
                                 ادالأَكْب لَه ذُوبت. ـــــوالجلْمـــــرخد الص  

  إِنْ بـــدت     ،وتسبِيهِم غزلاَن رامـة
                               اقهدأَحــــا بِيــــــــوض. ـــرما ســاتــهقَــام2"و.  
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  ثم يبدأ بالستي ياق الّرد من جديد مخبرا بالمشخمر  الك في طريقه، ليفوز بشربلقاها الس
ة والفوز بالوصالالمحب، فوس، وعاشوا الاغتراب،فهم بذلوا الن وغيرها من  ياحة في بلاد االلهوالس

ا ،فوسوسائل إذلال النوكبح شهوا.  

  بذَلْنا نفُوسنـــا   ،حقّــاً ،في شمـها"َ 
  لَــه قــــدر ،فَهــانَ علَينـــا كُــلُّ شيء

طَــاننِ الأَوا علْنملَةً   ،وملِ جالأَهو  
     رلاَ القَصثْنِي، وت ،فالطَّر اترفلاَ قَاص  

  تغَد نبِ مائابِ الذَّوحيأص نلاَ عو  
  التـرائـب و النحـــر :ملاَعبهــــم مني    

  حباب، والصحب كُلّهم  هجرنا لَها الأَ
   ـديــا زاقَـنــا عفَم. كْـــــرــا باقَنلاَ رو  

  ولاَ العــدا  . ولاَ ردنـَا عنها العوادي
ـــا قَفْـــرالَنلاَ هـ .وحنـاَ باعلاَ رــــــوــر  

    من بعـد عــزة  ،وفها حلاَ لي الذُلُّ
  .1"ولَـــو بــــدؤه مـــــــر  !فَيا حبذَا  هذَا                                    

رب من الكأس، يشكر االله على فضل الش وارد وهزة على السمركّ الصورةولا تزال   
شيء،  أمامه بأن يأخذ كلّ ويخاطب من ه ك المشهد يرسل بالقول إلى ملوك الأرض، ثمّوليحر

  : ويترك له لحظة الوصال

 " كذَل؛و ـــلِ الإِلَهفَض نـــــه       ،منوم  
       لَيع. ــــرصلاَ حو ـــدل عـــا للفَضفَم  

  وقَد أَنعم الوهاب،  فَضلاً  بِشربِهـــا     
       ــــمائد ــــدمح لَـــــه  ،فَـللَّـهوـكْـــــرالش  

  أَنتم وشأْنكُـــم     :فَقُلْ لملُوك الأَرضِ
  وقسمتنـــا كــُـثْــر  .فَقسمتكُم  ضيزى      

      خذ الدنيا والأُخرى، أباغيهمـا  معــاً
  .2"ــا وفْـــــرفَهــذَا لَنــ .وهات لَنا كَأْساً                                

                                                           
  .146 :الديوان، الأمير عبد القادر -1

  .148: نفسه - 2



 دراسة تطبيقية                                                                                             : رابعال الفصل

237 
 

  كر والاعتراف بالفضلالش: المشهد السادس -

 ،اهمئا إييخطب في صحبه مهن وطا على الأمير وهفي هذا المشهد يبقى الضوء مسلّ 
وأوصلهم إلى مبتغاهم ،ذي أرشدهميخ الّويدعوهم للاعتراف بفضل الش:  

  إِننــــا    !هنِيئاً لَنا، يا معشر الصحبِ" 
   ـــرذُع قُــهطْري ــسنٍ؛ لَيأَم نصا حلَن  

  فَنحن بِضوءِ الشمسِ،والغير في دجى 
  يمع ـــمهنيأَعو. قْـــــرـــم وآذَا نه و  

  وقَد قَــالَ ربنـــا    ،ولاَ غَرو في هذَا
  رولاَ بص ،ينظُرون ،تراهم عيونٌ  

  هانَ أَمره     ،مهما سما ،وغَيم السما
  إِلا لمـن ســاعد القَـــدر ؛فَلَيس يرى   

  أَلاَ فَاعملُوا، شكْراً، لمن جاد بِالذي  

  .1"ومن نعمائه عمنــا اليســــر .هدانا                                    

  :سول باب الوصوللاة على الرالص :لمشهد الثامنا -

فهي باب  ،لاة على خير الورىداعيا للص ،آخر مشهد، وهنا يظهر الأمير منتشيا سعيدا ووه
لاة على الحبيب محمد دا الصيعيش الحال مرد وعلى الأمير وه الصورةز تركّو ،الوصول للفتح

ذي ابتدأ به الّ المشهد نفسه وهو ،"اليسروالخَير، وعد جاء الس" ! أَمسعود :مادام مناديا صلى الله عليه وسلم
  :قصيدته فاكتملت الدائرة

  خيرِ مرسلٍ  . وصلُّوا، علَى خيرِ الورى" 
  حقّاً، وهـــــم ذَر ،وروح هداة الخلْـقِ

  :  ما قَـــالَ قَــائـــل ،علَيــه صـلاَةُ االلهِ

                                     ودعسأَم! رساليو ،ريالخو دعاء الس2"ج.  
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ذي ارتكزت عليه القصيدة في تتابع دوران مشاهدها فالرحلة المعراجية هي المحور الّ 
التوة، أصويري ا الفنوأما المركز فه،يةلوحا ة والّالحقيقة المحمديالشيخ من أنوارها  تي استمد

  .ته، وبفضلها مرتبته القطبيةصفا

ة بالمخطط الآتيونمثل لتتابع المشاهد العرفاني:  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

 حلة ثمّة باسترجاع أيام ااهدة وتصوير الرتبتدئ بالفتح، عكسي أخذت القصيدة دورة
  .المعراج انتهاء بالفتح

الصلاة 
على 
 النبي

 مجاهدةال

صورة 
 الرحلة

لقاء الشيخ 
 بالمريد

صورة الإنسان 
 الكامل

صورة 
 يبةالغ

 صورة السكر

الاعتراف 
 بالفضل

 فتحال

الحقيقة 
 المحمدية

 )أستاذي الصوفي(قصيدة  دد مواضيع الرحلة العرفانية فيرسم تخطيطي يح ):02( الشكل رقم
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 حين يمن االله عليه بالفتح،: الفتح يبدأ السخول في الالك بالدة، بعد أن علوم الإلهامي
 .اهرةيكون قد ثبت في العلوم الظّ

 اهدةالرياضة( :ا (خروج عن طبع النذيب للأخلاق النفس، وةفساني. 

 حلةالر: حلة القلبية إلى االله هي الر 

 الإنسان الكامل والقطب أ والخليفة ه وفالإمام أ :الإنسان الكامل. 

 كرالس :دهش يلحق سر يالتجلّ عند المحب 

 حوالص :السا عن سكر متقدملا يكون إلّ وحو، وكل صحكر يتبعه الص. 

 غيبة القلب عن ما يجري من أحوال الخلق لاشتغال الحس بما ورد عليه: الغيبة. 

 صلى الله عليه وسلملاة على الرسول الص: 

  :ولقد ظهرت مؤشرات السرد في

- اردالس :اعرالش.  
  .الكعبة ،البطاح ،الفضاء :المكان -
  .الحجوقت : الزمن -
- الشات الرئيسةخصي :المريد ،يخالش.  

ولقد أسهب في رسم شخصية الشيخ المربي ببعدها النفسي عي لأنّ ية وذلك طبخاص
  :التجربة روحية عرفانية

- الشات الثّخصيةانوي :حلة الذّرفقاء الرةوقي.  
  .ذي من االله به عليهالفتح الّ: الحدث -
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  :قاط الآتيةيه في النومنه يمكن أن نجمل ما وقفنا عل

إذ إنّ قصيدة  ،ة تجاوزت حاضرهت الأمير عبد القادر بطاقة إبداعية أمدالتجربة العرفاني إنّ .1
ليس فقط في الشعر  يةور الفنر في خلق الصجديد المبكّحملت ملامح للت" أستاذي الصوفي"

الجزائري الحديث، بل في الشعامة عر العربي. 

2. تميزت تجربته الشعرية بالصها تجربة روحية عايشها الأمير في مرحلته المتأخدق لأنرة مما أمد 

 .بالخصوبة والانفتاح والوضوح الصورة

اعر اللّفقد برزت إمكانيات الشوالثّ ،ةغويقافياص، والتم في حكّة من خلال تنويعه للتن
  :داخل القصيدةة أحدث حركيفلالة، ق الدوعم أبعادا همما أعطى صور ،آلياته

- ينيالتناص الد: عمد الشمصدره ودعامته في الاستدلال  وناص مع القرآن الكريم فهاعر إلى الت
والبرهنة، فقد استعمل كلمات كانت إشاراا واضحة لآيات من كتاب االله العزيز، وهذا ما 

ساهم في بلورة صوره في قوالب محكمة بالأخص لإنسان المطابقة لنظرية ا يخصورة الش
  .الكامل

- التراثيناص الت :عاد الشتي اشتهرت راث، واستدعى شخصيات تناص مع قيمها الّاعر إلى الت
فهذه الأسماء تحيل إلى شخصيات ، يخق الشصويرية لإبراز تفورقة التا فارتكز على المفا

ا المثل في صفات معي ونة ضربمتفرعتماده على اعر في شخصية واحدة، فاقة يجمعها الش
السرد يستدعي وجود الشخوص على مسرح النص.  

- ناص الأدبيالت: ظهر هذا النتناصه مع  وناص في تضمينه بيتين من قصيدة أبي نواس، وع من الت
ا'عبد القادر الجيلاني'يخ الشفتح نافذة على نصوص ، وعمر بن الفارض مم، سعت الرؤيا فات
أويلوالت.  

3.  تتشكّ ،اعى واحدة إثر واحدة في مسار منحنيور تتدلاحظنا الصر ل في ذهن المتلقي وتتفج
ا المحممكنونالة بالدموزلالات والإشارات والر، تي قضت على عد الّفمن البدء إلى لحظة الس

محت ليالي و حس،جيوش الن دود والهجران ويختار لها ألفاظا مشحونة تفرغ صورا مشبعة الص
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ل البعد ة تمثّفي مفارقة تصويري ،ها متصلة شعوريارة لتجربة ماضية زمنيا لكنبالألم والحزن مختص
مستغلا ما تبطنه الألفاظ  انيةجربة الثّلا يفتأ أن ينتقل منها إلى الت ثمّ ،الوجداني بين التجربتين

دعوة الشيخ فيطير لها بجناح الشوق في مشهد  من دلالات فتأتي المعاناة تليها الاستغاثة ثمّ
تصويري ينقل الحالة النفسية الشعورياعرة للش، ن في الذّفتتكوهن صور مجسوق، مة للش

وهناك تبرز صورة الشفننتقل مع كلّ ،ةيخ الحقيقي بأوصافه المحمدي لنستحضر آية  بيت شعري
قرآنية شاهدة على صدق الر رِيثرثوبط بين الوفالألفاظ أفضت بما فيها من معاني ،المُو 

قدير لشيخهالإجلال والت.  

 تأتي الصور متدافعة وكأنفظوعاء اللّ اعر، وكأنّها متزاحمة في ذهن الش، ور لا وبناء الص
فيندفع في الانتقال من مقام إلى مقام ليغلق  والقطب الربانيّ سعان لحمل هذا الفيض الرحمانيّيت

عدالدائرة عند الفتح وكمال الس.  

ك الأحداث ل من الحوار، وحررد والوصف، وقلّه القصصي باعتماده الساستوفى الأمير بناء
شويقدون أن يغفل عنصر الت.  



 

 

  

  

  

  

  

  خاتمة
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 خاتمة

243 
 

 ل راسة خلصنا إلى أنَّختاما لهاته الدلصورة في الشعر الصأشكال  الحديث وفي الجزائري
ها تتقارب نحو ولكن ،ب القصيدةوفية لصاحومدلولات مختلفة تتباين حسب المشارب الص ،كثيرة

، وقد المريد الشاعر ذي ينشدهالّ التصوفل أعلى مراتب حد كفسيفساء تشكّوتت ،هدف واحد
في  واساير ذينالّ، مشرب معظم شعراء الجزائر القدامىريعة د بالشني المقيالس التصوفكان 

وفية قصائدهم الصتطور الشتلفةبمراحله المخ وفيعر الص، هد فكانت بدايته طبيعية مع شعر الز
في صور الخوف والرجاء، ومع " اهرتيبكر بن حماد الت"ت صوره مع وتجلّ ،ذي اتضحت معالمهالّ

وازلِ على الأمتوالي النلاتة ارتفعت قصائد الشوسة  ،عراء الجزائريين بالتالعز والابتهالات لرب
المدائح النبوية بلغة مباشرة تكاد تكون خالية من الصور ائد قصبالنصر والتأييد، ورافقت ذلك 
الش ية، ولكن ما إن احتكالفنمبمن حوله ونعراء الجزائري ة شعراء  من شعراء العالم العربيخاص

فيها  ىه قصائد عديدة تجلّفي وانظمف شعر التصوف،ب الفنية الخاصةصورهم  الأندلس حتى تفتقت
الممزوج بتجربتهم الذّوقية متخم بالصور  فقد كان إنتاجهم الشعري، وحيةلرصدق تجربتهم ا

، ثمّ ما الإشارة والإيحاءو ،مزالرمستوى إلى  الصورةب وقد ارتقوا ،والعرفان القائمة على الحدس
لبثت الصعر الصية في الشفي ورة الفن وفي الجزائري أن نزل مستواها إلى صور باهتة بالأخص

  .قرون المتأخرةال
 ،لا يمكن حصرها في مفهوم واحد تبين لنا أنهالصورة وماهيتها  ومن خلال وقفتنا على

، فقد بحث فيها ب المَوارِد المستقَاة منهابِها تشعّوذلك نظرا لتشعّ ،فهي تتملّص من دارسها
ة لا يمكن نكراا خاص إسهامات وكانت لهم ،الفلاسفة القدماء، وتناولها النقاد العرب القدامى

لعنصر التخييل " حازم القرطاجني"، وكذلك رؤية معه وبروز مصطلح التصوير" الجاحظ"أراء 
 عصره في الوقوف علىسبق " عبد القاهر الجرجاني" كما أنّ  ة،ور الذهنيالصودوره في خلق 

لينقل  بعد ذلك "ن بن عربيمحيي الدي"ن تشخيص، وتجسيم، وتجريد، و يأتي ور الجزئية مالص
ة من صور جزئية متداولة بين الشية من المحدود المتعارف عليه في البلاغة العربيورة الفنعراء الص

از المرسل، وغيرها إلى اللّكالتلا دور الخيال في إبداع الامحدشبيه، والاستعارة، واورود مفعص 



 خاتمة

244 
 

وإشارات لا يقف  ،فما يظهر منها ما هو إلّا رموز ،ا، وتخفي باطنا عميقا سطحياظاهرالّتي تبدي 
فةعلى حقيقتها إلّا من يعايش تجربتها بصدق، فالحدس هو أساس الصوهو ما  ،ورة عند المتصو

بنظرته ) Benedetto Croce(الفيلسوف الإيطالي كروتشيه ل في الممثّالحديث ذهب إليه النقد الغربي 
  .دسنتصر للصورة الحالّتي تالمثالية 

قد خطا خطوة عملاقة في العودة  "الأمير عبد القادر"اعر الجزائري ولقد وجدنا أنّ الش
بالشمنإلى منابعه الأصيلة سواء  عر العربي زئية وصوره الج ،القديم بلغته المتينةالعربي عر الش

ة المعتمدة على ،ةالحسيور العرفانيأو بتفتحه على الص من  المستقاة و يحاء،و الإ ،والإشارة ،مزالر
التلكتب اكتسب أبجدياته من مدارسته ذي والّ ،وفيراث الص "بن عربيين محيي الد"اعر ، فالش

عر العربي الّذي طرق به جميع أغراضه كان سباقا في إحياء الش" الأمير عبد القادر" الجزائري
تي الّ ةالعرفاني ورجاءت مترعة بالص تيومتجلّيا في قصائده الّ ،ملازما له التصوفوكان  تقريبا، 

خلفوا الأمير لم يحذوا حذوه في قصائدهم الّتي  ذينين الّيعراء الجزائرالش غير أنّ ،ميزت أشعاره
جزائريين وبصور تقليدية لم تتجاوز المحسوس إلّا في بعض النماذج لشعراء  ،طبعوها بطابع مشرقي

 ،تي سادت الفضاء الإبداعي الغربيجديد الّين بحركة التمحدثين ثاروا على النمط السائد متأثر
ذي لم يمهله والّ" رمضان حمود" الشاعر الجزائري  في العصر الحديث، ومثّل هذا التجديد والعربي

ية في الشورة الفناعر الجزائري إلى عالأجل حتى يدفع بالصونفس الأمل الذي  ،حبلم الخيال الر
و الصدق الفني، كما أنّ ، والّذي طبعت صوره بالعمق النفسي" جلواح" اعرق كان للشلم يتحقّ

الاغتراب بأنواعه المختلفة الّذي لازم الشاعر الجزائري في مراحل متتالية من تاريخ الجزائر خلق 
ما طبع قصائد شعراء تلك  ، وهذافاءها للصوتلمس ،إبداعا جزائريا يحمل صورا لأنات الروح

ص ع متميز، حيث أفاد الشاعر من الأسطورة، ولبس قناع الشخصيات التراثية بالأخالمراحل بطاب
، حاملا لهمومهم مختصرا لتجربتهمعن صدق محبتهم، معبراً" الحلّاج"الصوفية فكان اسم 

  .اغترامو
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بأشكال في أشعارهم  حاضراوكان  الرمز الصوفيووجدنا أنّ شعراء الجزائر المحدثين أهابوا ب
، فكانت قصائدهم في ممارسة عملية التصوفاتخذوا  الشعراء الّذينبين في هذا المقام ز لفة، ونميمخت

ة للارتقاء مطي غة الصوفيةا اللّخذوتمقابل آخرين ا، ةوقيصورا الكلّية مختصرة لتجربتهم الذّ
همومهم الأرضية في  ة الّتي تعبر عنفي أشعارهم بعض الصور العرفاني ترتكر، فالفنية بصورهم

  .، ولا علاقة لها بالارتقاء في مقامات التصوفدنيا الناس
ة، رقَرآة، والخو الم و السكر،الخمر  و ،والمعراجرأة، استحضر صورة المَ الجزائري اعرالشف

  .اتيةالذّ هعن تجارب ا يعبر مطيةاتخذها فوفية خصيات الصالشوحتى بعض 
الجزائري  وفيالص عراولة للوقوف على حقيقة توظيف الصورة في الشوقد كانت دراستنا مح

ور أنّ بعض قصائده تعج بالص ليتبين لنا، اأنموذج "اعر الأمير عبد القادرالش"خذنا اتالحديث، ف
قصيدته  من ذلكوقية، العرفانية والمشاهد الفنية و الصدق في التجربة الشعرية المواكبة لرحلته الذّ

ة ائيمقام الفتح في قصيدته الرصورة ذي أوصله إلى قام ااهدة الّصورة لم الّتي تعد" عذاب الأسر"
تجلّى في مركزها  في صورا الكلّية رمزا عرفانيا بنائها الدائري كان الّتي و ،"أستاذي الصوفي" 

، حة بالعرفانموش كانتبا تقري" الأمير عبد القادر"الدالّ على الحقيقة المحمدية، فكلّ قصائد 
تبدو في ظاهرها فهي وتشوقها للانطلاق في اللّامحدود، وكانت صورها نابضة بحركة الروح 

صورا تقليدية إلّا أنها تحمل في باطنها تجربة ذوقية، وبناء فنيا متميزا، بقي طي النسيان نظرا 
رة وفوا الصذين وظّوشعر المحدثين الّ ،وفيالص "الأمير عبد القادر"تي كانت بين شعر لقطيعة الّل

ا الصبمدلولاية الحديثة مجاراة للرؤيةة وفيالفن.   
ثام عن الصورة لإماطة اللّوبحوث معمقة  ،عةيحتاج إلى دراسات موس زال الموضوعماو

عر الصية في الشوفيّالفن بهمن أجل الارتقاء الحديث  الجزائري إلى مصةاف العالمي .  
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 .القرآن الكريم برواية ورش عن نافع -

I- قائمة الكتب: 

 :الكتب باللغة العربية  - أ

 الشعرية المصادر: 

ط،  ، الزمن الأخضر، ديوان شعر، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، دلقاسم سعد اهللاأبو  -1
1985. 

، 3ط المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، يوان شعر،القاسم سعد االله، النصر للجزائر، دأبو  -2
1986. 

 ،4الجزائر، ط، مصطفى العلاوي المستغانمي، الديوان، المطبعة العلاوية، مستغانمأحمد بن  -3
 .ت.د

  .2007، 2:أحمد سحنون، الديوان، منشورات الحبر، الجزائر،ط -4

 .2002 ،1ط معراج السنونو، منشورات الاختلاف،أحمد عبد الكريم،  -5

 .2002 مرثية الرجل الذي رأى، منشورات الاختلاف، الجزائر، الأخضر فلوس، -6

ممدوح حقي، دار اليقظة العربية للتأليف والترجمة  :الديوان، شرح وتحقيقلأمير عبد القادر، ا -7
 .ت.ط، د دمشق، د والنشر،

محمد الأخضر السائحي، موفم للنشر، : الديوان، جمع وترتيب وتقديم الأمين العمودي، -8
 .2008 الجزائر،

 .ت.ط، د.جمال بدة زكري، تجليات صوفية، نشر الجاحظية، الجزائر، د  -9

 ما شعر(المعاصر الجزائري الشعر من نماذج الأزرق، الرجل يوميات صهيل بحري، حمري -10
 .آمال مجلة تصدرها أدبية سلسلة ،)الاستقلال بعد
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 الوطنية المؤسسة ،رمضان حمود خرفي، صالح :حمود رمضان، بذور الحياة، ملحق ضمن -11
 .1985 الجزائر، للكتاب،

  .1982 ،2ط الجزائر، والتوزيع للنشر الوطنية الشركة المعجزات، أطلس خرفي، صالح -12
 2013 الجزائر، للنشر، مورفم سيوان، مقام العشق مراتب ،شكيل الحميد عبد -13

  تبرماسين، الرحمن عبد: دراسة الأخضري، الرحمن عبد ديوان الأخضري، عبدالرحمن -14
 .2009 ،1ط القلم، أهل منشورات

  .2008 ط،.د والفنون، للثقافة البيت جمعية الماء، تحت لسماوات جرس لوصيف، عثمان -15
  .ت.د ط،.د الجزائر، بمستغانم، العلاوية المطبعة الديوان، تونس، بن عدة -16
  .2007الجزائر، -وزو تيزي الأمل، دار ،2007 - 1969 الشعرية الأعمال ،أرزاج عمر -17
  .الجزائر سطيف، القلم، منشورات سبيل، عابر تراتيل ابح،رو كمال -18

  .ت.د ،4ط بمستغانم، العلاوية المطبعة الديوان، البوزيدي، محمد -19

 .2011 الجزائر، العربي، الكتاب دار شعرية، مجموعة البوزيدي، محمد -20

 .2010 ط،.د الجزائر، مليلة، عين الهدى دار الديوان، خليفة، آل العيد محمد -21

 .الجزائر والتوزيع، للنشر الوطنية الشركة الغربة، أسرار الغماري، دمحم مصطفى -22

 الجزائر، والتوزيع، للنشر الوطنية الشركة السيف، آية في قراءة الغماري، محمد مصطفى -23
1983  

  .1982 الجزائر، والتوزيع، للنشر الوطنية الشركة مجاهدة، قصائد الغماري، محمد مصطفى -24

 الجزائر، المطبعية، للفنون الوطنية المؤسسة للنشر، موفم المقدس، اللهب زكريا، مفدي -25
2007.  

  .1987 ط،.د الجزائر، للكتاب، الوطنية لمؤسسة ا الجزائر، إلياذة زكرياء، مفدي -26
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  :الملخص

في الشعر الصوفي الجزائري الحديث، فوقفت على ماهيتها ووظائفها،  الصورةل هذه الرسالة تتناو
وكشفت أبعادها، واستشرفت آفاقها بمنهج تحليلي وصفي تناول الإنتاج الشعري الصوفي 

 .ةفاتخذها مطية للتعبير عن تجربته الذوقية العرفاني الصورةالحديث الذي احتفى ب الجزائري

   .، الشعر الجزائري الحديث، الشعرية الصوفية، التجربة الذوقيةالصورة :المفتاحية الكلمات

  
Abstract: 

This  thesis  deals with  the  image  in modern Algerian  Sufi  poetry,  and  stood  on  its 

nature and functions, and revealed its dimensions, and explored its horizons with an  

analytical  and descriptive approach  that dealt with  the modern Algerian Sufi poetic 

production, which celebrated  the  image and  took  it as a  ride  to express  its mystical 

taste experience. 

Keywords: Image, Modern Algerian Poetry, Sufi Poetry, Taste Experience.  

 

Résumé: 

Cette  thèse  traite  de  l’image  dans  la  poésie  soufie  algérienne  moderne,  et  s’est 

appuyée  sur  ce qu’elle  est  et  fonctionne,  et  a  révélé  ses  dimensions,  et  a  prévu  ses 

horizons  avec  une  approche  analytique  et  descriptive  qui  traitait  de  la  production 

poétique  soufie  algérienne  moderne,  qui  célébrait  l’image  et  la  prenait  comme  un 

tour pour exprimer son expérience gustative mystique.  

Mots-clés: Image, Poésie Algérienne Moderne, Poésie Soufie, Expérience Gustative .  

  

  


